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هـــــــــران          جامعــــــــة و

  ةــــــوم الإجتماعيــة العلــكلي

  علم النفس و علوم التربية قسم
  

  

  النمو المعرفي عند الطفل المسعف     

   وفقا لنظرية جان بياجي         

  وعلاقته بعامل الذكاء            
  ـبين أطفال مسعفين وعاديين  فارقية/ـ دراسة ميدانية       

  )أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في علم النفس و علوم التربية( 

  

  

  :تحت إشراف الأستاذ الدكتور:                              عداد الطالب إ

  ماحي إبراهيم . د.أ     آسيا عبداللّه                                 
  :أعضاء لجنة المناقشة

  رئيسا د  مزيان محمد     .أ

  هيم      مقرراارد ماحي إب.أ

  د غياث بوفلجة      عضوا مناتقشا.أ        

  هاشمي أحمد       عضوا مناقشا. د        

  بوغازي الطاهر   عضوا مناقشا. د         

                 

  2006/2007: السنة الجامعية                         
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  ن الرحيم ملسم االله الرح   
  

  "زدني علما وقل رب"
  

  صدق االله العظيم                                                              
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  الإهـــداء
 
 
 
 

  .الطاهرتينإلى روح أبي و أمي  ثمرة جهديأهدي 

  

  .إلى زوجتي وأبنائي وبناتي                      
 

 

  

  
  

  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 4

  كلمة شكر
  

وأتقدم بكـل إعتـزاز   . لهمني القوة لإنجاز هذا العمل المتواضعشكرا الله الذي أ

وفخر بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور ماحي إبراهيم الـذي  

  .تابع البحث بكل جدية وتوجيه وإرشاد

كما أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الكرام الذين قدموا لي كـل عـون ومسـاعدة    

هاشمي أحمد ، مزيان محمد ، غياث بوفلجة ، بلقوميدي الأستاذ : والتشجيع وهم

  .عباس ، شارف جميلة

كما أتوجه بالشكر إلى مديرة ومدراء مدرسة الشيخ بعمامة ومدرسة بوجمعـة  

  .ومدير إكمالية شرفاوي علي. ومدرسة محمد راسم

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى مدير حي الطفولة لما وفّره للباحث من جو العمل 

  .مربيات ومعلّمات والأخصائيات بحي الطفولة ونادي البنات  وإلى

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين قبلوا ولبوا الـدعوة  

  .لتقييم هذا العمل المتواضع

  .وختاما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في مديد العون و المساعدة
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  ص البحث ملخ                          
  

يهتم هذا البحث بموضوع النمو المعرفي عند الطفل المسعف، إضافة إلـى          

المستوى (العلاقة بين الذكاء وكل من الجنس والتحصيل الدراسي والصف الدراسي 

واستخدمت عينتين في البحث إحداهما ضابطة والأخرى تجريبيـة وهـذا   ) التعليمي

قتصرت العينتين على الأطفـال المتمدرسـين   وا. علمية ةحتى يكون للبحث مصداقي

  . بالتعليم الإبتدائي والمتوسط

كما حاول البحث معرفة ما إذا كان هناك فروق بين الإناث والذكور، وبين العينتين  

  ).الطور الأول والثاني إبتدائي، والطور الثالث متوسط(في الأطوار التعليمية الثلاث 

تلميذا وتلميذة مسعفين  34تلميذا وتلميذة منها  68أجريت الدراسة على عينة قوامها 

تلميذا وتلميذة  34وتم إختيارهم بطريقة مقصودة، في حين اختيرت عينة متكونة من 

  .عاديين أختيروا بطريقة عشوائية من ثلاث مدارس إبتدائية وإكماليتن

جمعت معطيات الدراسة باستخدام أدوات القياس أختبرت خصائصها السـيكومترية  

  : من صدق وثبات خلال الدراسية الإستطلاعية وتتمثل فيما يلي

  .إختبار النمو المعرفي -

  .إختبار النمو العقلي المعرفي -

  .إختبار الذكاء -

  .التحصيل الدراسي -

كما اعتمد على الوسائل الإحصائية المناسبة لدراسة العلاقات والفروق بين الفئـات  

لدلالـة  ) ت(ر العلاقات الإرتباطيـة، واختبـار   فاعتمد على معامل الإرتباط لإختبا

الفروق بين المتوسطات، والإنحراف المعياري من أجل دراسة العلاقات والفـروق  

الذي يعطـي مسـتوى    SPSSكما تم إستخدام البرنامج الإحصائي   . بين الفئات

ائج الدلالة المقابل لقيمة كل إختبار إحصائي، وهذه الأساليب ساعدت على تحليل النت

  .بناء على الفرضيات
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ـ توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة البحث مسعفين وعاديين في النمو 

  .المعرفي

ـ هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء على إختبارات البحث بين الأطـوار  

  ).ذكور وإناث(التعليمية لدى عينة البحث مسعفين وعاديين 

ت دلالة إحصائية بين مستوى الأداء على الإختبارات لدى ـ توجد علاقة إرتباطية ذا

  .عينة البحث الكلية في الأطوار التعليمية الثلاث

ـ هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المسعفين والعاديين في المعايير المستخدمة 

  .في تحديد النمو المعرفي حسب الأطوار التعليمية

مذة الطور الإبتدائي والمتوسط مسـعفين  ـ هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تلا

  .في الأداء على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي) ذكور(وعاديين

ـ هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات الطـور الأول إبتـدائي مسـعفات    

  .وعاديات في الأداء على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي

ن تلميذات الطور الثـاني إبتـدائي مسـعفات    ـ هناك فروق ذات دلالة إحصائية بي

  .وعاديات في الأداء على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي

ـ هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات طور التعليم المتوسـط مسـعفات   

  .وعاديات في الأداء على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي

والمسعفات في النمـو المعرفـي علـى     ـ هناك فروق دالة إحصائيا بين المسعفين

  .مستوى الأطوار التعليمية الثلاث
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  المقدمة                                        
  

والفني فإنه من جهة ثانية يعتبر  يبالتطور العلمإذا كان العصر الحديث يتّسم         

فالأطفـال يعتبـرون   . عصر الإهتمام بالطفولة على نحو لم تعرفه العصور السابقة

ثروة الأمة وعدتها في المستقبل والأمل الذي تتطّلع إليه في تكوين صرح مجـدها،  

عناية بالأطفال وبـذلت أقصـى الجهـود الممكنـة     لذلك اهتمت جميع دول العالم بال

للمحافظة عليهم وتدعيم مستقبلهم وإعدادهم جسمانيا ونفسيا وخلقيا ومعرفيا واعتبرت 

  .إنحراف الطفولة من أهم المشاكل الإجتماعية التي توليها عناية خاصة

إلا وإذا كانت نظرة الدول والمجتمعات تختلف في أساليب المعاملة مع الأطفال     

  .أنها تلتقي جميعا عند هدف واحد هو العناية بالنشء وتهذيبه وحمايته

وفي هذا الصدد نجد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العـالمي لحقـوق   

بما أن الإنسانية مدينة الطفل بأفضـل مـا   : " الطفل حيث جاء في الإعلان ما يلي 

كون له طفولة سعيدة وليتمتع بـالحقوق  يمكنها أن تعطي لذلك تعلن لحقوق الطفل لت

والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان لصالحه ولصالح المجتمع ، والاعتراف 

  ".بها والحرص على تنفيذها بوضع التشريعات اللازمة والوسائل الفعالة

       

إن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولـة          

الحق في الرعاية والمساعدة، واقتناعا منها بأن الأسرة بإعتبارها الوحدة الأساسـية  

للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وخاصة الأطفـال، ينبغـي أن   

تولي الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الإضطلاع الكامل بمسؤوليتها داخـل  

  .المجتمع
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الطفل ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية لإعداده إعدادا سليما وكاملا  وإذ تقر بأن        

، وأن الطفل يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونيـة  

وهذا ما نصـت  . والتكفل به ، وأن الأطفال المسعفين يحتاجون إلى رعاية خاصة 

خـذ  تنص على أن تتّ 19لمادة و ا  )1989(من اتفاقية حقوق الطفل  3 عليه المادة

الدولة جميع التدابير التشريعية والإدارية و الإجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايـة  

  .الطفل

من نفس الإتفاقية تؤكد على حق في حماية ومساعدة الطفل المحروم  20بينما المادة 

ثل هذا الطفل، بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئة العائلة بأن تضمن الدولة رعاية بديلة لم

ويمكن أن تشمل هذه الرعاية جملة من الأمور، الحضانة، الكفالـة و الإقامـة فـي    

مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، على أن تتخذ الدولة كل التدابير لتشجيع التأهيـل  

  .البدني والنفسي وإعادة الإندماج الإجتماعي للطفل المسعف

  

لوطني جاء مقررا لهـذه الحقـوق مؤكـدا    وفي هذا المجال نجد الميثاق ا          

كمـا ألـح المشـرع    . وجوب توفير كل الإمكانيات لنمو الطفولة بما فيها المسعفة

ويظهـر  . الجزائري على ذلك فخصص لذلك نصوص قانونية لحماية حقوق الطفل

المتضـمن   1972فبرايـر  10المؤرخ في  72/03ذلك جليا فيما نص عليه الأمر 

 26/12/1975 المـؤرخ فـي   75/64وكذلك الأمـر  . هقةحماية الطفولة والمرا

  .المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الإهتمام بالطفل لا يقتصر على جانب أو           

للطفل جوانب دون الجانب العقلي، حيث إزدادت البحوث والإهتمام بالمجال العقلي 

وأصبح الإهتمام بمعرفة أساليب تفكير الأطفال وطرق معرفتهم بالعالم المحيط بهـم  

العلمية حتى يتمكن المربي من معرفة سلوكات تلاميذه /أمر ذو أهمية للعملية التعليمية

موه، وكيف يتغير سلوكهم وكيف يتعلمون، وماذا يتعلمون، وكيف يستخدمون ما تعلّ

قة طبيعة النمـو العقلـي   ن ذلك عليه أن يعرف بصورة معمولكي يتمكن المربي م

رة فيه والذي يعتبر من المواضيع الهامة في علم النفس التربوي وعلم والعوامل المؤثّ

  .النفس المعرفي
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ويتطلب فهم النمو المعرفي العودة إلى النظريات والدراسات التي إتخذه موضوعا لها 

هـم هـذه   ومن بين أ. ساعده على هذا الفهموالتي يمكن المدرس والمربي بطريقة ت

في النمو العقلي المعرفي إذ تعتبر مـن أشـمل وأدق    النظريات نظرية جان بياجي

على أهمية المناهج  ولقد أكد بياجي.و العقلي المعرفيوأكثر تأثيرا في فهم طبيعة النم

عقليـة  الدراسية ودورها الكبير في تطوير تفكير التلاميذ وفـي تنميـة العمليـات ال   

العمرية المعرفية لديهم شريطة أن تقدم معلومات ومعارف تتناسب وطبيعة المرحلة 

التلاميـذ   ةباع مناهج مناسبة يمكن أن ترفع من مردوديإتّ أن ويعتقد بياجي. للتلميذ

  . وتسريع نموهم العقلي المعرفي

  

ريق التفاعل مـع  للعمليات العقلية المعرفية يعتقد أنه يتم عن ط إن فهم بياجي       

ة هي الأفعال والعملي) عملية(  تكوينه ، وهذا الفعل يسميه بياجيالشيء وفهم كيفية 

صف بالقابلية للعكـس  والنشاطات التي أستدخلت أو التي يمكن إستدخالها ، والتي تتّ

  .وبكونها قد نسقت وتكاملت في تراكيب كلية 

ة المتباينة التعقيد مثل الجمع والطـرح  فالعمليات العقلية المعرفية هي الأفعال العقلي

وهـذه العمليـات   ...   والتصنيف والتسلسل والتحليل والتركيب والزمان والمكـان 

وغيرها قابلة للعكس، علما أن ة من العمليات لا توجد منفردة بنفسها بل هي كلّ عملي

  .جزء من نظام أكبر من العمليات

  

           المناهج والكتب المدرسي إنة المقر  السـبيل   رة على المتمدرسـين تعـد

الأساسي لتكوين المفاهيم والمعارف التي تؤدي إلى تسريع النمو العقلـي المعرفـي   

أن النمو العقلي المعرفي يمر مـن بوابـة المفـاهيم    : " لديهم حيث أكّد فيجوتسكي 

  " .العلمية

  

ها من أهتم بنمو الأطفال لقد أهتم معظم الباحثين بدراسة نمو الطفل ، ومن            

هم ركزوا على أثر الحرمان العاطفي على الجانب النفسي والإجتماعي المسعفين لكنّ

وأغفلت الجانب المعرفي  إلا أن البحث الحالي سيهتم بالنمو المعرفي عنـد الطفـل   
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المسعف ومدى توافقه مع العملية دراسة تحليلية تقويمية تشـمل أهـدافها   ة التدريسي

  .اها وأسئلتها ومحتو

  

  :إن إختيار هذا الموضوع جاء نتيجة الإعتبارات التالية          

حداثة الموضوع واهتمام الدولة بأوضاع الطفولة والشباب والبحث عـن السـبل    -

  .للتكفل بهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع

 ـقلة الأبحاث عن الطفولة المسعفة وخاصة ما تعلـق بـالنمو المعرفـي و    -  ةالبني

  .المعرفية

تقديم خدمة للمجتمع عن طريق الإقتراحات التي يختتم بهـا البحـث لمسـاعدة     -

  .المسؤولين والمربين على القيام بمهامهم إتجاة الطفل وخاصة الطفل المسعف

معرفة درجة تأثير إستراتيجية المؤسسة الإيوائية في تنشئة الطفل المسعف ومدى  -

  .يوية المعرفيةتأثير ذلك على خريطته البن

تعتبر هذه الدراسة تجريبية لكونها تهدف إلى إختبار فـروض البحـث               

كما تم إستخدام المنهج التجريبي لأن الباحث . للتأكد من صدقها عن طريق التجريب 

  .)1974عبدالباسط محمد حسن ( أستخدم مجموعتين أحداهما تجريبية والأخرى ضابطة

  .أبواب تضم  ستة عشر فصلا خمسةى مقدمة و أما البحث فينقسم إل

تناول التعريف بالبحث من منهجية متبعة فـي طـرح الإشـكالية    : الباب الأول -

  .والفرضيات وتضمن فصلين

ثلاثـة   وضـم . ذكاء والتفكير من وجهة نظر بياجيفعالج اللغة وال: الباب الأول -

  .فصول

للغة والـتعلّم وحـل المشـكلات،    فاشتمل الفصل الأول على الكلام المبكر وتطور ا

كما عالج مقتصـرات مـن النظريـات    .. والعوامل المؤثرة في السلوك..والمنطق

  .وخصائص تفكير الأطفال.. المفسرة للنمو اللغوي

أما الفصل الثاني تناول الذكاء ونظرياته من تعريف، وتناول النظريات المفسـرة    

ذج ذكاء جارندر وأنواعه ونظرية لوريا ونمو. للذكاء ن والتكوين العقلي عند جلفورد

  ..داس  ، ونظرية معالجة المعلومات  –
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، كما تناول النمو اللغوي فـي  ث اللغة والتفكير من منظور بياجي تناول الفصل الثال

  .نظرية شترن

، وضم ثلاثـة  عرفية والتطور المعرفي عند بياجيتناول النظرية الم: الباب الثاني -

  . فصول

المعرفية، النمو العقلـي المعرفـي، والعوامـل     الأول نظرية بياجي فتناول الفصل

  .لمفاهيم الأساسية في نظرية بياجيكما تناول ا. المؤثرة فيه

، ونظريـة جيـروم   مراحل التطور المعرفي عند بيـاجي  بينما تناول الفصل الثاني

  .رفيبرونر، ونظرية هنري فالون واختتم بأبعاد التغير في التفكير و النمو المع

أما الفصل الثالث تناول نمو واكتساب المفاهيم، معنى المفهوم وأهمية تعلم المفاهيم، 

  .والعوامل المؤثرة في تعلم المفاهيم، وتطور المفاهيم

. تناول دور المؤسسات الإجتماعية والإيوائية في النمـو المعرفـي  : الباب الثالث -

في النمو المعرفي من حيـث  فعالج الفصل الأول دور الأسرة . وضم ثلاثة فصول

كما تناول . مفهوم وتعريف ووظائف الأسرة، ودور الأسرة في النمو المعرفي للطفل

دور كل من العوامل الإجتماعية والثقافية والاقتصادية، ودور الأب والأم في علمية 

  .النمو المعرفي

ل، والتكامل بينما تناول الفصل الثاني دور المدرسة في النمو النفسي والمعرفي للطف

  .الوظيفي بين الأسرة والمدرسة، وأبرز دور كل من المعلم والمنهج في ذلك

أما الفصل الثالث تناول دور المؤسسة الإيوائية في النمو المعرفي للطفل المسـعف،  

ودور كـل مـن   ..وحاجات الأطفال، وفلسفة العمل بالمؤسسة، وأنمـاط الرعايـة  

سسة، ومهام لجنة الحركة التربوية ومجلـس  الأخصائي الإجتماعي والنفساني بالمؤ

  .العائلة، واختتم بالمراحل النفسية التي يمر بها الطفل بالمؤسسة
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  .ثلاثة فصول وضم الميدانيةتناول الإجراءات المنهجية للدراسة : رابعالباب ال -

  .تناول الفصل الأول تحديد المشكل وفرضياته

اسة الإستطلاعية التي كانت اختبـارا أوليـا   إجراءات الدرأما الفصل الثاني فعالج 

لأدوات جمع المعطيات وخطوة رئيسية للشروع في الدراسة الأساسية، حيث شملت 

وصفا أونة ولأدوات القياس وطريقة إجرائها ونتائج قياسهاليا للعي .  

إجراءات الدراسة الأساسية وتضمن المجتمـع الأصـلي    بينما تناول الفصل الثالث

ووصف لمواصفات العينة، وكيفية الحصول على الدرجات الخامة، ووسائل للدراسة، 

  .القياس والأساليب الإحصائية لتحليل نتائج البحث

تناول هذا الباب عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتضمن ثلاثـة  : سالباب الخام - 

فتناول الفصل الأول عرض نتائج الدراسة حسب الترتيب المتبع في عرض . فصول

  .ضيات الفر

أما الفصل الثاني تناول مناقشة النتائج على ضوء الدراسـات السـابقة والعـرض    

طرح ج مع دمج النتائبينما خصص الفصل الثالث  لمناقشة عامة و. النظري للبحث

  .تراحاتواق اهمة علميةمس
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  أهمية البحث 
  

و المعرفي بصفة عامـة  تتجلى أهمية هذا البحث من أهمية النم                    

. رسة و الدور الكبير الذي يلعبه في العملية التعليمية بصفة خاصة دعند الفئة المتم

وكذاك من أهمية دراسة النمو العقلي المعرفي ورؤية ذلك في ضوء مستويات هـذا  

 المجتمعات الحديثة تمد النمو لدى التلاميذ المسعفين وغير المسعفين ، وخاصة وأن

الكبيرة للطفولة من عناية وتنظيم وتوجيههـا بصـورة تسـتجيب لأهـدافها      العناية

وتطلّعاتها و الكشف عن أفضل الأساليب للإرتقاء بها ، وهذا يمهد بدوره للمسـاعدة  

على التخطيط التربوي ومناهجه وطرق تعليمه نظرا لعلاقته الوثيقة بالنمو العقلـي  

  .المعرفي للتلميذ 

  

وضع فإن الجزائر كغيرها من المجتمعـات تعطـي العنايـة    وأمام هذا ال          

للطفولة منذ المراحل المبكرة فأقامت المؤسسات التربوية و المؤسسات الإيوائيـة و  

  .رياض الأطفال ودور الحضانة و الجامعات والمعاهد والمراكز التكوينية

  .لهدا الغرضكما حضرت وأعدت البرامج والإطارات و الوسائل المادية و البشرية  

  

  : ويمكن إبراز أهمية هذا البحث من خلال النقاط التالية     

يبحث هذا البحث إلى دراسة علمية ميدانية لمعرفة خصائص النمو المعرفي عند  :1

الطفل المسعف لتكون بمثابة الخطوة الأولى للوصول إلى بناء إقتراحـات لتغييـر   

  .النظرة الإجتماعية للمؤسسات الإيوائية

العمل على توفير معلومات نظرية حول ظاهرة النمو المعرفـي عنـد الطفـل     :2

وخاصة عند الطفل المسعف إستنادا على نظرية جان بياجيـه فـي النمـو العقلـي     

المعرفي وتحديدها لمراحل النمو العقلي المعرفي ومـا توصـلت إليـه الدراسـات     

  .ومقارنتها بالدراسة الحالية
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/ تعليميـة ـ تعلّميـة    / من له علاقة بالعملية التربوية  المساهمة في تزويد كلّ :3

بمؤشرات عن النمو المعرفي لدى عينة الدراسة بغية المساهمة في التخطيط لتطوير 

  .المناهج التربوية إستنادا على مراحل النمو العقلي المعرفي

اشد، يؤكد بياجيه أن تفكير الطفل لا يمكن عزله عن عوامل التربية ومؤثرات الر :4

ولا تنطبع على عقل الطفل كما تفعل آلة التصوير لأن الطفل يمتصها ويتمثّلها ومن 

  . ثم يدمجها في منظومته المعرفية

وهذا يؤكد أن هناك دور حاسم للبيئة التعليمية و الثقافية و الإجتماعية فـي النمـو   

بـرات  العقلي المعرفي للطفل مع تأكيد دور الطفل ونشاطه الـذاتي فـي دمـج الخ   

ومن هنا تتجلى أهمية دراسة النمو العقلي المعرفي . الخارجية في منظومته المعرفية 

  . وعلاقته بالمتغيرات المساعدة على تكوين المنظومة المعرفية

يعتبر هذا البحث حلقة أولى في سلسلة البحوث التي تساهم في حل مشكلة تربوية  :5

ريب المربين والمشرفين وتحفيزهم على تعليمية للطفل المسعف ، والمساعدة على تد/

مضاعفة الجهود للكشف عن قدرات هذه الفئة وتشخيص مشكلاتهم ومحاولة إيجـاد  

  .الحلول المناسبة لها 

  أهـداف البحث 

يتجلى الهدف الأساسي من هذا البحث في الكشف عن مسـتوى النمـو              

غير مسعفين خلال المراحـل  المعرفي لدى أفراد عينة البحث من تلاميذ مسعفين و

كذلك وانطلاقا من أرضية الواقع وشعورا بضرورة الشروع في العمـل  . التعليمية 

من أجل تحسين وضع المراكز الإيوائية في المجتمع في مختلـف جوانبهـا لرفـع    

  .كما و نوعا امردوديته

لهذه  إن البحث يركّز على جانب هام يساهم بفعالية في التكوين الشخصي و المعرفي

  .الفئة من المجتمع للوصول إلى اقتراحات

  : فعلى هذا الأساس فإن هذا البحث يهدف إلى

ـ الكشف عن مستوى النمو المعرفي لدى أفراد عينـة البحـث ودور الأنشـطة    1 

الممارسة بالمؤسسة الإيوائية ومدى مردوديتها في تصور البنيات المعرفية و النفسية 

  .عند الطفل المسعف
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الكشف عن طبيعة العلاقة بين مستوى النمو المعرفي و الصـف الدراسـي ـ    ـ 2

  .المرحلة التعليمية

  .ـ الكشف عن طبيعة العلاقة بين مستوى النمو المعرفي و التحصيل الدراسي3

  . ـ تحديد الفروق بين الذكور و الإناث في مستوى النمو المعرفي4

  .حثـ الكشف عن مستوى الذكاء لدى أفراد عينة الب5

  .ـ الكشف عن مستوى الذكاء و التحصيل الدراسي6

لمؤسسـات الإيوائيـة   7 ـ إلفاة إنتباه المسؤولين و المواطنين إلى الدور المنوط به ا

  . والمساهمة في تربية هذا النشء وإعداده للتوافق الإجتماعي و الاندماج به

ا تقوم به من ـ إحلال أفكار معاصرة محل الأفكار الخاطئة عن هذه المؤسسات وم8

  .تربية ورعاية وتنشئة نزلائها

ـ إقتراح حلول وأراء لتنظيم وتسيير هذه المؤسسات الإيوائية حتى تقوم بالـدور  9

  .الفعال لهذه الفئات وإدماجهم في المجتمع
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  :التعريفات الإجرائية لمصطلحات البحث       

ث والذي ينبغي على الباحـث أن  سترد بعض المفاهيم و المصطلحات في هذا البح

يعرفها و يحددها بل يوضح المقصود منها في هذا المجال خصوصا شأنها في ذلك 

شأن أغلب المصطلحات التي تستخدم في العلوم الإنسانية آخذة عدة معاني ، ويمكن 

أن تفهم بشكل آخر غير المعنى المرجو منها في هذا المجال ، وتجنبا لذلك إرتـأى  

  .إلى تحديدها الباحث 

   

   النمو المعرفيـ  1

يعرف النمو المعرفي إجرائيا في هذه الدراسـة بأنّـه مجمـوع                       

الدرجات التي يحصل عليها كل فرد من أفراد عينة البحث بعد إجابته عـن بنـود   

  .في المنو العقلي المعرفي الذي أعد وفقا لنظرية جان بياجي إختبار النمو المعرفي

  

  مستوى الذكاء ـ  2

يقصد بمستوى الذكاء في هذا البحث بأنّه مجموع الدرجات التي                    

يحصل عليها كل فرد من أفراد العينة وذلك بعد إجابته عن بنـود إختبـار الـذكاء    

  .المصور لأحمد زكي صالح

  

  درجات التحصيل الدراسي ـ  3

دراسة مجموع الدرجات التي حصل عليهـا  يقصد بها في هذه ال                   

كلّ تلميذ خلال السنة الدراسية متمثلة بالمعدل بالإضافة إلى تقـديرات وملاحظـات   

  .المدرسين لأعمال التلميذ

  الطفـولـة ـ  4   

هي بمثابة مرحلة عمرية تمتد من الـولادة إلـى غايـة المراهقـة ،                  

المتوسطة والمتأخرة و المراهقة المبكرة، وفئـة  ا على الطفولة ذوسيقتصر البحث ه

  .الأطفال في هذه الدراسة متمدرسة بثلاث مدارس إبتدائية و أكماليتين 

  .بوهران الكائنة بحي الأمير عبدالقادرمدرسة بوجمعة عبدالقادر -

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 27

  . بوهران الكائنة بحي الأمير عبدالقادر مدرسة الشيخ بوعمامة -

  .مدرسة محمد راسم بمسرغين -

  .بوهران بحي مديوني كمالية شرفاوي علىإ -

  .كمالية مفدي زكريا بمسرغينإ -

  

  ل المسعف ـ الطف 5

الطفل المسعف هو ذلك الطفل الذي تتكفّل الدولـة بتربيتـه                         

وتنشئته منذ أن يتخلى عنه أهله ، فيوضع بإحدى المؤسسات الإيوائية فترعاه الدولة 

  ...ل بكلّ حاجياته المادية والمعنوية و الاجتماعية وتربيه وتتكفّ

  .كما سيرد في البحث مصطلح طفل أو تلميذ مسعف

           

  : إن الطفل المسعف يكون أصلا ينتمي إلى أحد الفئات التالية               

  .)لقطاء (ـ أطفال متخلى عنهم منذ الولادة وهم أطفال غير شرعيين  1

وهم من تعذّر الحصول على أهلهم وذويهم ، وذلـك بـالعثور    ـ أطفال ضالون  2

عليهم في مناطق عمومية أو في الشارع  فتتكفّل بهم المؤسسات الإيوائية حتى يظهر 

  .ذويهم

3 ة  سات الإيوائية نتيجةـ أطفال وضعوا بالمؤسقرار صادر من قاضي الأحداث لمد

تؤثر على الطفل سـلبا، وإذا مـا   مؤقتة نظرا لمعاناة الأسرة من تصدع أو مشاكل 

أستقرت أو تحسنت الأمور يرجعون إلى ذويهم ، ومن هذه الفئة إذا ما تم حبس الأم 

  . دخول الأم إلى المصحات العقلية  أو أو كلا الوالدين

أما إذا أنقضت المدة المحددة من طرف قاضي الأحداث ولم يأت ذوي الطفل لأخذه 

  .قى بقوة القانونفيعتبر طفلا متخلى عنه ويب

ـ الأطفال اليتامى و الفقراء ، وهم الأطفال الذين تتعذّر رعايتهم علـى أسـرهم     4

  .نتيجة للطلاق أو وفاة أحد الوالدين أو كلاهما أو نتيجة الفقر

ـ أطفال المأساة الوطنية ، وهم أطفال كانوا نتيجة المأساة الوطنية فقتلوا ذويهـم    5

  .لدولة برعايتهم بالمؤسسات الإيوائية ولم يبق من يرعاهم فتقوم ا
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  /.الطفل غير المسعف /  الطفل العاديـ  6

ويقصد به ذلك الطفل الذي يعيش في كنف والديه أو يعيش مع أحد                   

والديه فيرعاه ويوفّر له كلّ متطلباته وحاجاته المادية و المعنوية لينمو نموا طبيعيـا  

ث مصطلح طفل عادي أي تلميذ للذكر، وتلميذة أو طفلة عادية وسيرد في البح. سليما

  .  إن كانت أنثى

   المؤسسات الإيوائيةـ  7

هي مؤسسات إجتماعية تتولاها الدولة وتخصص لها ميزانية ماليـة                  

سنويا من الخزينة العمومية ، تهتم بتربية وتنشئة الأطفال المتخلى عـنهم ، وهـي   

تماعية تابعة لوزارة التضامن الإجتماعي ، وتخصص لها ميزانية مالية مؤسسات إج

كلّ سنة لتتمكّن من القيام بالمهام المنوطة بها ، ورغم إختلاف أسمائها كحي الطفولة 

المسعفة و نادي البنات ودار الحضانة إلاّ أن مهامها واحدة في تربية و تنشئة هـذه  

فدار الحضانة تستقبل الأطفال . يث الجنس والعمر الأجيال وفقا لمعايير محددة من ح

من كلا الجنسين من الميلاد إلى غاية السادسة من العمر ثم يختص حـي الطفولـة   

بتربية الأطفال الذكور من سن السادسة إلى غاية التاسعة عشر من العمر، في حين 

 ـ  ة يختص نادي البنات بالجنس الأنثوي ويستقبلهن من عمر ست سنوات إلـى غاي

  .بلوغهن سن التاسعة عشر

  

مؤسسة إيوائية إجتماعية ) المركز(سيرد مصطلح مركز في البحث إذ يعتبر: المركز 

رعاوية ، تربوية وغرضه رعاية الأطفال المحرومين من العيش مـع أهلهـم فـي    

أسرهم الطبيعية نتيجة لظروف كتخلي الأم عن مولودها بعد الولادة أو بالتخلي عنه 

عائلي أو دخول الأم السجن أو مصلحة الأمراض العقلية   عأو تصد أو نتيجة ظروف

فيقرر قاضي الأحداث بوضع الطفل بالمركز لمدة معينة ، وقد يكون ذلك نتيجة لفقر 

  .الأسرة فتقوم هذه الأخيرة بوضعه بالمركز 

             

نحـراف  والمركز مؤسسة إيوائية تعمل على حماية الطفل من الإ                   

وإعطائه تربية تقيه في المستقبل ، ويعمل المركز على تعويض الطفل عن ما فقـده  
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في بيئته الطبيعية من إمكانيات مادية وألفة جماعية ، ويعمل على توافق الطفـل و  

  . تنمية شخصيته ويعمل على تصويب سلوكاته الإنحرافية بالعلاج

يتكفّل بتربية ورعاية الأطفال ) ية مؤسسة إيوائ( هو عبارة عن مركز : حي الطفولة

  .الذكور فقط وذلك من سن ست سنوات إلى غاية بلوغ سن التاسعة عشر سنة

لى غاية سن السادسة إمؤسسة إيوائية ترعى النشء من لحظة الميلاد : دار الحضانة

وبحلول سـن التمـدرس   . من العمر وتعمل على تربية كلا الجنسين ذكورا و إناثا 

على حي الطفولة بوهران ، في حين أن البنات يتحولن علـى نـادي    يحول الذكور

  .وهران/البنات بمسرغين

  

  حدود البحث 

 نة البحث والأدوات المستعملة في الدراسـة  تتجلى حدود البحث وفقا لخصائص عي

 تنة البحث من المؤسساكان إختيار أفراد عي. وبالمعالجة الإحصائية لنتائج التطبيق 

وأجريت الدراسة بحـي الطفولـة   .  المتواجدة على مستوى ولاية وهران  الإيوائية

قصاء الحقائق عن المسعفة ونادي البنات وزيارة دار الحضانة للطفولة المسعفة لإست

  .ل المسعفـة عن الطفـة والحصول على المعلومات الكافيوضعية هذه الشريح

                 

صال بالمؤسسات التربوية من مـدارس إبتدائيـة   كما تم الإت                       

كما تحدد البحث باستخدام إختبار النمو . وإكماليتين التي تدرس بها الطفولة المسعفة 

  . المعرفي و إختبار النمو العقلي المعرفي وإختبار الذكاء ونتائج التحصيل الدراسي

إمكانيات ومساعدات  أختيرت ولاية وهران لإجراء الدراسة نظرا لما تتوفر عليه من

 .                    وأن العينة المتوفرة بها وهذا مما يسهل إنجاز الدراسة بشكل ممتاز
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  ب الأولالبا
  غة والذكاء والتفكيراللّ

  من منظور جان بياجي
النمو اللغوي وما يرتبط بها ومدى تفاعل الطفل بها ونمو سيعالج في هذا الباب 

الذكاء وما له من صلة وثيقة بالنمو المعرفي، وأخيرا كما سيعالج . معارفه

  . لغة و التفكير من وجهة رأي بياجيالتطرق إلى ال

  :  إلى ثلاثة فصول  قسم هذا الباب

   

  نمو اللغة: الفصل الأول

  الذكاء و نظرياته: الفصل الثاني 
  اللغة و التفكير من منظور بياجي: الفصل الثالث
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  الفصل الأول
  غةاللّ نمو 

  مقدمة 

  الكلام المبكر -

  التطور اللغوي -

  التعلّم  -

  حل المشكلات -

  المنطق -

  المفاهيم الأساسية -

  التقليد -

  العوامل المؤثرة في السلوك -

  التعلق بالناس_ 

  مقتصرات من النظريات المفسرة لنمو اللّغة -

  مهارات الإتّصال الدلالي_ 

  ة و الخامسةخصائص تفكير الأطفال بين الثالث -
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  اللغـــة
  

      

اللّغة الإنسانية إنجاز فردي واجتماعي، وتعـد اللّغـة حصـيلة لآلاف                  

الكلمات و المعاني التي نمت عبر الزمن في فئة إجتماعية معينة بحيث يعجـز أي  

لّمون فرد عن أي تعلّم كل ما هو قائم من لغة ما إلاّ أن أعضاء فئة إجتماعية ما يتع

وفي هذا الصدد سيقوم . جتماعي لغتها وكيفية إستخدامها كوسيلة ناجعة للتكيف الإ

  .الباحث بدراسة إكتساب الفرد للّغة وليس بدراسة اللّغة كحصيلة اجتماعية

، فركّزت دراسة اللّغة غة يهتم علماء النفس النمو بكيفية إكتساب الأطفال اللّ        

  .لطفل  وكيفية إكتسابه لها ووصف أساليب  الإكتساب إهتماما على إيضاح لغة ا

إن إكتساب اللّغة يدخل ضمن الإطار الإتصالي سواء كان هذا الإيصال كلامي أو 

إن الطفل يتعلّم النطق والكلام باللّغـة التـي   . غير كلامي فإن الطفل يتعلم الكلام

صفات خاصـة  وهناك خصائص لغوية مشتركة بين اللّغات و. يسمعها من حوله 

بكل لغة مما يجعل تدخل عدة عوامل في نمو اللّغة معرفية ولغوية ودلالية وهـذا  

، وأن الأطفال تكون لهم  القـدرة علـى    وفقا لتعاون وتأثير الكبار في لغة الطفل

تكوين قواعد لغوية ليتمكّنوا من تكوين الجمل وهذا يكون بشكل طبيعي إذ يعتقـد  

فل يأتي لهذا العالم وهو مزود بخاصية تحصيل اللّغة أن الط  Chomsky  كومسكي
)1.(  

أن تعلّم الأطفال يعتمد  CATHRINE  TOURRETTE ) 1994( كاترين تورتفترى       

بصورة رئيسية على تقليد كلام الراشد ، وكيفية تعلّم الأطفال أجزاء مـن الكـلام   

قبل  الضمائر و الأفعال  وكيفية بناء الجملة ، فوجدت أن الأطفال يتعلّمون الأسماء

و الصفات قبل الظروف ، وتكون حروف الجر والربط  آخر ما يتعلّمونه  ، وأن 

  .قبل المعقدة   ةالأطفال يتكلّمون الجملة البسيط

حول الصرف التوليدي    ظهرت نظرية كومسكي 1959في آخر سنة                       

  على مجموعة من القواعد اللازمة لضبطالعميقة كلغة تحتوي    ، وأكد أن البيئة
  ــــــــــ

1 : CATHERINE  TOURRETTE    ET  MICHELE  guide  : Introduction à la psychologie 
du développement du bébé à l'adolescent .  ARMAND Colin Editeur . 1994 . page 67 .     
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ويؤكـد  .  عبر عن معان مختلفة مجموعة ثابتة من الوقائع وذلك بطرق متباينة وت

أن الصرف و التركيب الصرفي ليس فطريا ولا مكتسبا بل هي أحكـام   كومسكي

  ).1(يبنيها الطفل كمحاولة لتمثيل تجربته وإيصالها 

يتعلّم الأطفال طبقا لهذه النظرية الصرف و التراكيب الصرفية بالطريقة           

م يجردون معنى الكلمة من إستخدام الراشـد  نفسها التي يتعلّمون بها التعاريف، فه

لها ، ويستخدمون ذلك  في كلامهم   إلاّ  أن هذا مالا يتوفّر عند الأطفال المسعفين 

إذ تفتقد هذه العناصر الأساسية   في هذه العملية وذلك أن الطفل داخل الأسرة يتأثر 

ن طفل المؤسسة ويتعلم من أهله  وذويه بطريقة مقصودة ويتفاعل معها ، في حين أ

لا يجد من يقلّده أو يتأثّر به في كون أن المربية مشغولة دائما نظرا لعدد الأطفال 

طفلا تقوم بتربيته ومتابعته ، وهذا مما يجعلهـا لا   )16(الكثير والمقدر بستة عشر 

تعتني  بمثل هذه الحالة ، إضافة إلاّ أنّها عاملة وليست  ولية عنه ، لكون الـولي  

هتمام  وخوف  تطور النمو اللغوي عند طفلـه  مـن تـدخل وتصـحيح     يتابع با

  ...الخطأ   الذي يقع فيه الطفل لفظا أو نطقا و قــالنط

كما أن اللّغة تساعد   الطفل على رفع صوته و الإعلان عن حاجاتـه              

والإفصاح عما يريد ، فتخرج اللغة عن كونها   مجرد واسطة مفرحة للإتصال بين  

  .  الصراع الدائر بين الطرفين نالأم وطفلها لتكون واسطة  للتعبير ع

إضافة لربطه الصرف بالمعنى نظرية جديـدة بصـدد    أقترح كومسكي           

الإكساب اللّغوي ، وأن لا يكتفي الطفل بتعلّم المفردات بل  إنّه لمن المهم له تعلّـم  

لمفردات في جمل وعلى فرز المعاني قواعد البنية العميقة التي تساعد على ترتيب ا

وتمييزها  بعضا عن بعض  في حين يستطيع الطفل إستخدام مفردة واحدة مع عدد 

  .من المفردات المختلفة للدلالة على معان وعلاقات متباينة 

زاد الاهتمام   بأعمال بياجيه ووجهة نظره القائلة بأن اللّغـة   1970ومنذ سنة     

عد التوليدية تشتق من فعل الطفل الخاص ومن صـياغته  تشمل مجموعة من القوا

  .للمفاهيم
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 60ـ  58ص .  1991. 2ط . بیروت.منشورات الآفاق الجدیدة. مشكلات الطفولة والمراھقة : میخائیل إبراھیم أسعد:  1
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لأصـوات  ويعمل الإحتكاك الوثيق للطفل بالراشد على مساعدته على التخلص من ا

فالمناغاة على سبيل المثال هي سبيل . الزائدة وعلى إجادة نطق المقاطع المكونة للغة

. الطفل الأساسي لتعلّم لغة الوالدين فيبدأ بإطلاق أصوات تكرارية مثل بابا أو ماما 

  . وفي بداية الشهر العاشر يبدأ الطفل التقليد الصوتي لكلام الراشد و الإستجابة لها

  المبكر الكــلام  
، ليس من السهل معرفة متى يطلق الطفل كلمته الأولى ذات المعنى                  

يبدأ الأطفال بالكلام في حوالي الشهر الخامس عشر إلاّ أن هناك  وبصورة متوسطة

فروقا كبيرة بينهم، فبعضهم يطلقون كلماتهم الأولى في الشـهر الثـامن وبعضـهم    

  .العشرينو  ع ــيتأخرون حتى الشهر الراب

يرى بعض الباحثين في هذا المجال أن العمر الذي يبدأ فيه الطفل الكلام دليل على   

على أن الكلمة الأولى تبدأ في الظهور عند ميـد وتدلّ أبحاث . نموه العقلي المقبل 

الطفل الموهوب بين الشهر الحادي عشر وعند المتوسط في الشهر السادس عشـر  

ومن المعلوم أن الكثير من .  في الشهر التاسع و الثلاثين تقريبا وعند ضعيف العقل 

  .الأطفال الأذكياء قد يتأخرون في كلامهم

  

على أن المحصول اللغوي فيما  )1(سميث وفي هذا الصدد تدل أبحاث               

الطفـل  والثانية يبدأ   بطيئا ثم يزداد بنسبة كبيرة تخضع في جوهرها لعمر بين السنة الأولى 

  .ومظاهر نموه الأخرى
                  

  عدد الكلمات  العمر
1  
2  
3  
4  
5  
6  

3 
372 
896 
1540 
2072 
2562  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   64ـ  63ص  ) . مرجع سابق( مشكلات الطفولة و المراھقة : میخائیل إبراھیم أسعد :  1
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  التطور اللغوي 

ما تشير إليه بعض الروائز من إرتفاع مختزن إبـن  سميث تؤكد نتائج                   

. كلمـة   2500وإبن السنة السادسة إلـى   ،كلمة  250السنة الثانية من المفردات إلى 

ولهذا يمكن وصف حجم المفردات بأنه إضطرادي التصاعد و الزيادة بالمقارنة بقدرة 

  .الطفل الصرفية و التواصلية

أن تطور اللّغـة  :   Catherine & Michel) 1994( ميشال كيدو  نكاتريمن   ترى كلّ

خلال مرحلة الطفولة ونحو ثلاث و أربع سنوات من عمر الطفل تكون اللّغـة فـي   

وهج التطور والنمو للجمل السليمة وهذا بفضل  التأثير والتفاعل القائم بين الأطفال 

اكتشاف ما تصبوا إليه من أفكـار  والكبار  واستيعاب الأطفال للّغة الكبار وفهمها و

ومعان  ثم يتمكن الطفل من معرفة الصرف و الفعل و الإسم  ويمكنه الـتحكّم فـي   

استخدامها  وكلّما نمى في العمر الزمني زاد تحكّمه في اللّغة  فيصبح التحكم فـي   

كما تصبح له القدرة على معرفة واستخدام مفهوم . الضمائر ويستخدمها في كلامه 

  .)1(سنوات  5ـ  4كان والزمان وهذا خلال   سن الم
بأولوية البيئة اللّغوية وبأن القدرة اللّغوية تسـبق الفهـم    وفي هذا الصدد يعتقد كومسكي 

فيؤكد الإكتسابية البيئية اللّغوية وذلك في محاولة لترميـز المعـاني    بياجيهأما . الإدراكي

  .غير اللغوية

والكلمة الأولى تقريب إجمالي . وته الأولي غير متميزة تكون كلمة الطفل الأولى مثل ص

) مامـا  ( فعندما يقول إبن السنة الأولــى.للمعاني والبنى يلتمسها الطفل في لغة الراشد

وتسمى كلمة الطفل الأولـى بالكلمـة   ). أني جائع ( أو ) أنظري يا أماه ( يمكن أن يعني 

ة للكلمة  نفسها بالتشـديد اللحنـي المتبـاين و    الجملة ، والطفل يقيم  إستخداماته المختلف

يتحرك الطفل متخطيا الإسـتخدام  . بالتعابير  الوجهية وبغيرها من مظاهر لا يعيها الطفل

ويعكـس إسـتخدام مجموعـة    . غير المتميز للجملة الكلمة إلى جمع أكثر من كلمتين معا

. ا تتشارك في إعطاء المعنـى الكلمات مستوى جديدا من التميز والتشديد اللحني النازل به

  .للتركيب نفسهغير أن إستخدام الطفل لكلمتين يختلف جوهريا عن استخدام الراشد

   ـــــــــــ    
1 : CATHERINE  et MICHEL : Introduction à la psychologie ( IDEM) . Page  102 .                
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وتنعكس واقعة . فعال المساعدة وأحرف الجريهمل الطفل أدوات الربط والأ         

. محاولة الطفل باستخدام اللّغة للتواصل في جانب آخر من اللّغة المبكرة هو التكرار

ويسهم عدد من الحوادث في نمو اللّغة المبكّرة ، فهناك أولا النضج ونمـو جهـاز   

نيـا نمـو   وهنـاك ثا . التدقيق الذي يمكّن الأطفال من صياغة الأصوات بشكل جيد 

إدراك الطفل الذي بواسطته يتمكّن هذا الأخير من بناء مفاهيم حول نفسـه وحـول   

وثمة ثالثا إكتشاف التمثيل وواقعة أن الكلمات ترمز إلى مظاهر من تجـارب  . العالم

وهناك أخيرا الصياغة المتقدمة لمفاهيم اللّغة والجهد الدائم لـربط  . الطفل ومفاهيمه 

  .                                         تلك المشتقة من العالم والذاتالمفاهيم اللّغوية ب

          

ويمكن القول بأن الطفل يبدأ فهم اللّغة في الوقت نفسـه الـذي                       

يكتشف فيه ذاته والعالم وأنّه يحاول ربط اللّغة والفكر في الوقت نفسه الذي يحـاول  

وعلى الرغم من تشابه اللّغة مع توليدها مـن  .  نهما على إنفرادفيه التمعن في كلّ م

وعلى العموم فإن اللّغة التلقفية أو لغة الفهـم  . بعض الجوانب فإنهما يبقيان مختلفين

  .  تسبق اللّغة المولدة والطفل يفهم اللّغة قبل أن بتكلمها

دمة خاصـة وأن  إن مفردات الفرد تزيد كثيرا على المفردات المسـتخ              

واللّغة تنمو بنـاء علـى   . المرء يفهم كثيرا من الكلمات دون أن يضطر لإستخدامها

فالإهتمام تركيز إنتقائي على جانب أو آخر . عاملي الإهتمام و ثراء البيئة بالمثيرات

وتسمح . من حقل المثيرات ، فعالم الطفل شأن عالم الراشد مليء بكل أنواع الإثارة 

تباهية للطفل بأن يركز بشكل إنتقائي على جانب أو آخـر مـن حقـل    الظواهر الإن

  . المثيرات الأمر الذي يساعده على إكتساب معلومات من ذلك الحقل

يكون نمو اللّغة في مرحلة ما قبل المدرسة مذهلا إذ ينتقل الطفل من لعثمة         

لكامل في السنة الرابعة كلمة واحدة خلال السنة الأولى من الحياة إلى البناء اللّفظي ا

وتتضارب الآراء حول الإنقلاب اللغوي المذكور وآليات حدوثه ، غير . أو الخامسة

أن الباحثين جميعا يتّفقون على أن الدراسات النمائية التي تتعلّق بكيفية إكتساب الطفل 

  . للّغة وكيفية إستخدامها ، إنّما تشكل المنهج الملائم لفحص نمو اللّغة 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 37

بدراسة  حول تعلّم الطفـل   )LAUTREY  )1980لوتري وفي هذا الصدد قام        

فافترض .  والمحيط وبحث في مدى مساهمة الجو الأسري في النمو المعرفي  للطفل

) في مواجهة قواعد السير والعادات الخاصة بتنظيم النشاط اليومي (أن الجو الأسري

سيكون إيجابي في النمو المعرفي واستخلص أن:  

  .عنصر إضطرابي يعطي قوى إلى سكيما التمثيل للموضوع=  1 

  .يعطي بصفة دائمة ظروف مواتية لإعادة التوازن للظروف=  2

وأن هناك علاقة وطيدة بين التعلّم والمحيط الذي يعيش فيـه الطفـل وأن الوسـط    

المساعد على النمو المعرفي الذي يمثل في وظائفه المتكررة هاتـان العمليتـان أو   

  .)1(لخاصيتان للوسط المهيأ أو البسيط ا

إن الباحث في مجال اللّغة يتحتّم عليه التطرق إلى بعض المفاهيم الأساسية التي لها 

وهـذا لمـا لهـذه    ...صلة وطيدة باللّغة ومن بينها التعلّم وحل المشكلات والمنطق

دور فعال في   العوامل من صلة وثيقة بنمو اللّغة عند الطفل ، ولما لهذه الأخيرة من

  .النمو المعرفي لدى الطفل 

يعرف التعلّم بمعنى عام بأنّه تعديل السلوك أو تغيره نتيجة للخبرة والمران  : التعلّم

مستقلا كليا عـن النضـج و النمـو لأن    م ليس التعلّ. وليس نتيجة للنضج أو النمو 

فـي كـل    و تعديلـه ظاهرتي التعلّم والنضج تقودانه دوما إلى التغيير في السلوك أ

إلاّ أن التعلّم يحدث خلال زمن قصير نسبيا وهذا خلافـا للنضـج    مستويات العمر،

  الذي تطول فترة عطائه
 
  

إن نوع التعلّم الذي يستطيع الطفل تحقيقه يتوقّـف علـى النمـو                     

. و المران والنضج، لكن التعلّم في أي حال من أحواله يكون الحصيلة الكلية للخبرة

أن النمو يحدد البنى أي النظام خلافا للتعلم الذي يحدده المحتوى أي : يرى كازاتكين

  .الاستجابات المكتسبة

  
  ـــــــــــــ 

. 1 : CATHERINE  Tourrette & MICHELE  Guide : Introduction à la Psychologie  du bébé à 
l'adolescent. Armand Colin. Editeur. Paris 1994 .Page 89 .  
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أن الإشراط الإجرائي يشكلّ الصيغة الأساسية : )1968( سكينريرى                 

. الثانية للتعلّم إذ أن أكثر سلوك الطفل عفوي لأنّنا نجهل أي مثيـر طبيعـي ولّـده    

بمعنى أنّه يخدم غرضا ) يالسلوك الو سيل( ويطلق على بعض سلوك الأطفال اسم 

زت ، وعلـى   ولا. نا معيتبقى الإستجابة الإجرائية التي تحدث إنتقائيا إلاّ إذا عـز 

الباحث الذي يرغب في توجيه التعلّم الإجرائي أن يستخدم إشراطا إجرائيـا أو مـا   

  .  يسمى بتعديل السلوك 

يعد حل المشكلات إحدى صيغ التعلّم التي يحاول الفـرد فيهـا    :حـل المشكلات

يستخدم الفرد في العادة عـددا  . ب لبلوغ هدف مرغوب التغلّب على بعض المصاع

. ويحدث أن تحل المشكلة بضرب من التبصر المفاجئ . من الأساليب لحل مشكلته

ويمكن أن يعد حل المشكلات لدى الأطفال بدائيا إلاّ أن ثمة ضربا من صيغ المحاولة 

ما ينجم عن ذلك بروز و الخطأ أو التبصر أو الإختيار المنهجي للفرضيات لديهم ، م

  .الفروق الفردية في حل المشكلات منذ سن مبكرة 

يعد المنطق أحد صيغ التعلم لأنه يتيح لنا استخلاص معلومات جديـدة  : المنطــق

من المعلومات المتوفرة بإستخدام القواعد الأساسية له المتمثلة في عمليتي الإستنتاج 

ودو القدرة على التفكير المنطقي غير أن ومن الواضح أن الأطفال محد. و الإستقراء

نمو تلك الظاهرة يكشف قدرة أخرى ويوفر معلومات هامـة حـول نمـو التفكيـر     

  .المنطقي على العموم

        

ويرى بياجيه أن الذكاء البشري وخاصة التفكير المنطقي منه ينشأ                  

ويسمي المرحلة الممتدة بين  .الحركي/ من تجربة الطفل الأولى في التناسق الحسي

الحركي التـي تكـون   /سنة ونصف و سنتين من عمر الطفل بمرحلة النمو الحسي

عرضة للتحول من الفعل المنعكس إلى التفكير الحق، وفي مقدور طفـل المرحلـة   

المذكورة أن يفكر إن هو أستطاع أداء التجارب العقلية أو أن أسـتطاع أداء أفعـال   

وبفضل المطابقة والتمثل تتشكل الأنماط الأساسية التي . دود نموذجية على مدى مح

  .وفقها يتفاعل الطفل مع واقعه متكيفا لضروراته في مختلف مستويات النمو
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الحركية إيجاد إستخدامات جديدة لمنعكساته ويجمع /يتعلّم الطفل في المرحلة الحسية

إن . بالتخطيطات أو التركيبات  أفعله الإنعكاسية المعدلة بطرق مختلفة يسميها بياجيه

الطفل يبتكر تلك التخطيطات بالفعل الدائري، وأن الطفل إن أحب النتيجة المرتبطة 

وعلى الرغم من أن الفعل الدائري . بتلك التلاحقات فإنّه يعمد إلى توليدها من جديد 

تصـرف  يمثل تقدما على الفعل الإنعكاسي فإن قدرته المعرفية ضعيفة ولا يـأتي ال 

التمثيلي الحق الذي يتجسد بالتعرف على الشيء من خلال صفاته إلاّ متأخرا حيـث  

أن الأفعال الدائرية الأولية تقتصر على تخطيطات جسمية وأنها تمتد لتشمل الأشياء 

  . والحوادث الخارجية

ويمكن القول بأن تصميم الأطفال في نهاية السنة الأولى يسـبق                     

و العوائق والمشـاهد بحيـث    زيحرك الأطفال في هذه السن الحواج. فعل نفسه ال

لقد أخفى بياجيه ساعته تحت وسادة فحرك إبنه . يستطيعون بلوغ شيء مرغوب فيه 

الوسادة كي يلتقط الساعة، وهنا نستنتج أن الصبي نسق تخطيط النظر مع تخطـيط  

  .الرفع و الإمساك

بتقليد أفعال الراشدين ، وعليه يعتقد بياجيـه أن   نيبدأ وكما أن أطفال هذه المرحلة 

التقليد يؤشر لمستوى جديد  للفعالية الذهنية ويسبق مختلف ضروب التمثيل بما فـي  

  .ذلك اللّغة 

أما خلال السنة الثانية يميل الطفل إلى ما يسميه بياجيه بالفعل الدائري المبدع للبحث  

إن الطفل يكتشـف  . لذي يحدث بطريق المصادفة عن الجديد وخلقه وليس للتكرار ا

بنشاط الأشياء وملامحها وصفاتها ، الأمر الذي يجعله يحس بالعلاقة السببية  ويبدأ 

  .بتكوين بعض مفاهيم  السبب و النتيجة 

إن الفعل الدائري الإبداعي يشمل تخطيطـات الإمسـاك و الإطـلاق و التخطـيط     

ويفيد الفعل الدائري للطفل في تعليمه . السمعي لهالبصري لمراقبة الشيء والتخطيط 

أن التغير في سلوكه يستطيع أن يولّد تغيرا مقابلا في الحوادث الخارجيـة ، فيبـدأ   

الأطفال يفهمون أن بإمكانهم السيطرة على أجزاء من محـيطهم وتوجيههـا  بقـوة    

يطرة مـن جانـب   كما يتعلّمون أن سلوكهم يخضع هو الآخر للس. أفعالهم الخاصة 

  .الآخرين وأن بعضا من الأشياء الجديدة التي ينتجونها أقل من سواها إسعادا لهم
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وفي نهاية السنة الثانية يحقق الأطفال ما يسميه بياجيه بالتجارب العقلية حيث يجرب 

فإن رغب الطفل في حـل  . الأطفال المشكلات في رؤوسهم قبل مباشرتها في الواقع

  . ذلك بالمحاولة و الخطأ قدم تخطيطا تعلّمه في فعالية مختلفةمشكلة ما وعجز عن 

نستنتج أن بياجيه لا يعتقد أن طفل المرحلة يستخدم اللّغة في تجاربه ،                

لأن لغة الطفل في تلك المرحلة لم تكن بدرجة من التطور تكفي لوصف المشـكلة ،  

 ـ  وعلى الرغم  من أن الطفل يستطيع تصنيف ا ه لأشياء وإيصال رغباتـه فـإن لغت

  .التشديدات الصوتية المرتبطة بالسياق الإجتماعيمستغرقة في سياق من الإشارات و

كما أن فكر طفل المرحلة محدود أيضا بأنواع الأفعال المصغّرة التـي يسـتطيعها   

  .الطفل فإنه يتناول وظائف الأشياء وليس خواصها أو صفاتها

الحركية يكـون قـادرا   /ل أن الطفل في بداية المرحلة الحسيةويمكن القو           

على تعديل منعكساته فقط ، لكنّه وبمساعدة تخطيطات التفريق الصـاعد والتكامـل   

كما يستطيع أن يكشف معـاني  . يستطيع أخيرا إكتشاف الأشياء عن تصميم وإرادة 

رفية يتماشى مع ومن الواضح أن بروز القدرات المع. جديدة لتحقيق غايات مرغوبة

بينما يستطيع . بناء الطفل للمفاهيم الأساسية حول الأشياء والسببية و المكان والزمان 

الطفل في السنة السادسة أو السابعة من العمر بناء صفات الأشياء و خواصها فـي  

  .  مفاهيم تحمل أيضا وظائف تلك الأشياء

  

  : المفاهيم الأساسية

بأن الطفل الصغير يعجز عن أن يميز بين العالم  ياجيتوحي ملاحظات ب            

و نفسه، فليس ثمة ، من وجهة  نظر الرضيع  فرق بين إخفاء وجه الأم  حين تقوم 

بإبعاد رأسها  وبين الإختفاء الناجم عن تحريك الرضيع لرأسه هو ، والمألوف  أن 

ظر إلى شيء آخـر  يتوقّف الطفل عن التطلّع  إلى الشيء الذي يبتعد عن عينيه فين

  .خاصة في الشهرين الأوليين من الحياة 

الحركية فكرة فجة عن / يمتلك الطفل خلال تلك الفترة الأولى من المرحلة الحسية 

.  السببية والمكان والزمان ، وليست السببية أكثر من وعي لتلاحق التغير في حالة قائمـة 

ثم يبدأ يفهم المكـان بصـورة    ويقتصر المكان على وعي الجسم والمحيط المباشر
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أفضل من فهمه له من قبل، إذ أنّه يميز تخطيطات يختلف بعضها عن بعـض فـي   

ويتبلور مفهوم الزمان أيضا بحيث أن الطفل يتوقّع أن يحدث أمرا مـا  . إطار جسمه

وعليه فإنّنا نستطيع أن نستنتج مفاهيم الطفل بصدد المكان والزمان من أفعاله . ثانية

لكن بتقدم الطفل عمريا يستطيع أن يقيم تمييزا دقيقا بين الشيء وبين الفعـل  . فقط 

وتغـدو  . وأن يفهم أن هناك ترابطا بين فعله وبين الشيء المتأثر من هـذا الفعـل   

العلاقات المكانية هي الأخرى أكثر وضوحا وتحديدا ، فعندما يصل الطفل إلى شيء 

كما يبدأ الطفل يفهم الفواصـل  " . و تحت فوق " مغطى جزئيا يبدأ بإدراك مفهومي 

ويبدأ الطفل بحلول السنة الأولى من حياته يفهم أن الأشياء يمكن أن توجـد  . الزمنية

وعليه، فتتحسن مفاهيمه عن المكان والزمان و السببية معا وبصورة . دون أن ترى

  .متكاملة خلال هذه الفترة 

  : التقليــد

السبل والوسائل التي يتمكّن الأطفال بواسطتها من النمـو  يفوق التقليد كل           

يبدأ سلوك التقليد .  والتحول إلى راشدين مع إكتساب المهارات الإجتماعية المختلفة 

مع بداية المناغاة ويمتد ليشمل تقليد حركة الآخرين من تعابير تحمل في طياتها كل 

  .ضروب العطف و السعادة

يرون أو يسمعون إلى العديد من أنماط التفاعل اللعبي مع  يقود ميل الرضع لتقليد ما

فالتقليد تعبير واضح عن الإهتمامات الإجتماعية بسبب ما ينشأ لدى الطفل . الوالدين

نحو الأناس المألوفين من تعلق متميز وفريد يؤدي إلى ضرب من التفاعل التبـادلي  

  .الذي يعزز سلوكي التعلق و التقليد

  : في السلوك العوامل المؤثرة

و التقليد إلا حوادث طبيعية تحدث  ةليس التحديق و الإبتسام و المناغا              

تلقائيا خلال عملية النمو، إذ تعد ظواهر تأثير وتوجيه غريزية تفيد فـي المحافظـة   

أنه في متناول الناس شأن الحيوانات رصيد مـن سـلوك   بولي ويعتقد . على النوع 

على حيواتهم في الفترات الأولى من الحيـاة وفـي تعلمهـم     ءلإبقافطري يفيد في ا

  . أساليب الدفاع عن حيواتهم والإبقاء عليها
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أن كمية الإثارة التي تقدمها الأم للطفل تزيد مـن شـدة الإسـتجابة    يارو لقد وجد 

وتؤكد . الإجتماعية للآخر، ومن توجهه الهدفي، ومن سلوك بلوغ الاشياء وإمساكها

أن الإستجابة العضوية والعاطفية تشجع الرضيع للمبـادرة الإجتماعيـة   يارو ج نتائ

  .وتشدد من ميله لكشف الواقع الإجتماعي من حوله

إن حاجة الطفل للإثارة الإجتماعية فائدة كبيرة فـي إسـتدعاء إسـتجابته              

يه يفيد فـي جعـل   الإجتماعية، فقليل من العناية بالطفل أو الإبتسام له أو التحدث إل

وهذا . علاقاته مع الآخرين التلقائية تتميز الواحدة منها من سائر العلاقات الأخرى 

العامل ينقص في المؤسسات الإيوائية لكون المربية عاملة وليست بأم ولها ستة عشر 

طفلا ترعاهم وتقوم بتلبية كلّ حاجياتهم مما يجعلها غير قادرة على تلبية مثـل   )16(

  .العوامل النفسية لكل طفلهذه 

  :التعلــق بالناس 

يبدأ الأطفال بتنمية تعلق خاص بالناس المألوفين في عـالمهم ، فيشـمل              

التعلق الحب و الإتكالية على السواء إذ يمارس الأطفال تعلّقهـم بالنـاس بالسـعي    

مـن  تبـاههم  واستحسـانهم وبالغضـب    للتقرب منهم وبالإستماتة للحصول على إن

عنهم بل محاولة التقرب وجذب الإنتباه وتقريب الناس  بعضهم من بعض  مفصالهإن

، ويتعلق الصغار فعلا بأشخاص معينين وأن يتحسسوا غياب هـؤلاء وحضـورهم   

أن تعلّق الرضيع بالكبير يظهر في الشهر السادس أو الثامن مـن   توتثبت الدراسا.

خص واحد أولا وهو أكثـر الأشـخاص   ويحدث أن يركز الرضيع تعلّقه بش. العمر

. وعادة يكون هـذا الشـخص الأم نفسـها   . إستجابة للرمزية الإجتماعية للرضيع 

وسرعان ما ينتقل التعلق ليشمل آخرين في عالم الطفل ، وتتّسع دائرة  الأشـخاص  

ولا يأتي الشهر الثـامن  . المتعلق بهم مع العمر ، فتشمل أقارب الأسرة وأصدقائها 

  .يكبر عدد الناس المتعلق بهم لدى كل الرضع تقريبا عشر حتى

يلعب الشخص الذي يرسي عليه الطفل أول تعلق به دورا أساسـيا فـي نمـو         

وتقتصر وظيفة التعلق قبل الشهر الثـامن علـى تـأمين العنايـة     . شخصية الطفل 

ظيفـة ثـم   العضوية و الإثارة الإجتماعية ثم يمتد التعلق إلى كلّ من يحقق تلـك الو 

  .    الإتّكال الوجداني والدائم على الآخر
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  . النظريات المفسرة للنمو اللغوي

برز عدد من النظريات المتباينة لإيضاح نمو القابليات اللّغويـة لـدى               

فتشير إحدى النظريات إلـى أن النمـو   . الأطفال التي سنتناول مضمون كلّ نظرية

اللّغوية التي هي على درجة من الفطريـة ، وذلـك   اللّغوي يعكس نضجا في البنى 

وأن الأطفال يتكلّمون لغة تحددها . بسبب عموميتها  لدى كل أفراد الجنس البشري  

يستخدم الطفل لتعلّم لغته ، اللّغة ، لا الملامح العامة للّغـة  . البيئة الإجتماعية للطفل

  . لغته  ومجموعة فرضيات تمكّنه من تعلّم الجوانب الفردية في

في حين ترى مجموعة من الباحثين الذين يعتقدون بأن اللّغة تكتسب كليـا            

فالسلوك اللّغوي . بالتعلّم، ويرجع ما يتعلّمه الطفل إلى تطويع ما يسمعه من الآخرين 

  .شأنه شأن كلّ أنواع السلوك، يتعلّم بضرب من التعزيز 

الطفل تزداد بازدياد استعداد الراشد للتحدث  أكّدت نتائج معظم الدراسات أن مفردات

وتؤكد النظرية الثالثة في النمو اللّغوي على أهمية نشاط الطفل في تعلّم اللّغة ، . إليه

فيتعلّم الطفل المفـردات و  . وذلك أن النمو اللّغوي مماثل للنمو المعرفي الإدراكي 

  .حيطهط لمالنش البنى الصرفية للتعبير مع تعلّمه الاكتشاف

  

  و اللّغوي،ـج من خلال النظريات التي عالجت النمـنستنت                          

أن اللّغة لها عنصر الإشتراك بين الأفراد في بيئة معينة، وأن اللّغة   تكتسب مـن   

المجتمع وتنمو وفق معايير إجتماعية معينة، وكلّما كانت العوامل مسـاعدة لنموهـا   

ويزداد المحصول اللّغوي لـدى   بح للطفل القدرة على التعبير بهازادت ونمت وأص

تعد تحسنا ملحوظا في ) ماما أشرب ( سنه فمثلا العبارة المكونة من  دالطفل بازديا

ويزداد تباين البنى اللّغوية بتقدم العمر إلى التجميع المركب من أربع . فعالية الإتّصال

ة في كيفية إكتساب الأطفال اللّغة وخاصـة  كلمات وهكذا تقوم فروق واضحة متميز

ثم إن مفردات اللّغة . في الفترة التي يطول فيها التركيب وتتعدد مفرداته وتتنّوع بناه 

حيث يقـدر عـدد   . ردات نشطة وأخرى خاملة مختزنة ذاتها تتّسع وموزعة بين مف

لمفردات النشطة المفردات الخاملة لطفل الرابعة بعدة آلاف مفردة في حين يقل عدد ا

ف أنواع المفردات   صـيغة  المستخدمة عن هذا العدد كثيرا، وليس لإكتساب مختل
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إذ تكتسب بعض المفردات  أبكر عن غيرها  في حين تكتسب فئة  ثانيـة   موحدة ،

  .بصورة أسهل  من بقية المفردات 

مـة  دون أن يميزونها من كلأكثـر  فتوصل بعض الباحثين أن الصغار يفهمون كلمة 

أما مفهوم الزمان أتضح أنّ للطفل مفاهيم دقيقة حـول الزمـان والمكـان ،      .أقل

خلال فترة مـا    قبل  و بعد وينعكس فهمه لتلاحقات الزمن في لغته فيبدأ فهم كلمة 

وأن الطفل   يفهـم   لبعد ، أبكر لفهمه  لقبل قبل المدرسة  على الرغم من  فهمه  

  .غد  أكثر من كلمة  أمس  كلمة 

  مهارات الإتّصال الدلالي
  

اللّغة في جوهرها أداة إتصال ، إذ يتمثّل  أهم جوانب النمـو                       

ولا .  اللّغوي في القابلية المتصاعدة لدى الطفل لاستخدامه اللّغة للتعبير عن أفكاره 

م إن فهـم  ث. يتم الإتّصال المجدي إلاّ إذا أخذ المتحدث توقع السامع بعين الإعتبار 

 لتوقعات الآخر مهارة يجب إضافتها إلى مهارة إكتساب اللّغة وتسمى بمهارة الإتّصا

  .   الدلالي

لاحظ بياجيه أن الأطفال غالبا ما يتحدثون عن بعضهم ، وليس إلـى بعضـهم ، إذ   

تكون  الكلمة لاحقا  بالفعل  وليس  وسيلة إتّصال أو  محاولة لأن تكـون وسـيلة   

عا بياجيه تلك اللّغة بالقوقعية ولاحظ أنّها تشكّل جانبا كبيرا مـن لغـة   ود. إتّصال 

  .الصغار عندما يتحدث بعضهم إلى بعض ولكنّها تضعف عندما يتحدثون إلى الراشد

   

            القوقعية بالعجز عن أخذ وجهة نظر الآخر أو توقعاته بعين  ف بياجيعر

  .الإعتبار في المخاطبة

سة أو السابعة يتمكّن من وصف الأشياء والأشكال بحيـث يسـتطيع   إن طفل الساد

في حين ابن الرابعة يصـف الشـكل   . الطفل السامع التعرف على الشيء المقصود 

ورغم ذلك فإنه يملك ضربا . بإعطائه الإسم الذاتي الذي لا يعني شيئا للطفل الآخر 

ابعة لغته عندما يتحـدث  حيث يبسط إبن الر. ولو فجا من مهارات الإتّصال الدلالي
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ويستطيع الأطفال أحيانـا  . إلى إبن الثانية ولا يفعل ذلك عندما يتحدث إلى الراشد 

  .إدراك فروق التوقعات بينهم و بين الآخر

  خصائص تفكير الأطفال بين الثالثة والخامسة 
 ـ                       ه إن لعالم الطفل العقلي تنظيمه الخاص و الفريد ومنظومات

وليس الراشد بغريب عن هذا العالم إذ أنه كثيرا . المتميزة عن نظيرتها لدى الراشد 

في حين أن دراسة بياجيه لتفكير . ما ينكص إلى أنماط التفكير الذاتية المميزة للطفل 

  : الطفل توصل إلى الخصائص المميزة له التالية

  :السببية الظاهرية=  1

يفترض الطفل أن ثمة علاقة سببية بين الأشياء التي تحدث ووفقها                   

ليست السببية إلاّ ظاهرة و الحال كذلك نتيجة لضرب مـن التفكيـر يعـرف    . معا

  : بالاستدلال العبري الذي يوصف بالتالي

  أ  و  ب  تحدثان معا                  

  أ  قائمــة                  

  كون ب  قائمة لا بد أن ت                 

  

يرجع الكثير من عناد الطفل إلى الاستدلال العبري ، فيرفض طعامه لأنه  سبق أن 

لدى الراشد في التفكيـر   هللإستدلال العبري   إستطالات. أصابته الحمى يوم تناوله 

  .الخارق

  : الإحيائيــة=  2

ية ، ذلـك لأن  وهي نزعة تقوم على الإعتقاد بأن الأشياء الجامدة ح               

يحس الطفل بالألم والحرارة . الطفل ينمط العالم المادي من حوله  في إطار تجربته 

ومـن  . والبرد ، فيفترض أن الحجر والشجرة تتألم  وتتضايق من الحر و البـرد  

مظاهر التفكير الإحيائي الإعتقاد بأن   المشاعر مادية بنفس المعنى الذي يكون فيه 

  .اللون ماديا
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  :الغرضية=  3

لهم ، ولكلّ الإنسان  يعتقد الصغار أن كلّ شيء في العالم صنعه                    

  . في هذا الإطار) لماذا ( وأن الأطفال يستخدمون الكلمة الأزلية . شيء غرض 

ولذا لا بد من توفير الإجابات الملائمة لأسئلة الطفل بحيث يفهمها هذا الأخير وتبقى 

  ..الحقيقة، فالشمس وجدت لتدفئتنا على جانب من

  

ويمكن أن نستنتج أن خواص عالم الفكر لدى الطفل التأكيد                         

وليس عقـل الطفـل   .  بأن للطفل عالما فكريا كاملا و متكامل العناصر والصفات 

     .لوحة بيضاء تملؤها التجربة بل أن الطفل يبني في كل مرحلة عالم مفاهيمه الخاص

والنمو بطبيعته تعلم من جانب الطفل  لعالم المفاهيم لدى الراشد و تخل مستمرة عن 

  .عالم المفاهيم الخاص أو الذاتي لدى الطفل 
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  الذكاء و نظرياته 
  

  مقدمــة 
أهتم علماء النفس بالذكاء مند القرن العشرين لما له من تأثير كبيـر                 

على حياة الناس في مختلف مراحل حياتهم ، وهو ظاهرة من الظـواهر الإنسـانية   

  .خذ مصطلحات متعددة تشير إلى هذه الظاهرة الملحوظة وأ

فهناك سرعة الفهم وجودة التفكير وسرعة البديهة التي تعني بشكل أساسي إستخدام  

وأن الدراسات والبحوث على كثرتها وتعدد مناهجها . الماضي في فهم موقف راهن

تكتمـل  وأساليبها وتباين النظريات التي أشتقت منها لم تصل إلى تصور يمكـن أن  

تحت لوائه طبيعة الذكاء الإنساني و خصائصه ومظاهر و أسـاليب التعبيـر عنـه    

  ).1(وقياسه 

وقد تباينت أساليب معالجة الذكاء بسبب الطبيعة الخاصة له، فقد كانت              

الأساليب الكمية سائدة في القرن الماضي وتركّزت إهتمامات الباحثين على تنـاول  

دية بتطبيق الإختبارات التي تقيس الذكاء بوصفه قدرة عقلية عامة أنماط الفروق الفر

أو بمثابة قدرات متعددة ثم جاءت الأساليب الكيفية المعرفيـة التـي أنطلقـت مـن     

المنظور المعرفي الذي ركّز على العمليات العقلية المعرفية وعلى معالجة وتجهيـز  

الذي أشتق نسبة الذكاء وتيرمان  سيمون بينيهومن رواد المنظور الكمي  .المعلومات

  .و وكسلر و سبيرمان و ثيرستون و جيلفورد و هوارد جاردنر

والذكاء . و بروير لكيفي في دراسة الذكاء جان بياجيبيمنا يعد أعظم رواد المنظور ا

  مفهوم فرضي كمفهومي الزمن و الكهرباء يعرف بنتائجه بمعنى أنّنا لا نرى الذكاء

ما نستطيع أن نحكم عليه من خلال النتائج الملاحظـة علـى   وهو غير محسوس وإنّ

إن إحدى خصائص : ")2)(1994(ويرى الجسماني . الفرد في المواقف المتعددة  سلوك

  الذكي البصير هي أنّه باستطاعة الفرد أن يلاحظ ما بين الأشياء من علاقات  السلوك

  ـــــــــ
  .299ص1989الطبعة الأولى .وري مكتبة الرائد العلمية للعلومأساسيات علم النفس التط: شفيق فلاح حسان: 1

  59ص.1994.الدار العربية للعلوم يترجمة الجسماني عبدالعال.علم النفس والتعلم: مكفارلند.ن.س.هـ: 2
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الذكي البصير هي أنّه باستطاعة الفرد أن يلاحظ ما بين الأشياء من علاقات وبوسعه 

  ".دة جدي أن يطبق ما لاحظه في مواقف

يختلف الدارسون والباحثون في فهمهم للذكاء ولكنّهم يتّفقـون             

جميعا على أن الذكاء هو قدرة عامة تظهر في إمكانية الفرد على التعلّم 

واكتساب المهارات ، وفي القدرة على التكيف مع المواقف والمشـكلات  

مليـات العقليـة   الجديدة التي تواجه الفرد ، وفي القدرة على ممارسة الع

  ).1( العليا كالتفكير و التذكر و التخيل وإدراك العلاقات وحل المشكلات

أنّـه يعـود غمـوض     )VERNON )1964يرى الباحث فرنون             

مفهوم الذكاء إلى تعدد المعاني المرتبطة به إذ يوجد ثلاثة معاني ترتبط 

 ييعكس الإتجاه الـوراث بالذكاء، فالأول يشير إلى الطاقة الفطرية للفرد و

للذكاء والثاني يشير إلى سلوك الفرد وما يتضمنه من تفكير وتعلّم وحل 

  . المشكلات فيعكس الإتّجاه البيئي للذكاء

أما المعنى الثالث للذكاء فيرتبط بالنتائج التي يمكن الحصول عليها مـن  

خلال تطبيق إختبارات الذكاء التي تتكون من بعض القـدرات كالقـدرة   

  الإجرائية ويعكس هذا المعنى ما يسمى بالتعريفات ...اللفظية و العددية
  .)2(للذكاء والتي تؤكد على أن الذكاء هو ما تقيسه إختبارات الذكاء 

نستنتج من ما سبق أن مفهـوم الـذكاء نصـف بـه السـلوك                         

  . دةوالتصرفات التي تصدر عن الفرد في المواقف المشكلة و المتعد

   تعريـف الذكاء=  1

أختلف العلماء في تعريف الذكاء كما أختلفوا حول طبيعته منـذ                      

  SIR FRANCISسـير فرنسـيس جـالتون    ويرجع الفضل إلـى البـاحثين    القدم ،
GALTON    

  ـــــــــــــ

  .320ص 1987نان  بيروت ،لب.دار النهضة العربية.علم النفس العام: العيساوي عبدالرحمان: 1
  .102،103ص ص  1984دار الفرقان،عمان ، الأردن .علم النفس التربوي : نقلا عن النشواتي عبدالمجيد  vernonفرنون : 2
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بأن الذكاء ما  حيث أعتقد الأول   ALFRED BINETالإنجليزي والفرنسي ألفرد بينيه 

بينما الثـاني  . ى موروث هو إلاّ حدة الحواس المزود بها الإنسان ، وهو بهذا المعن

أعتقد أنه بالإمكان تطوير مقياس لتسجيل الذكاء وهو أول من وضع إختبار لقيـاس  

  ).1(الذكاء 

ورغم هذا فإن العلماء عرفوا الذكاء من وجهات مختلفة فمنهم من عرفه من حيـث  

اقـف  وظائفه أو من خلال التعلّم أو من خلال التكيف مع البيئة أو التكيف مـع المو 

ويمكن حصـر بعـض   . ومنهم من عرفه على أساس القدرة على التفكير. الجديدة 

  :التعاريف فيما يلي

David  WECHSLERوكسلر  تعريف دافيد: 1 الذكاء هو القدرة الكليـة  :" )1944(  

  .)2(" للفرد على التصرف الهادف والتفكير العاقل والتعامل الكفء مع البيئة 

الذكاء يعني القدرة على القيام بـالتفكير  :"   Lewis Termanأما  لويس تيرمان : 2

  ).3"(المجرد 

الذكاء على أنّه يعني القدرة على القيام بنشاطات  STODDARD  يعرف ستودارد : 3

الصعوبة و التعقيد ، التجريد و الإقتصاد ، التكيف مع : تتّصف بالخصائص التالية 

وك الأصيل والمحافظة على هده النشاطات الهدف والقيمة الإجتماعية ، وظهور السل

  ).4(تحت ظروف تتطلب تركيز الجهود ومقاومة القوى الانفعالية 

STERNتعريف ستيرن : 4 الذكاء هو القدرة على التكيف العقلي لمشكلات الحياة    

  .)5(وظروفها الجديدة 

 الذكاء هو القدرة على تجريـد العلاقـات أي    SPEARMAN تعريف سبيرمان : 5

  .القدرة على الإستقراء والإستنباط  

الذكاء بوصفه قدرة يمكن قياسها ، هو إمكانيـة الأداء    boring تعريف بورنج : 6

  ).6(الجيد في إختبارات الذكاء 
  ـــــــــــــــــــ

  .300ص  1989.لى الطبعة الأو.عمان، الأردن .مكتبة الرائد العلمية . أساسيات علم النفس التطوري : شفيق فلاح حسان : 1
  .301ص ) .نفس المرجع.(أساسيات علم النفس التطوري: شفيق فلاح حسان :  2،3

  .301ص ) .نفس المرجع.(أساسيات علم النفس التطوري: شفيق فلاح حسان :  4
  .436ص  19991. دمشق ، سوريا  2ط . مطبعة خالد بن الوليد . علم النفس التربوي: علي منصور : 5
  .438ص ). نفس المرجع. ( علم النفس التربوي: علي منصور : 6
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نستنتج من خلال هذه التعاريف أن هناك من العلماء من يرى                        

وهناك مـن  ) . بينيه( بأن الذكاء هو قدرة واحدة عامة أساسية عند كلّ الناس مثل 

عقلية على إخـتلاف  عامل عام تشترك فيه كافة النشاطات ال: رأى أن للذكاء عاملين

أنواعها ، وعوامل خاصة بكل نشاط من هذه النشاطات تتميز بها عن غيرها مثـل  

                 )  .سبيرمان(

وذكاء صلب  ذكاء سائل: يرى أن هناك ذكاءان وليس ذكاء  واحدا  cattel أما كاتل  

 ـ  guilford في حين نجد جيلفورد  متبلور  120ون مـن  يرى أن العقل الإنساني يتك

وأن هذه القدرات تنتظم من . قدرة عقلية منفصلة عن بعضها ويمكن تحديدها جميعا 

  .خلال ثلاثة عناصر هي المحتوى و النتاجات والعمليات
  

  لذكاءالمفسرة ل النظريات:  2
  :نظرية العاملين =  1

فـي نظريتـه علـى      L. SPEARMAN اعتمد تشارلز سبيرمان                   

حليل الإحصائي لنتائج الإختبارات التي أفترض أنّها تقيس القدرات العقلية و الذكاء الت

عند الأفراد من أجل تحديد الإسهامات الكمية المكونة للذكاء وعرفت بإسم التحليـل  

وقام سبيرمان بتصميم مجموعة من الإختبارات هدفها الوصـول إلـى   . )1(العاملي 

  .لي المعرفيالمعالم الرئيسية للنشاط العق

 وخلص سبيرمان إلى أن تلخيص النشاط العقلي المعرفي في عاملين،              

يدل على القدرة المشتركة بين مختلـف مظـاهر النشـاط العقلـي     ) G(عامل عام 

. فيتمثّل في النشاط العقلي الذي يقوم به كل فرد  ) Ss(أما العامل الخاص . المعرفي 

  .)2(و نوعا من ظاهرة لأخرى وهي عديدة ومتنوعة  والعامل الخاص يختلف كما

وبناء على ذلك فإن كلّ نشاط عقلي يستخدم عاملا واحدا من العوامل الخاصة، بينما 

يشترك العامل العام في جميع صور النشاط العقلي ، وتتباين الأنشطة العقليـة فـي   

  .مدى إحتواء كلّ منها على العامل العام والعامل الخاص
  ـــــــــــــ

            274ص .1999. 3ط . مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، مصر. سيكولوجية التعلم و الفروق الفردية : محمد كامل عبدالوهاب :  1
2 / RODRIGUIZ ; R ; child development ,university of north carolina  at chapel hill class notes _by 

the day 2003 , p 2.                                                                                                      
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وعليه يرجع الفضل إلى العالم سبيرمان في إستثارة الإنتباه لفكرة العامـل العـام و   

العالم فرفون وأصبحت نظرية العـاملين   1965 العوامل الخاصة التي أكّدها في سنة

  .تها لها أهمي

  :نظرية العوامل المتعددة=   2

  

كان لنظرية سبيرمان أثر في بروز إتّجاهـات معاكسـة                              

. ترفض ثنائية سبيرمان العاملية وتقول بتعدد العوامل التي تكـون النشـاط العقلـي   

عقلـي  لك أن العامل العام لا ينفرد وحده في تفسير النشاط الات بعد ذوأثبتت الدراس

كما تبين أنه من الصعب إخضاع معاملات الارتبـاط بـين الاختبـارات    . المعرفي

المختلفة للترتيب الهرمي الذي أقترحه سبيرمان ، ولا بد مـن افتـراض العوامـل    

الطائفية التي يؤثر كل منها في طائفة أو مجموعة من الاختبارات ولا يـؤثر فيهـا   

  .جميعا

  : ورندايك و ثرستون وفي هدا الصدد نجد نظريتا ث    

  :  THORNDIK نظرية ثورندايك = أ 

كانت نظرية ثورندايك كرد فعل على نظرية سبيرمان التي أنتقدها معتقدا            

  .أن ما وصل إليه سبيرمان كان نتيجة تعود إلى قلّة الاختبارات التي أستخدمها

التي تميـز السـلوك    ونظر ثورندايك إلى الذكاء بوصفه عددا من القدرات الخاصة

الذكي ، وصاغ نظريته إستنادا على الإستنتاجات التي لا تقوم علـى التجريـب و   

  : البحث وصنّف القدرات المكونة للنشاط العقلي وفقا لما يلي

ويرى . القدرة على التجريد ، والقدرة الميكانيكية ، والقدرة على التكيف الإجتماعي

  .لثلاث عالية بسبب شيوع العامل العام فيهاأن الإرتباط بين هذه القدرات ا

  :  Thurstoneنظرية ثرستون = ب 

أعطى ثورستون أهمية للعوامل الطائفية خلال أبحاثه الأولى                         

 )65(وأنكر وجود العامل العام ، فمن التحليل العاملي لمجموعة من الاختبارات بلغت 

  . إلى عامل عام إختبارا لم يتوصل هذا الباحث
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وعليه أعتقد بوجود عوامل أخرى أطلق عليهـا القـدرات العقليـة                    

الأولية ، واعتقد أن السلوك الذكي ينتج عن هذه القدرات التي تخـتص كـلّ منهـا    

العامل اللفظـي ، والعامـل   : وهذه العوامل أو القدرات هي . بوظيفة عقلية معينة 

مكاني ، وعامل طلاقة الكلمات ، وعامـل الإسـتدلال وعامـل    العددي ، والعامل ال

  ).1(الإدراك ، وعامل الإستقراء ، وعامل الإستنباط وعامل الذاكرة 

  

تراجع عن فكرة  1948/ 1941 وخلال مسيرة البحث للعالم ثرستون خلال الفترة     

 ل إلى نتيجة مفادها أنهـذه العوامـل   الإنفصال التام بين العوامل الطائفية ، وتوص

ليست مستقلة عن بعضها البعض ، وعمد إلى حساب معـاملات الإرتبـاط بينهـا    

وأخضعها للتحليل العاملي من الدرجة الثانية فتوصل إلى عامل عام يدل على القدرة 

  .)2(المشتركة بين هذه العوامل وسماها بالقدرة العقلية العامة 

له الأثر الكبير في توسيع مفهـوم  وعلى هذا الأساس فإن لثرستون وبحوثه كان    

  .الذكاء وتطوير الأدوات التي تستخدم في قياسه

  :النظريات الهرمية و التصنيفية=  3

كان لنظرية العوامل المتعددة لثرسـتون الإهتمـام بمجـال                           

 ـ ات القدرات العقلية الأولية إذ أعطت هذه البحوث أفاقا جديدة خاصة خلال الأربعين

وصلت إلـى   1990قدرة عقلية إلاّ أنّه في سنة  50من القرن الماضي فوصلت إلى 

قدرة عقلية وكان لا بد من البحث عن طرائق جديـدة لتنظـيم هـذه     100أكثر من 

  .)3(القدرات 

وعلى غرار ذلك ظهرت عدة نماذج نظرية لدراسة العلاقات بين مختلف القـدرات  

هرمية ونماذج المصفوفة، وسنتناول بالتفصيل نموذج وكان أهمها وأشهرها النماذج ال

كاتل ونظريته في الذكاء التي تعد أساس النظرية لبطارية كاتل للذكاء غير المتـأثرة  

  .بالثقافة
  ـــــــــــــــــ

1: Rodriguiz ;R :child development ;university of north corolina at chapel Hill class notes – by the day 
.2003 .p 2 . 3                                                                                            

  . 111.  110ص ص  . 1997.الجزء الأول. منشورات جامعة دمشق.اختبارات الذكاء و الشخصية : مخائيل أمطانيوس :  2
  .87ص .  1996.لأنجلو المصرية ، القاهرة ، الطبعة الخامسة مكتبة ا. القدرات العقلية : أبو حطب فؤاد :  3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 54

   BURTالنمودج الهرمي لبيرت = أ 

يرى بيرت في نظريته أن أي نشاط عقلي يقوم به الإنسان يتكون مـن              

أربع مستويات ، فيضع في المستوى الأدنى عمليات الإحسـاس البسـيط والنشـاط    

له و قياسه بالإختبارات الخاصـة بقيـاس عتبـات    الحركي البسيط الذي يمكن عز

، ثم يلي ذلك العمليات الأكثـر  ) رد الفعل( الإحساس وحساب زمن الرجع البسيط 

تعقيدا والمتعلقة بالإدراك والحركات التآزرية  المتمثلة في إدراك الأشـكال وفـي   

  .الحركة المعقدة 

لتي تضـم عمليـات الـذاكرة    بينما يأتي في المستوى الثالث العمليات الإرتباطية ا

  .والعادات المكتسبة

في حين يوجد في المستوى الرابع عمليات العلاقات التي تنقسم إلى عمليات الفهـم  

أما الذكاء العام فيظهر في كلّ مستوى من المستويات الأربعة إلاّ . وعمليات التطبيق

  .أن ظهوره يختلف في كلّ مستوى من حيث الدرجة والنوع
  
  

  : وذج الهرمي لفرنون النم= ب 

يرى فرنون أن هناك ثلاثة عوامل تؤثر في كل نشاط عقلي                         

معرفي وفقا لمدى أتّساعها وانتشارها ، فيبدأ نموذج فرنون بالعامل العام الذي يقـع  

في قمة الهرم وتتشبع به جميع الإختبارات العقلية ثم يلي هذا الفعل مجموعتان مـن  

وامل الطائفية الكبرى هما عامل الإستعداد اللفظي التعليمي، وعامـل الإسـتعداد   الع

الميكانيكي العملي ، في حين أن العامل اللّفظي يتفرع إلى عـدة عوامـل خاصـة    

وكذلك يتفرع العامل الميكانيكي إلى عدد من العوامـل  ...بالنواحي اللفظية و العددية

وتظهر في أدنى المستويات ...مل السرعة اليدويةكعامل المعلومات الميكانيكية ، وعا

وفي هذا النموذج كلّما كان العامل أعلى في الهرم كلّما أشـتمل  . العوامل الخاصة 

  .)1(على مجال أوسع من السلوكات 

  

  ـــــــــ
  .492ص .  1992.  2ط . دمشق. مطبعة خالد بن الوليد. علم النفسي التربوي : علي منصور =  1
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   CATTELدج الهرمي لريموند كاتل النمو= ج 

  

عقّب فيه على بحوث ثرسـتون   1942قام العالم كاتل بنشر مقالا في سنة           

ونتائج تحليله العاملي للقدرات العقلية من الدرجة الثانية واعتقد أن هذه الطريقة يمكن 

  .أن تزودنا بأكثر من عامل واحد من هذا المستوى الأعلى

 HEBBسبع سنوات من نشر كاتل لهذا المقال قام العالم هب دونالد  وبعد          

بنشر مقالا حول نتائج بحوثه عن إصابة المخ وما يصاحبها من تغيرات في النشاط 

، ) ب(والذكاء  )أ(نوعين من الذكاء هما الذكاء  العقلي المعرفي حيث ميز هـب بين

اسي لإكتساب المعرفة في حين أن هو وسع بيولوجي أس) أ(فالنوع الأول أي الذكاء 

  .النوع الثاني فهو القدرة كما تتأثر بالثقافة و التنشئة و التطبيع و التعلّم 

وفي هذا الصدد فإن العالم كاتل تأثّر بأبحاث هـب و سبيرمان و بيرت وظهر ذلك 

حيث نشر نتائج دراسته الحاسمة في أن قابلية العامـل العـام    1963جليا في سنة 

رمان للقسمة إلى عاملين من الدرجة الثانية أطلق على أحدهما الـذكاء السـائل   لسبي

FLUID   وعلى الآخر الذكاء المتبلور أو الكريستاليCrystallized   هذا التصـنيف

بين الذكاء   Hebbيستند في جوهره إلى التمييز الأساسي الذي سبق أن اقترحه هـب 

 ).ب(والذكاء ) أ(

                 

ويمكن القول أن الفرق بين العالمين هب و كاتل يكمن في أن العـالم                 

لا يمكن قياسه بالمعنى السلوكي ، فهو نوع من الإمكانية ) أ(هب يفترض أن الذكاء 

  ). ب(الفيزيولوجية وكل ما تقيسه  إختبارات الذكاء هو الذكاء

لمميزة لكل من نوعي الذكاء ويؤثر أما نظرية كاتل فإنّها تحدد المؤشرات السلوكية ا

في كل منها القدرة على إدراك العلاقات ، واعتقد كاتل أن الخبرات الإجتماعيـة و  

الثقافية تؤثر في الذكاء المتبلور أكثر من تأثيرها في الذكاء السائل ، في حين تـؤثر  

   .في الذكاء السائل أكثر مما تؤثر في الذكاء المتبلور ةالعوامل الوراثي
  ــــــــــــــــ

  . 103.  101ص ). مرجع سابق( القدرات العقلية : أبو حطب فؤاد 
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  Intelligence  Fluidالذكاء السائل = أ 
  

يعرف الذكاء السائل على أنّه الإمكانية الفطرية التي تقابل وجـود مـخ               

  . )1(سليم ، وجهاز عصبي سليم 

لعقلية غير اللّفظية كالقدرة على إدراك المتسلسلات يشير الذكاء السائل إلى الكفاءة ا

وتصنيف الأشكال والتجميع و الإستدعاء والتـذكّر و المصـفوفات الإرتباطيـة و    

ويشمل الذكاء السائل على المهارات المعرفية الأساسية اللازمة . التحليلات الشكلية 

ظية ، وتتطلب لحل المشكلات الجديدة وهي غير مكتسبة ، وتتضمن مثيرات غير لف

إختراع إستراتيجيات معرفية جديدة ويشمل على الحكم العقلي و التجريد في حالـة  

  . الأداءات العقلية التي لا تلعب الخبرات المكتسبة دورا مهما فيها 

الـذي وصـفه بأنّـه    ) أ(والذكاء السائل يتشابه مع ما يسميه هـب بالذكاء        

وبهذا فإنه يرتبط . د مخ سليم وجهاز عصبي سليمالإمكانية الفطرية التي تقابل وجو

  .بالحالة البيولوجية للإنسان ويتأثر بالعوامل الو راثية

والذكاء السائل هو القدرة الأساسية للإستدلال وحل المشكلات ، وهو ينـتج         

الإستقراء و الإستنباط و الإستنتاج وفهم العلاقات بين أفكار مختلفة ، وهو مسـتقل  

علّم و الخبرة  ويبدو عند التفكير بشكل حدسي خـلال المشـكلات الطارئـة    عن الت

ولاحظ كاتل أن الـذكاء السـائل ينطـوي علـى     . باستراتيجيات  لم يسبق تعلّمها 

خصائص تؤدي إلى إدراك العلاقات المعقّدة في البيئات الجديدة ولا يتـأثر كثيـرا   

  .بالعوامل الثقافية

مرتبط بالنضج البيولوجي ويتزايد بشكل جوهري منـذ   ويرى كاتل أن الذكاء السائل

الولادة وحتى مرحلة المراهقة ويستقر في مرحلة الرشد ثم يبدأ بالتناقص مع التقدم 

كما توجد تغيرات . في العمر نتيجة للإنحلال التدريجي الطبيعي للبنى الفيزيولوجية 

  .ئل لدى المسنيندهور الذكاء السافي نشاط المخ مرتبطة بالعمر تؤدي إلى ت

  

  ـــــــــ
  .356ص .1994. مكتبة الفلاح ، عمان ، الأردن . المدخل إلى علم النفس: الكناني ممدوح =  1
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  :الذكاء المتبلور أو الكريستالي = ب 
يتمثل الذكاء المتبلور في المعارف و المهارات المتأثرة بالعوامل الثقافية            

ويشمل هذا الذكاء المهارات المعرفيـة  . وية و القياساتوالمعلومات و الحصيلة اللّغ
الأساسية لإكتساب المعلومات اللّفظية واستخدامها والكمية اللازمة لحل المشكلات وإدراك 

  .العلاقات وإدخال الروابط بين الأشياء

عند هـب الذي وصفه بأنّـه القـدرة   ) ب(والذكاء المتبلور يتشابه مع الذكاء             
  .ما تتأثر بالثقافة و التنشئة والتطبيع و التعلمعند

أي أن الذكاء المتبلور ) 1(وعليه يمكن القول أن الذكاء المتبلور يتأثّر بالخبرة والتعلم المدرسي 

هو نتيجة للخبرة النظامية والتعلّم المستمر، ويتضمن المعلومات المكتسبة والمهـارات العقليـة   

ارات المكتسبة تحت تأثير العوامل الثقافية و التربويـة بـل أن   كما يشمل على المه. المتطورة

  .التغيرات في نوعية التمدرس تهدف إلى تنمية الذكاء

  GUILFORDالتكوين العقلي عند جلفورد  - 3

قام العالم جلفورد بوضع نموذج فريد للتكـوين العقلـي وسـماه                      

جي ، وهو يقوم على التصنيف المستعرض بنموذج المصفوفية أو النموذج المورفولو

  .للظواهر في فئات متداخلة  وهو بذلك يخالف  النموذج الهرمي 

كمـا افترضـها   . ونموذج جلفورد رفض فكرة وجود عامل عام أو قدرات أوليـة 

  .سبيرمان وثرستون واعتبرها ناقصة واعتقد بوجود عوامل متعددة في الذكاء

نموذجه عن التكوين العقلي باسم بنية العقل وطوره قدم جلفورد  1959و خلال سنة  

نوع العمليـة ،  : حيث صنّف جلفورد العوامل لثلاثة أسـس وهي 1989خلال سنة 

قدرة عقليـة   120واعتقد أن النشاط العقلي يتكون من  .ونوع المحتوى ونوع النواتج

( وسـتة  ) عمليـات ( وخمس ) المحتويات( لأربعة أنواع من  وهو نتـاج متمايزة

تفاعل وتداخل هذه المجالات الرئيسية ويعبر عن شكل موحد  وكل عامل هو) نواتج

  ).1(للذكاء 
  ـــــــــــــــ

 202ص . 1998. 3ط . دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن . مقدمة في علم النفس : الواقفي راضي =  1
21 = AIKEN , R . Ninth Edition , Alyn  and , PSYCHOLOGICAL  TESTING  AND ASSESSEMENT . Bacon , Boston  1997 , p p 188 . 189  
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يرى جلفورد أن العمليات هي بمثابة عمليات عقلية تتّصل بالذاكرة وبالقدرة         

  .على توليد أجوبة مختلفة ومتعددة لسؤال واحد

النشاط العقلي تشـمل   التي يعيها ويدركها الفرد لمحتوى تإن الإستثارا           

  :خمسة أنواع وهي

  .المعرفة ، الذاكرة ، التفكير التقاربي ، التفكير التباعدي ، والتفكير التقويمي  -

هي فئات المعلومات أو أنماطها التي تخضع للمعالجة العقليـة مـن    المحتويات أما

 محتوى الأشكال ، محتـوى الرمـز ،  : خلال العمليات وتشمل أربعة أنواع وهي 

  .ومعنى المعاني والمحتوى السلوكي 

  هي مخرجات النشاط العقلي أو ما ينتجه العقل وتشمل ستة أنواع وهي  بينما النواتج

  .)2(الوحدات و الفئات ، والعلاقات ، والمنظومات و التحويلات ، والضمينات  

  

عيا يرى جلفورد أن نموذجه للتكوين العقلي يمكن أن يشكل إطارا مرج             

لعلم النفس المعرفي وبصفة خاصة فيما يتعلّق بالذاكرة والتعلّم و الإدراك والتفكيـر  

  .وحل المشكلات

وعليه، يمكن القول أنه بعد إدخال جلفورد التعديلات على الذكاء فتحولت النظرة إلى 

هذا الذكاء من كونه عوامل عقلية تتحدد بالتحليل العاملي إلـى كونـه عمليـات أو    

جهيز المعلومات ومعالجتها ، ويقوم هذا الإفتراض على أسـاس تنـاول   وظائف لت

الذكاء الإنساني بوصفه  مجموعة من القدرات أو الوظـائف لتجهيـز المعلومـات    

  . ومعالجتها على إختلاف الصيغ التي تأخذها هذه المعلومات  

  

  

  

  

  
  ــــــــ

.  142ص  1994.  2جامعي ، الاسكندرية ، مصر ، ط دار الفكر ال. القدرات العقلية : معوض خليل ميخائيل =  2
145   
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        Gardnerنموذج الذكاء عنذ   جاردنر 

في كتاب  1983يعتبر هذا النموذج من النماذج التصنيفية وظهر في سنة          

التي أستخدمها ) نظرية الذكاء المتعدد( وسمي هذا النموذج ب  )أطر العقل ( عنوانه 

ثه و دراسته للفئات المختلفة لشرائح المجتمع ، وملاحظته للأفراد جاردنر في أبحا

  الذين يتمتّعون 

بقدرات خارقة في بعض المجالات ولا يحصلون  في إختبارات الذكاء  إلاّ على 

واستغل جاردنر نتائج مجموعة من إختبارات علم النفس . درجات متوسطة أو دونها 

ها من عوامل إرتباط وما إذا كانت الخبرة التي تخضع للتحليل الإحصائي وما بين

   ).1(على مهارة ما ذات أثر في اكتساب مهارة أخرى  بالمكتسبة من التدري

  نظرية جارندر شبيهة بنظرية ثيرستون في الذكاء من وجهة إعتقاد جارندر بـأن إن

كلّ  الذكاء مكون من مجموعة من القدرات المنفصلة أو الذكاءات المتعددة التي يقوم

  ).2(منها بعمله مستقلا إستقلالا نسبيا عن الآخر 

تؤيـد   ةويعتقد جارندر أن كل نوع من أنواع الذكاء لا بد أن تتوفر فيه ثمانية محاكا

  : وجوده ويحددها على النحو التالي

تحديد نوع الذكاء في ضوء نتائج الدراسات في إصابات المخ ، حيـث   ةإمكاني=  1

  .س العصبي وجود بـنى عصبية مختلفة لكلّ نمط من الذكاء تؤكد دراسات علم النف

ظاهرة الأفراد غير العاديين نوع الحكماء والعباقرة والتي تؤكد النمو المسـتقل  =  2

  .لأنماط مستقلة للذكاء

وجود مجموعات معينة من العمليات ترتبط بالميكانيزمات العصبية ، ويختلف =  3

  . عدد هذه المجموعات من ذكاء لآخر

يختلف نمو كل نمط من أنماط الذكاء عن لآخر في مراحل العمر المختلفة مع =  4 

  .وجود مجموعة من الأداءات تميز مستوى الخبرة العالية فيه

  .لصور البدائية والمبكرة للتعبيريتطور كل نمط من أنماط الذكاء ويرتبط با=  5
  ـــــــــــــــ

                           
  .256ص .  1998.  3ط . دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن . مقدمة في علم النفس : واقفي رضا ال=  1
  .527ص ) مرجع سابق(مقدمة في علم النفس : الوقفي رضا :  2
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وجود تأييد لنمط الذكاء من أدلّة البحث في المجال السيكومتري الـذي يعتمـد   =  6

ي ، فالإختبارات التي تقيس أنواعا مختلفة من الذكاء على الإختبارات والتحليل العامل

  .تكون معاملات الإرتباط بينها أقل من تلك التي تقيس النمط نفسه من الذكاء

قابلية نمط الذكاء للتشفير في نسق رمزي محدد تعينه الثقافة التي يعيش فيهـا  =  7 

  .الأفراد

ن الذكاء يزداد التداخل بينهـا  إن المهمات المزدوجة حين تتطلّب النمط نفسه م=  8

  ).1(إذا قورنت بالمهمات التي تتطلّب أنماطا مختلفة من الذكاء 

  أنواع الذكاء عند جارندر 
) أطر العقل ( ستة أنماط للذكاء وهذا في كتابه  1983أقترح جارندر في سنة         

  :وهذه الأنماط كالتالي

والذكاء الرياضي المنطقي ، والذكاء  الذكاء الحسي الحركي ، والذكاء الموسيقي ، -

 1986اللغوي ، والذكاء المكاني ، والذكاء الشخصي و الإجتماعي  إلاّ أنّه في سـنة  

فصل بين النمط الأخير وأصبح الذكاء الشخصي و الذكاء الاجتماعي ثم فـي سـنة   

أضاف نمط آخر وهو الذكاء البيئي وأصبح عددها ثمانيـة أنمـاط للـذكاء      1996

  ) .الذكاءات المتعددة ( ا وسماه

يظهر هذا النمط في القدرات التي تتطلـب إسـتخدام   :  الذكاء الحسي الحركي=  1

. البدن لحل مشكلة ما  أو التعبير الجسدي أو الحركي عن فكرة أو مشاعر معينـة  

والأطفال الذين يمتلكون هذا النوع من الذكاء يعالجون المعرفة من خلال المشـاعر  

  . )2(لجسدية والأحاسيس ا

  : الذكاء المنطقي الرياضي=  2

يتمثل هذا النمط في القدرة على حل المسائل بتجزئتهم وهو مستقل                   

 .عن الذكاء اللّغوي لأن حل المشكلات قد يتوصل إليه الباحث قبل صـياغته لفظـا  

الرياضـية و  والأطفال الذين يمتلكون هذا النوع من الذكاء يهتمون بحل المسـائل  

  .ج إلى تفكير معمق من أجل حلّهاالألعابو التجارب التي تحتا
  ــــــــــــــ

  .16ص . 2002 سورية ) حث مقدم لوزارة التربية ب( نظريات الذكاء المتعددة ، المضامين على التعليم والتعلم والتقويم : رجب مصطفى :  1
 44ص .  2002سنة  38العدد . الكويت  مجلة التقدم العلمي.ت المتعددة وحدة إلى العرباقطار الذكاء من العربة الم: عيسى محمد رفقي :  2
  .47ـ
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  : الذكاء اللغوي=  3

ويعني القدرة على التعامل مع مسـتويات اللّغـة ومتطلباتهـا نحـوا                   

وهو أكثر أنماط الذكاء شيوعا ، وتوجد أجزاء في المـخ  ... وصرفا و قراءة وكتابة

والأطفال الذين يمتلكون هذا النـوع مـن   . لة عنه في النصف الكروي الأيسرمسؤو

  .الذكاء فيهتمون بالقراءة و الكتابة ورواية القصص

  :الذكاء المكاني=  4

يتمثل في تمكّن الفرد من القدرة على تصور المكان النسبي للأشياء في الفراغ        

وفئة . عتمد على الإدراك البصري فقط ة ، وهو لا يويتجلى لدى ذوي القدرات الفني

  .الأطفال الذين يمتلكون هذا النوع من الذكاء يستغرقون بالتصورات والتخيلات

  :الذكاء الشخصي=  5

الذكاء داخل الفرد والذي يعتمد علـى معرفـة الجوانـب     رويسميه جارند         

القدرة علـى تحليـل   الداخلية في الفرد نفسه، وإدراك الفرد لمشاعره وانفعالاته ، و

  .الذات وفهمها ووضع الخطط الشخصية 

  :الذكاء الإجتماعي=  6

ويتجلى في القدرة على فهم الغير والإتّصال بهم والقـدرة علـى قـراءة              

  .رغبات ومقاصد الآخرين وفن قيادة الآخرين

ين فـي  إن الأطفال الذين يملكون هذا النمط من الذكاء فيكونون رواد أقرانهم وجيد

  .التواصل مع الغير

  :الذكاء البيـئي =  7

يتجلى هذا النمط من الذكاء بالطبيعة وفهمها ويتجلى لدى الأفراد الـذين              

  .يهتمون بالمحيط والتغيرات التي تطرأ عليه

  : إن الأطفال الذين يمتلكون هذا النوع من الذكاء يتصفون بالخصائص التالية

  .ية قوية مثل الرؤية ، والصوت ، والشم واللّمس لديهم مهارات حس=  1

  .يستخدمون هذه المهارات في تصنيف الأشياء الموجودة في الطبيعة= 2

  .يحبون النشاطات الطبيعية مثل الرحلات ويهتمون بالظواهر الطبيعية=  3

  .يهتمون بالحيوانات و النباتات=  4
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  . حيواناتيهتمون إعلاميا بما له صلة بالطبيعة و ال=  5 

  نظرية لوريا ـ داس في تقييم القدرات المعرفية 
تعتبر هذه النظرية إحدى الإتّجاهات الحديثة فـي دراسـة الـذكاء                    

فتمثـل المنحـى   . فحاولت الربط بين منحيين المنحى البيولوجي والمنحى المعرفي

ل المنحى المعرفـي  في التشريح الوظيفي للمخ في حين يمث لوريا البيولوجي نموذج

  .المعروف باسم تكامل المعلومات داسنموذج 

إن الباحث في هذا المجال يجد أن نموذج لوريا في التشريح الـوظيفي              

  .للمخ يحدد ثلاث وظائف رئيسية تختص بها مناطق مختلفة من المخ

  .تثارة تتمثل في تنظيم عمليات الإنتباه و اليقظة أي الإس: الوظيفة الأولى 

المعالجة الآنية ( تتمثل في إستقبال واستيعاب وتخزين المعلومات : الوظيفة الثانية 

  ) .و المتعاقبة

  .تتمثل في ضبط النشاط العقلي و تنظيمه: الوظيفة الثالثة

واعتمادا على ما توصلت إليه أبحـاث   1980منذ سنة داس قام                     

ذج سماه نموذج تكامل المعلومات ويندرج تحت المنحنى بتقديم نموداس قام  لوريا  

مجموعة من العمليات العقلية الأولية التـي  داس المعرفي في علم النفس وحدد فيه 

كما يحاول أن يحـدد علاقـة التفاعـل    . صدور الاستجابة  تحدث داخل العقل قبل

  .الوظيفي بين جميع هذه العمليات

دد أربع وحدات رئيسـية للعمليـات المعرفيـة    يحداس يمكن القول أن نموذج     

  .الداخلية

  :وحدة الإستثارة و الإنتباه =  1

إلى نتيجة مهمـة فـي كـون مفـاهيم      1988في سنة داس توصل                

االإستثارة و الإنتباه و الطاقة والجهد كلّها مفاهيم مترابطة ولها أثر مهم في دراسـة  

الإنتباه في رأيه تمثل أحد المكونات الرئيسية لمفهوم الذكاء وفهمه خاصة وأن عملية 

كما يتضمن الإنتباه عددا من العمليات العقلية مثل كيفية توزيع طاقة الفـرد  . الذكاء

  .ومجهوده حسب نوع العمل الذي يقوم به
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  :وحدة تسجيل المعلومات و تخزينها=  2

المعلومات الواردة إليـه و   أن الكيفية التي يتناول بها الفردداس يرى              

الكيفية التي يعالج بها هذه المعلومات لها أثر مهم في تعريف ومعرفة الذكاء ، وهي 

  ).تحليلية(وبصورة متعاقبة ) كلية ( تتم  بصورة آنية  

أن الأفراد الأكثر ذكاء غالبا ما يستخدمون كلا النمطـين مـن   داس  كما يعتقد    

  .وذلك حسب طبيعة العمل المنجز) قبالآني و المتعا( التفكير 

  :وحدة القدرة على التخطيط = 3

بعد أن يقوم الفرد بإستقبال و تسجيل المعلومات الواردة إليه وتخزينها               

فيقوم بإعداد خطة عمل تتميز بأنّها تنظّم العمل الذي سيقوم بـه ، فيقـوم بمقارنـة    

  .ف سابقة وبين نوع الحل المقترح للمشكلة المعلومات المستقبلة بما لديه من معار

  

وعليه ، فإن كفاءة الفرد تظهر في التقليل من الأخطاء المحتملـة                    

التي يقع فيها عند حل مشكلة ما فتكون بمثابة المراقبة الذاتية على كيفية تنفيذ خطّة 

  .العمل المقترحة لحل المشكلة  التي يواجهها الفرد

  :قاعدة المعرفة  وحدة=  4

تتمثل في المعلومات والخبرات السابقة لفرد وتلعـب دورا                           

وأن . هاما في كيفية إتّخاذ القرار الذي سيتبناه الفرد في حل المشكلة المطروحة عليه

  .الموجودة في الحاسوب تشبه قاعدة البياناتداس قاعدة المعرفة عند 

تكامـل   فـي  داس  في التشريح الوظيفي للمخ ونمـوذج  يا لورومن خلال نموذج 

في تقييم نظرية لوريا ـ داس  نظرية جديدة في الذكاء سماها   داس المعلومات قدم 

  .القدرات المعرفية الرافظة لمفهوم  الذكاء العام وقياس نسبة الذكاء 

  

أن تضـع فـي    أن أية نظرية في الذكاء لا بدداس ويرى                          

  :الحسبان ثلاثة أبعاد رئيسية هي

التي تختلف باختلاف الإطار الثقافي الذي ينتمـي إليـه     Compétence الكفاءة=  1

   .الفرد
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  .دمها الفرد عند أدائه عملا معيناالشاملة للعمليات العقلية التي يستخ  Opérationالعمليات =  2

بيق هذه النظرية في الواقع ومـدى  ويقصد به مدى تط  Application  التطبيق=  3

  ).1(الاستفادة منها في العديد من المجالات 
  

  نظرية معالجة المعلومات 
  

تعتمد هذه النظرية في وصفها لتطور القدرات العقلية على الكيفية التـي             

يستقبل بها الأفراد المعلومات ويعالجونها ويتذكّرونها ويخزنونهـا و يسـترجعونها   

  .دمونها عندما تدعو الحاجة إلى ذلكويستخ

هذه النظرية أن السلوك ليس مجرد مجموعة إستجابات تـرتبط   اكما يرى مناصرو

على نحو آلي بمثيرات محددة تحدث كما هو الحال عند المدرسة السلوكية ، وإنّمـا  

هو نتاج لسلسلة من العمليات المعرفية التي تتوسط بين إستقبال هذا المثير وإنتـاج  

. لاستجابة المناسبة له ، ومثل هذه العمليات تستغرق زمنا لتنفيذها من قبل الفـرد  ا

حيث أن زمن الرجع بين إستقبال المثير وإنتاج الإستجابة المناسبة له يعتمـد علـى   

  .)2(طبيعة المعالجة المعرفية ونوعيتها 

فـي تجهيـز    ما هي القواعد المستخدمة: تعتمد هذه النظرية على التساؤلات التالية 

  المعلومات ومعالجتها ؟

وما هي نوعية المعلومات المخزنة في الذاكرة والتي قد يحتاجها الفرد من أجـل أن  

  يقوم بالسلوك المناسب ؟

وعليه ، فإنه ينظر إلى التفكير على أساس أنّه نتاجا لعمليـات                      

التوسيع و التنظـيم والترميـز   معقدة من التحليل والتركيب والتحويل و الإختزال و 

  .لمحتوى مختلف هذه المكونات  التي يتّخذها موضوعا ما 

  
  ـــــــــــــ

  . الهيئة المصرية للكتاب .  34مجلة علم النفس ، العدد .إتجاهات حديثة في تعريف وقياس الذكاء : علوان فايدة :  1
  .73ـ  60ص .1995

  .180ـ  173ص .  2003. الشروق ، عمان ، الأردن  دار. نظريات التعلم : الزغلول عماد :  2
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إتّجاه معالجة المعلومات أن السلوك المعرفي هو منظومة مؤلفة من  وايرى مناصر

سلسلة من المكونات، وتعتبر الإستجابة الناتجة عن الفرد نتاج سلسلة طويلة ومعقّدة 

ثم يتم إستقبالها من العمليات وكلّ مرحلة من مراحل عمل المنظومة تتلقى مدخلات 

والاختصار والتوسيع و العمليات تسمى المعالجة كالتحويل  مجموعة من تجرى عليها

  ... التميز

إن المثيرات الخارجية لا تستطيع النفاذ على نحو مباشر إلى عقـل                 

صورة أو رمزا وما بينها من علاقـات هـي    Représentationالإنسان فإن تمثيلاتها 

وهي التي تعـد المحتـوى    Informationsتسمى معلومات  يتستطيع ذلك وبالتالالتي 

الذي تتعامل معه نماذج معالجة المعلومات ، وهذه المعلومات هـي التـي يتبناهـا    

الإنسان فيختار منها ويتعلّمها ويحتفظ بها و يستخدمها في حل المشـكلات واتخـاذ   

  .)1(القرارات و التحكم في السلوك 

ويعتقد مؤيدو مدخل معالجة المعلومات على أن الإنسان نظام                      

سون تفسيرهم لهذا النظام على جملة من الإفتراضات في دراسـة  معقد وفريد ويؤس

  ...عمليات الإدراك و التعلّم و الذاكرة

  : ومن هذه الافتراضات نلخص ما يلي 

عى للبحث عن المعلومات ويعمل علـى  إن الإنسان فعال أثناء عملية التعلّم ويس=  1

  .معالجتها و استخلاص المناسب منها بعد إجراء العديد من المعالجات المعرفية عليها

التأكد على العمليات المعرفية التي تنتج الاستجابة ، ويفترض أن هذه الإستجابة =  2

يـات  لا تصدر بشكل آلي أو كرد فعل على المثير بل هي نتاج لسلسـلة مـن العمل  

والمعالجات المعرفية التي تجري عبر مراحل متسلسلة منتظمة ومتكاملة داخل كـلّ  

  .مرحلة وبينها

  تشمل العمليات المعرفية على عدد من عمليات التحويل للمثيرات أو المعلومات =  3

  التي تجري وفق مراحل متسلسلة في كلّ منها تحول هذه المعلومات من شكل لآخر

   .لتحقيق هدف معين

  التخزين إن معالجة المثيرات عبر المراحل الثلاث الرئيسية المتمثلة في الترميز و   
  ــــــــــــــ

  .180ـ  173ص .  2003. دار الشروق ، عمان ، الأردن . نظريات التعلم : الزغلول عماد :  1
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 و الإسترجاع تخضع لعدد من المتغيرات والتحولات يحددها النظام المعرفي إعتمادا

  .على الهدف من المعالجة

تتكون العمليات المعرفية العليا من العمليات المعرفية البسيطة ، ولتنفيذ مثل هذه =  4

العمليات تتطلب تنشيط العمليات الفرعية البسيطة المتضمنة لعدد من الإجراءات في 

استخلاص خصائص معينة من المثيرات ، وإدخال المعلومات إلى الذاكرة قصـيرة  

دى وتفعيل بعض المعلومات المخزنة في الذاكرة طويلة المدى للاستفادة منها في الم

  .تمثل المعلومات الجديدة
تعتمد عمليات المعالجة التي تخضع لها المعلومات عبر المراحـل المتعـددة علـى    =  5

الذاكرة الحسية ، والذاكرة قصـيرة المـدى ،   : طبيعة أنظمة الذاكرة الثلاثة وخصائصها

كما يلعب عامل الإنتباه والإدراك وقدرة الفرد علـى إسـترجاع   . اكرة طويلة المدىوالذ

وعلى ضوء ما  ).1(الخبرات السابقة ذات العلاقة دورا بارزا في تنفيذ عمليات المعالجة 

سبق يمكن التطرق إلى أهم النظريات التي تناولت النمو العقلي المعرفي وفقا لهـذا  

  .الاتجاه

      Sternberg رغنظرية ستيرنب= أ 

 1977اهتم العالم ستيرنبرغ بدراسة الذكاء الإنساني في إطار معالجة المعلومات منـذ    

واقترح نظرية تقوم على تحليل مكونات الذكاء أستلهمها من تحليل الأساليب المعرفية التي 

  : وجعل لنظريته ثلاثة محاور أساسية وهي. يستخدمها الفرد عند حله للمشكل 

  .كاء يعتمد على إكتساب مهارات معالجة المعلومات واستراتيجيتهاالذ-1

الذكاء محدد الهدف هو سلوك يتألف من مهارتين عامتين فالأولى تتعلق بالقـدرة  -2

على التعلّم والقدرة على القيام بالمهمات بينما الثانية تتعلق بالقدرة على التعامل مـع  

  .المستجدات واكتساب المهارات

  .نساني لا يمكن فهمه بعيدا عن المحتوى الثقافي و الإجتماعي المعاشالذكاء الإ-3

لان النظرية المكتملة لدراسة ) بالنظرية الثلاثية في الذكاء(سمي ستيرنبورغ نظريته 

  :الذكاء ينبغي أن تتعامل مع ثلاثة أنواع من الذكاء وهي 
  ـــــــــــــــــ

ص . 1995دار الوفاء ، المنصورة، مصر . تكوين العقلي ، وتجهيز المعلومات الأسس المعرفية لل: الزيات فتحي مصطفى : 1
303.  
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  : الذكاء الأكاديمي ـ

هو الذي يقاس بالقدرة على حل المشكلات التي تطرحها إختبارات الذكاء            

  .والقدرة على صياغة أفكار جديدة

  :الذكاء العملي أو التجريبي ـ 

حياة اليومية كمواجهة الأفراد للمواقف الجديدة وما تتطلبه يستخدم في ال            

من حدس واستبصار وابتكار ، وليس من السهل قياسه لعدم سهولة حصر مواقـف  

  .الحياة وقياسها نظريا 

  : ـ الذكاء الموقفي أو الإبداعي 

يظهر هذا في إكتساب حلول جديدة للمشكلات أو إكتشاف حلول مختلفـة            

  .مألوف منهاعما هو 

   CAROLLنظرية كارول = ب 

حاول كارول تحديد خصائص كل مـن المثيـرات و الإسـتجابات فـي               

الذاكرة " كما حاول كارول تبني نموذج . الإختبارات ومكونات الذاكرة طويلة المدى 

منظومة " أو " البرنامج" وأضاف إليه مفهوم ) إيرل هنت( الذي أقترحه " الموزعة 

وأنّه يتحكّم في  الذي يفترض فيه أنّه مختزن في الذاكرة) نيول(كما اقترحه " نتاجالإ

  .ويمكن أن تشفر المعلومات التي تعطى للمفحوص فيه .تدفق المعلومات

توصل كارول من خلال دراسته وفحصه لمهمات الإختبارات الرئيسـية            

عرفية إلى تحديد قائمة بعشـرة  التي أستخدمت في الدراسات و البحوث النفسية و الم

أنواع من المكونات المعرفية المستخدمة في الإستجابة على أسئلة هذه الاختبارات ، 

  : وهذه المكونات هي كالتالي 

هذه العملية  تهيؤ معرفة أو ميل محدد يوجه عمـل   :  Monitorالمـوجــه =  1

  .العمليات الأخرى

العملية عن توقعات الفـرد لـنمط المثيـرات     تنشأ هذه :   Attentionالإنتـباه=  2

  .المطلوب إعدادها وتجهيزها خلال أدائه للمهمـة 

تستخدم هذه العملية في تسجيل المثيرات واستيعابها :  Apprehensiob الفهـمَ =  3

  .في الذاكرة قصيرة المدى 
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لـه  تستخدم هذه العملية في ربط المثير مع مـا سـبق تمثي   :التكامل الإدراكي =  4

  .معرفيا في الذاكرة من مثيرات يمكنه ربطه بها 

تستخدم هذه العملية فـي ترميـز التمثيـل العقلـي للمثيـر و        : ـزـالترمي=  5

  ).أسبابه ، ترابطه ، معناه ( ه ــتفسيرات

في تحديد ما إذا كان المثيران متشابهان أو  تستخدم:  Comparison المقارنـة =  6

  ...مختلفان أو متماثلان 

تستخدم في تكوين تمثيـل  :  representation-Co تمثيل المعلومات المرتبطـة  =  7

  .معرفي للمعلومات الجديدة في إرتباطها بالمعلومات  المماثلة في الذاكرة 

تستخدم في البحث عن إيجاد صيغة خاصة في  :إسترجاع المعلومات المرتبطة =  8

نة من القواعد التي يقوم عليها هـذا  إرتباطها بصيغة أخرى إعتمادا على قاعدة معي

  .الإرتباط 

تستخدم في تحويل التمثيل العقلـي المعرفـي   :   Transformationالتحويـل =  9

  .لبعض القواعد التي سبق تحديدها 

تستخدم فـي معالجـة التمثـيلات     :  Exécution تنفيذ أو إصدار الإستجابة =  10

  .أو ضمنية  العقلية المعرفية لإصدار  إستجابة صريحة

على أن هذه العمليات قائمة على  كارولأكّد  1981وخلال سنة                     

التصور الحدسي الإستنتاجي وهي لا تعطي جميع العمليات العقلية المعرفيـة التـي   

أفترض كارول  1993تستخدم في معالجة المهمات المعرفية المختلفة إلا أنه في سنة 

بين منظوري كاتل و ثيرستون وسماها نظرية الطبقات الـثلاث  نظرية للذكاء تجمع 
)1(   

كارول أن لها قدرات خاصة جدا كالقدرة علـى أن يكـون    الطبقة الأولى يعتقدـ 

  .شخص ما فيزيائيا ، وهو يرى أن هذه القدرات غير موروثة 
  .والعامل المكاني وعندها ثمة قدرات أوسع كالعامل اللفظي ، وعامل الإستدلال ـ الطبقة الثانية

  ـــــــــــــ
ص .  1995. دار الوفاء ، المنصورة ، مصر . الأسس المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز المعلومات : الزيات فتحي مصطفى :  1

  .260ـ  259ص 
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عندها تميل هذه العوامل إلى الترابط معا لتحديد ما يشـبه العامـل   ـ الطبقة الثالثة 

  .)1(العام عند ثيرستون 

  العلاقة بين الذكاء و التحصيل الدراسي 

منذ القديم أهتم العلماء بدراسة العلاقة بين الذكاء والتحصيل الدراسي حتى أصـبح   

التنبؤ بمستوى تحصيل التلميذ بقياس ذكائه من المسائل البديهية ، وغالبا ما يحصـل  

يرات مرتفعة فـي  التلاميذ أو الطلبة ذوو الأداء الجيد في إختبارات الذكاء على تقد

بينما يحصل التلاميذ أو الطلبة ذوو . التحصيل الدراسي في مختلف المراحل التعليمية

  ).2(الأداء المنخفض على تقديرات منخفضة في تلك المراحل التعليمية 
  

لقد أثبتت بعض الدراسات وجود إرتباطا عاليا بين الـذكاء والتحصـيل               

في دراسته إلـى وجـود إرتبـاط     )Press)1959  يسبرالدراسي، فتوصل الباحث 

عـددا مـن     Tylerتيلي موجب بين  الذكاء و التحصيل الدراسي  في حين راجع  

الدراسات المنجزة حول الذكاء بوصفه وسيلة للتنبؤ بالنجاح الدراسي ، وتوصل إلى 

بينما . سيبين الذكاء و التحصيل الدرا ) 0.60و  0.40 (أن هناك ارتباطا يتراوح بين 

أن معامل الإرتباط بين التحصيل الدراسي و الـذكاء فـي      Kitchamكيتشام وجد 

فتوصل إلى أن معامل الإرتباط بـين     Mouley موليأما .  0.85التعليم الثانوي هو 

  . 0.55 و 0.45الذكاء والتحصيل الدراسي يقع بين 

القدرات العقلية العامـة   أن قيم معاملات الإرتباط بين   Khanكهان في حين وجد 

  . 0.70و  0.50والتحصيل الدراسي تقع بين 

وجـود علاقـة     Satterly ساترلي توصل الباحث  1979وخلال سنة             

إرتباطية موجبة ودالة إحصائيا  بين الذكاء و التحصيل الدراسي وهذا مـن خـلال   

  .لتعليم الابتدائي تلميذا وتلميذة بمرحلة ا 430البحث على عينة متكونة من 

  

  ـــــــــــ
. رسالة ماجستير . دراسة تغيرات الذكاء السائل والمتبلور عبر بعض المراحل العمرية : قرشحة رنا عبدالرحمان :  1

  . 33ـ  32ص . مصر. جامعة القاهرة . معهد الدراسات والبحوث التربوية . غير منشورة 
  .339ص . 1992.مصر.القاهرة .الدار الدولية للنشر والتوزيع 3ط. مة الطواب سيدترج.مدخل لعلم النفس : ليندا دافيدوف : 2
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تلميـذا   180فقام بدراسة أجراها على عينة تقدر    Frierson فريرسون أما الباحث 

من الصف الرابع الابتدائي محاولا دراسة العلاقة بين الذكاء و التحصيل  الدراسي 

توصل إلى وجود علاقة إرتباطية موجبة ودالة والمستوى الإجتماعي الإقتصادي ، ف

         .إحصائيا  بين الذكاء وكل من المستوى الإجتماعي الإقتصادي و التحصيل الدراسي

بدراسة هادفة إلى معرفة أثر الذكاء بمسـتوييه المرتفـع    )1) (1993( محمد سالمقام 

علـيم الإعـدادي   والمنخفض في التحصيل الدراسي لدى تلامذة الصف الثاني من الت

تلميذا و تلميذة ، واعتمد في دراسته علـى   186وتضمنت الدراسة عينة تتكون من 

اختبار الذكاء الإعدادي للسيد محمد خيري ، وأسفرت الدراسة على نتـائج وجـود   

بين مجموعات الدراسـة فـي    )0.01( فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 

وعليه    .ر الذكاء وذلك لصالح مجموعة الذكاء المرتفعالتحصيل الدراسي وفقا لمتغي

، يمكن أن نستنتج أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات التي تناولت العلاقة بين 

  :الذكاء و التحصيل الدراسي 

ـ وجود معامل إرتباط بين الذكاء و التحصيل الدراسي أكبر في مراحـل التعلـيم   

احل العليا ، وذلك لوجود أن معامل الإرتباط بين الذكاء الأولى مما هو عليه في المر

في المراحل التعليميـة الإبتدائيـة و    )0.75و  0.50( والتحصيل الدراسي يقع ما بين 

في المرحلـة الجامعيـة ، ويعـود ذلـك أن      ) 0.40(الإعدادية و الثانوية وأقل من 

ى غيـر الـذكاء فمنهـا    بمتغيرات أخر(التحصيل المدرسي في المراحل العليا يتأثر

لدراسـي و الميـول و   الدافعية للإنجاز  والتعلّم ومستوى الطمـوح والإسـتعداد ا  

  ..الإهتمامات 

ـ كما يمكن القول أن الذكاء ضروري للمتمدرس والعمل الأكاديمي إضـافة إلـى   

بعض العوامل الأخرى المؤثّرة في التحصيل كالمثابرة والعمل الدؤوب و الإرادة و 

  . و الاهتمام و الاجتهاد التشجيع

ومن المتوقع أن يكون المتفوقون شديدي الذكاء بينما يكون ذوو التحصيل المتدني     

  أغبياء إلاّ أنّه أحيانا نجد العكس من ذلك ، فنجد ذوي التحصيل المتدني أذكياء
  ــــــــــــــ

مجلة جامعة الملك عبدالعزيز . لتحصيل الدراسي أثر نوع التعزيز ، الذكاء ، الأسلوب المعرفي على ا: سالم محمد : 1
  .131ـ  91ص ص . 1993. للعلوم التربوية ، المجلد السادس 
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  لكنهم يفتقرون إلى المثابرة و الإجتهاد  أو أنهم يعانون من أسباب لا صلة لها بالذكاء 

ـ وجود علاقة وثيقة بين الذكاء و النجاح الدراسي عند قيـاس ذلـك بالمعلومـات    

حيث يظهر أن التلاميذ الممتـازين ذوي الـذكاء العـالي    . تسبة ومدة الدراسة المك

يميلون إلى إكتساب علامات مرتفعة وإلى مواصلة الدراسة ، في حين يميل التلاميذ 

  .ذوو الذكاء المتدني إلى التقصير في العمل وإلى التسرب مبكرا من المدرسة
  

سة التتبعية التي قام بها كل من تيرمان و وفي هذا المجال نجد الدرا                

على مجموعة من التلاميذ الأذكياء جـدا وصـلوا إلـى       Terman  et Odenأودن  

مرحلة الرشد ، فوجدا أن أفراد هذه العينة  كانوا دائما متفوقين على التلاميذ العاديين 

  . )1(ها تخرجوا من % 70منهم دخلوا الجامعات وأن نسبة  % 90حيث أن نسبة  

ـ إن النجاح في التعليم المدرسي يعتمد على خصائص شتى منها الشخصية فضـلا  

 ـ  نعن الذكاء و المثابرة و الإهتمام والميل و الإرادة والتشجيع الذي يتلقاه التلميذ م

العائلة والأسرة المدرسية، وطرق التدريس والمعاملة ومدى إنسـجام التعلـيم مـع    

  .يوله ودوافعه و استعداداته لذلكقدرات التلميذ ومواهبه وم

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  
  ـــــــــــــــ

المطبعة . ترجمة الشيخ عمر حسن . الذكاء طبيعته وتشكيله و عواقبه الإجتماعية : هانز آيزينك و ليون كامن :  1
  .42ـ  40ص . 1981. الوطنية ، عمان ، الأردن 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 72

  

  

  الفصل الثالث
  اللغة و التفكير

  من منظور بياجي 
  

  

  

   اللغة و التفكير في نظرية بياجي :أولا

  النمو اللغوي في نظرية شترن:ثانيا

  اللغة  -         

  الفكر و الكلمة  -         
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  غة و التفكير في نظرية جان بياجيالل
             

                  

اسات و البحـوث  بالفضل الكبير للدر علم النفس لجان بياجي يدين                         

حيث . التي ساهمت في تطوير الآراء العلمية حول ظاهرة اللّغة والتفكير عند الطفل 

أبتكر بياجيه الطريقة الإكلينيكية في الكشف عن أفكار الأطفال و الإدراك والمنطـق  

عند الطفل وتناول دراسة هذه المشكلات على أساس إتّجاه قائم على الإتّساع والعمق 

راسات أن الطفل تعوزه القدرة على التفكير المجرد وتكوين المفاهيم ، وأوضحت الد

وربط الأحكام  والإستنتاج إلاّ أن بياجيه  انتهج   مسار آخر يدور حول مـا الـذي    

  يوجد  عند الطفل ؟ وبما ذا يتّصف تفكير الطفل من خصائص وصفات مميزة ؟

مميزة لمنطق الطفل في وحـدة  أنّه توجد كلّ الخصائص ال ويرى بياجي           

وفي ذلك يتعين العصب    Egocentrismمعينة وهي تمركز تفكير الطفل حول الذات 

وبهـذه الخصـية   . الأساسي لكلّ نظامه، ويتحد حجر الزاوية لكل البناء الذي شيده 

المحورية يربط كل الخصائص الأخرى التي وجدها كالواقعية العقليـة والتلصـيقية   

  .ة في فهم العلاقاتوالصعوب

التفكير المتمركز حول الذات على أنّه يحتـل موقعـا    كما يصف بياجي           

وسيطا وعلى أنّه يمثل شكلا إنتقاليا للتفكير دفع ـ من وجهة النظريـة التطوريـة    

  .)1(والتركيبية والوظيفية ـ بين التفكير اللاواقعي أو الإجتراري والتفكير الموجه 

رة التفرقة بين التفكير الموجه والتفكير غير الموجه عن نظرية التحليل فك أخذ بياجي

التفكير الموجه تفكير واع   يقوم على أهـداف معينـة تكـون    : " النفسي إذ يقول 

حاضرة في ذهن الشخص المفكر ، وهو تفكير ذكي عاقل ، لأنه متوافق مع الواقع 

واب و الخطأ ويمكن توصيله مـن  وهو تفكير حساس للص. ويسعى إلى التأثير فيه  

  .خلال اللغة

  حيث أن الأهداف التي يتوخاها .  أما التفكير الإجتراري اللاواقعي فهو لا شعوري

وهو تفكير غير متوافق مع  ،والمشكلات التي يضعها أمامه لا توجد في الوعي
  ــــــــــ

مطبعة .ترجمة طلعت منصور. جان بياجيه  تعقيب . تقديم لوريا ليونشييف . التفكير واللغة : فيجوتسكي .. س .ل : 1
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والتفكير الإجتراري . الخارجي، ولكنه يخلق لنفسه واقعا من الخيال و الأحلام الواقع

ينزع لا إلى إقرار الحقائق ولكن إلى إشباع الرغبات ، ويظل بطريقة جامدة تفكيرا 

حيث أنه يعمل أساسـا  . محضا  لا يمكن التعبير عنه  باللغة بطريقة مباشرة فرديا 

ولكي يتم توصيل هذه الصورة و التعبير عنها يلجأ إلـى  . في شكل صور وخيالات 

المشاعر التي توجه هـذا   /عن طريق الرموز/طرق إلتفافية غير مباشرة مستدعيا 

  .  )1(" النمط من التفكير 

تفكير إجتماعي وكلّما ينمو يتأثّر بصورة متزايـدة   هلتفكير الموجفا                

أما التفكير الإجتراري بعكس ذلك ، فهو تفكير تفريـدي  . بقوانين الخبرة والمنطق 

يخضع لمجموعة من القوانين الخاصة به ، وبين هذين النمطين من التفكيـر يوجـد   

يفته الأساسية تنحصر في إشباع التفكير المتمركز حول الذات ، هذا الذي لا تزال وظ

الحاجات الشخصية إلا أنه يتضمن بالفعل  بعض التوافق العقلي وبعض الإنتظام  مع 

  .الواقع المميز لتفكير الراشدين 

وعليه ، يمكن القول أن التفكير المتمركز حول الذات  يحتل مكانا وسـيطا          

  ).2(وع  إجتماعيا بين اللاّواقعية أو الإجترارية والتفكير المطب

 ).3(" اللعب يمثل القانون الأعلى للتفكير المتمركز حول الـذات  " ويرى بياجيه أن 

بينما يمثل التفكيـر الـواقعي   . كما يرى أن تفكير الطفل لا واقعي بأصله وبطبيعته 

نتاجا لاحقا يتنقل إليه الطفل ويفرض عليه من الخارج ، وبفضل الضـغط المـنظم   

ويعتبر التخيـل شـرطا   . من جانب الوسط الإجتماعي المحيط به  والمتواصل عليه

ويرى أن التفكير الأكثر تلقائية وإرادية فيتمثل . هاما للتوصل إلى حلول للمشكلات 

  .في اللعب أو التخيلات المرادة التي تجعل المرغوب يبدو على أنه ممكن المنال

احية التطورية الشـكل الأصـلي   الن وهكذا يعتبر التفكير الإجتراري اللاّواقعي من

بينما التفكير المتمركـز  . نسبيا المبكر للتفكير ، ويظهر المنطق في مرحلة متأخرة 

الذات الوصلة التطورية بينهما ويؤلف طورا إنتقاليا في نمـو التفكيـر مـن    حول 

  . اللاّواقع إلى المنطق
  ــــــــــــــــــــــــــــ
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ويرتبط التمركز حول الذات بطبيعة النشـاط العقلـي للطفـل ، وبنمـو               

ومن الواضح من جهة النظرة التطورية أنه ينبغي . الإتجاهات الإجتماعية  فيما بعد 

أن ننطلق من نشاط الطفل كي نفهم تفكيره ، ولا شـك أن هـذا النشـاط يتّصـف     

غريزة الإجتماعية في شكل واضح فـي  وتنمو ال. بالتمركز حول الذات و بالأنانية 

 7مرحلة متأخرة، وتحدث المرحلة الأولى الحاسمة في هذا الصدد في حوالي سـن 

سنوات يميل بياجيه إلى أن يرى التمركز حـول   8ـ   7وقبل سن .  )1( سنوات 8ـ 

الذات على أنّه متغلغل في كل جوانب حياة الطفل النفسية ، وإلـى كـل ظـاهرات    

  ي بتنوعها وثرائها تعتبر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مركزية الذات المنطق الطفل

سنوات من عمر الطفل حينما يبدأ التفكير المطبـوع إجتماعيـا    8ـ   7وبعد سن     

يأخذ مكانه لا تختفي فجأة المعالم المميزة للتمركز حول الذات ، فهي  تختفي مـن  

رة في الجانب الآخر الأكثر تجريدا من العمليات الإدراكية للطفل ، ولكن تبقى متبلو

  .التفكير اللفظي 
ويخلص بياجيه إلى نتيجة بأن التفكير المتمركز حول الذات يرتبط إرتباطا وثيقـا         

: حيث يقول. بالطبيعة النفسية للطفل كأمر طبيعي حتمي ، ثابت غير مرتبط بخبرة الطفل 

الكبار  اربية وعن كل المؤثرات التي يباشرهلا يمكن عزل التفكير الطفلي عن عوامل الت" 

ولكن هذه المؤثرات لا تنطبع في الطفل كصورة فوتوغرافية وإنما تستوعب . على الطفل 

إنه الكيان السـيكولوجي للطفـل أو هـو    . أي تغرس وتتأصل في كيان هذا الكائن الحي 

  ).2" (وتفسيره التركيب و الوظيفة المتميزتان للتفكير الطفلي الذي حاولنا وصفه 

نستنتج أن التمركز حول الذات المميز للتفكير الطفلي هو نتاج تمثـل الأشـكال             

الإجتماعية للتفكير المنغرسة في الكيان السيكولوجي للطفل ، ويتحقق هذا التمثل بناء على 

مثّله وفقـا  القوانين التي بها  يحيا  وينمو بها هذا الكيان تحت تأثير الوسط الاجتماعي ويت

  . لقوانينه الخاصة 

كما أن اللاّواقعية تمثل مرحلة أولية وأساسية تنبني عليها كـل المراحـل            

المتتالية في نمو التفكير ، وبأن مبدأ اللّذة الذي يوجه التفكير اللاواقعي يسبق مبـدأ  

  .الواقع الذي يوجه التفكير المنطقي السديد 
  ــــــــــــــ
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يقترح تسمية التفكير اللاّواقعي بالتفكير غير بليولير كما نجد في هذا الصدد الباحث 

  ) .1(المعقول أو المخالف للواقع في مقابل التفكير المعقول أو الواقعي 

والتفكير المنطقي عند الطفل أكثر تعقيدا وتمايزا، يكون توافقه مع الواقع أكثر دقّة، 

تحرر من تأثير الإنفعالية خاصة، ومن ناحيـة أخـرى   وتتزايد المقدرة عنده على ال

تتزايد إمكانية التأثير ذي الصبغة الإنفعالية من الماضي والتطورات الإنفعالية نحـو  

المستقبل ، وتجعل التركيبة التفكيرية الهائلة من ذلك التعدد الوفير للخيـالات أمـرا   

ي وتصورات إنفعالية  عـن  ممكنا بما فيها  من ذكريات إنفعالية  عديدة من الماض

  . المستقبل 

أن نمو الكلام يخلق بدرجة كبيرة ظروفـا مواتيـة    كما يضيف بليولير            

للتفكير اللاّواقعي وأن اللاّواقعية تعتبر أساسا ملائما لتدريب النشاط التفكيري ، ففي 

تزايد  مقدرتـه  تخيلات الطفل تتزايد مقدراته على تجميع وتركيب  الأشياء  مثلما ت

  ) .2(الجسمية في الألعاب الحركية  
        

أحاديث متمركزة : أن كلّ أحاديث الأطفال تقع في مجموعتين يرى بياجي           

ويكمن الإختلاف بينهما فيما يقومان به من حول الذات و أحاديث مطبوعة إجتماعيا 

فقط عـن نفسـه ولا يبـدي    ففي الكلام المتمركز حول الذات يتكلّم الطفل . وظائف

الحديث ، ولا يحاول الوقوف على وجهة نظره أو يوصل إليه بمن يشساركهإهتماما 

. أفكاره ومشاعره ولا يتوقع إجابات ولا يهتم غالبا بما إذا كان هناك من يسمع إليه 

وأن الطفل يفكر بصوت عال ، لا يلتفت إلى أحد ، ويصحب ما يقوم به من أداءات 

  .ترة تعبيرات متوا

أما في الكلام المطبوع إجتماعيا فيحاول الطفل القيام بعملية تبادل مع          

  .الآخرين فهو يطلب ، يأمر ، يعلن ، ينتقد ويوجه أسئلة 

نستنتج أنه لكي يوصل الطفل أفكاره للآخرين ينبغي أن يكون الطفل قادرا على      

يتكلّم بطريقة متمركزة حـول  تبني وجهة نظرهم، لكون أن الشخص الراشد يفكر و

  لا يوجد بين : " وفي هذا الصدد يرى بياجيه أنه. الذات حتى ولو كان ضمن جماعة 
-------------------   

  . 99ـ  98ص ) . مرجع سابق( التفكير واللغة : فيجوتسكي . س . ل :  1 
  : PIAGET .J : le langage  et la pensée chez l'enfant . ( IDEM ) Page 56 .                               2  
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،  سنوات حياة إجتماعية حقيقية هذا من ناحيـة  8ـ   7الأطفال بصفة عامة قبل سن 

ومن ناحية أخرى ، تكون اللغة الإجتماعية  الحقيقية للطفل أي اللّغة المستخدمة في 

والمحاكـاة  و الإشارات والحركات  تالنشاط الأساسي للأطفال اللعب ، لغة الإيماءا

وحينما تتّضح الرغبة في العمل مع الآخرين لدى الأطفال . )1(" وكذلك لغة الكلمات 

سنوات يأخذ الكلام المتمركز حول الذات في التلاشي واختفائه فـي   8أو  7 في سن

المدرسة، لأن عملية الكلام الداخلي تنمو و تتشكّل وتصير مستقرة في الطفل، وهذا 

  .سريع في معدل الكلام المتمركز حول الذات في هذه المرحلةمما يسبب التنازل ال

إن الكلام المتمركز حول الذات لا يبقى طويلا مجرد مصاحبة لنشـاط              

الطفل، فبجانب كونه وسيلة للتعبير و للتخفيف من التوتّر يصـير فـي الحـال أداة    

لات و التخطـيط لهـا   للتفكير بالمعنى السليم في البحث عن حل المشكلة من المشك

  .والتوجيه لأداءاته المقبلة مرتفعا بها إلى مستوى السلوك الغرضي

يجمع بين الكلام الداخلي للشخص و الكلام المتمركز حـول الـذات    نيوجد إعتبارا

  .للطفل في سن ما قبل المدرسة

فكلاهما كلام للذات ، متميز عن الكلام الإجتماعي الـذي  :  عمومية الوظيفة=  1

  .قق أهداف الإعلام و الاتصال بالأشخاص  المحيطين به يح

فإذا كان الكلام المتمركز حول الذات يتميز بأنه كـلام  :  خصائصها التركيبية=  2

غير مفهوم للأشخاص المحيطين ومنفصل عن الأداء الفعلي وعن الموقف الذي نشأ 

  يبية الأساسية للكلام فيه كلام مفهوم للذات فحسب ، كلام مختزل ، فإن الخصية الترك

  .)2(الداخلي تتمثل في ميله إلى الاختزال و الاقتضاب 

أن الكلام الإجتماعي يعقب الكلام المتمركز حول الذات ولا يسبقه في  يرى بياجي 

  .تاريخ النمو

على فيعتقد أن الوظيفة الأولية للكلام تتمثل لدى الأطفال والكبار  فيجوتسكيأما      

كلام الأولي للطفل كلام إجتماعي وأن ال. علام وفي الاتّصال الاجتماعيالسواء في الإ

  .بالضرورة ، يكون في البداية كليا متعدد الوظائف ثم تأخذ وظائفه في التمايز فيما بعد 
  ــــــــــــ
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وفي سن معين يكون الكلام الإجتماعي للطفل مقسما بحدة إلى كلام للتمركز حـول  

. الذات وكلام إتصالي وكلاهما شكلين إجتماعيين على الرغم من إختلاف وظائفهما 

ل الذات حينما يحول الطفل الأشكال الإجتماعية والجماعية وينشأ الكلام المتمركز حو

  .للسلوك إلى مجال الوظائف النفسية الشخصية الداخلية

  

أن كل وظيفة تظهر مرتين ففي الشـكل الأول  : " فيجوتسكيويرى                 

على المستوى الإجتماعي وفي المرة الثانية على المستوى الفـردي ، ففـي المـرة    

. تظهر ما بين الأشخاص بينما في المرة الثانية تظهر داخل الطفل نفسـه    الأولى

  ).1(" وأن كل الوظائف العليا توجد جذورها داخل العلاقات ما بين الناس 

  

أن المناقشات بين الأطفال تؤدي إلى ظهور بدايات  بياجي بينما يرى                 

أنه يحدث شيئا مشابها حينما يبدأ  فيجوتسكيالتفكير المنطقي في حين يعتقد في 

الطفل في التحدث مع نفسه ، ففي هذه الحالة يخاطب الطفل نفسه كما كان يتحدث 

، وحينما تضطره الظروف إلى أن يتوقّف ويفكّر من المحتمل  من قبل مع الآخرين

  .أن يفكّر بصوت عال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
  1: ROGER .LECYER et MARIE – GERMAINE  PECHEUX :le développement Cognitive 
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  النمو اللّغوي في نظرية شترن
بين ثلاث أصول للكلام ، الميل التعبيري و الميـل   شترنيميز                    

. وهذا الأخير يميز الإنسان على وجـه الخصـوص  . الميل القصدي الإجتماعي و

ويحدد شترن القصدية في هذا الصدد على أنها توجيه نحو مضمون أو معنى معين 

إن الإنسان في مرحلة معينة من مراحل نموه النفسي يكتسب القدرة على أن : " فيقول

يشـير إلـى شـيء     يعني شيئا من الأشياء عند تلفظه لأصوات معينـة وعلـى أن  

ويركز شترن . وأن الأفعال القصدية تمثل أفعالا للتفكير .)1(" موضوعي من الأشياء 

على أهمية عامل المنطق في نمو اللّغة، وأن الكلام الإنساني المتقـدم لـه معنـى    

موضوعيا وبالتالي يفترض مستوى معين في نمو التفكير ، وتوجد علاقة وثيقة بين 

  .منطقي اللّغة والتفكير ال

أن الطفل يكتشف إكتشافا عظيمـا فيمـا بـين العـام      شترنيرى                  

والنصف إلى عامين من عمره يتحقق الطفـل أولا مـن أن لكـل موضـوع مـن      

الموضوعات نموذجا صوتيا يمثل رمزه المستمر الذي يحمل المعنى ويوصـله أي  

ني من العمر يصير واعيـا  كما يعتقد أن الطفل في عامه الثا. يكون لكل شيء إسم

  .بالرموز وبالحاجة إليها

ويعتبر أن إكتشاف الطفل للوظيفة الرمزية للكلام يمثل بالفعل عملية تفكير بكل مـا  

ففهم العلاقة بين الرمز والمعنى التي تنبثق في الطفل تمثـل  . يحمله ذلك من معنى 

تية وصـور  شيئا مختلفا من حيث المبدأ عن الإسـتخدام البسـيط للصـور الصـو    

أما المطلوب بأن لكل موضوع مهما كان نوعه إسما قد . الموضوعات وارتباطاتها 

   ).2(يعتبر تعميما حقيقيا يأتي به الطفل من المحتمل أن يكون أول متطلباته 

نستنتج أن شترن يرى بأن الطفل في سن العام والنصف إلى العامين يتمتّع بفهـم     

وبإدراك الوظيفة الرمزية للّغة إلاّ أنّه في واقع الأمر أن العلاقة بين الرمز والمعنى ، 

شترن أغفل الطرق المعقّدة المؤدية إلى نضج الوظيفة الرمزية ، فما  ذهـب إليـه   

  .بشأن النمو اللغوي يعتبر تصورا مبسطا للغاية 
  ــــــــــــ
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حول نمـو إدراك   بياجيو  شترنإن الباحث في هذا المجال يجد أن هناك فرق بين 

حيث يرى شترن أن الطفل يكتشف أن للكلام معنى ، . الكلام والوعي به لدى الطفل

في حين يرى بياجيه أن إكتشاف الطفل الإرتباط بين الكلمة و الشيء لا يؤدي على 

كما وجد أن . لى وعي واضح بالعلاقة الوظيفية   بين الرموز وما تشير إليه الفور إ

للشيء ) وفكاك( أو كخاصية ) فالون( الكلمة تبدو بالنسبة للطفل لفترة طويلة كصفة 

) الكلمة  -الشيء (أن الطفل يدرك التركيب الخارجي أكثر مما تبدو كمجرد رمز، وب

هذا مـن جهـة ،   ) الرمز وما يشير إليه( خلية قبل أن يستطيع أن يدرك العلاقة الدا

يرى أن الاكتشاف الذي يتأتى للطفل ليس فـي الواقـع    شترنومن جهة أخرى فإن 

إكتشافا مفاجئا ولكن ثمة سلسلة من التغيرات المعقدة و الطويلة في البحث عن أسماء  

الذي يلعبه التقليد  الأشياء  والتزايد الهائل في الحصيلة اللّغوية للطفل على إثر  الدور

  .والمحاكاة أو دور النشاط التلقائي للطفل 

كما يحدث إكتساب الكلام خلال التفاعل المستمر للإستعدادات العقلية التـي تهيـئ   

التي توفّر ) أي كلام الأشخاص المحيطين به ( الطفل للكلام مع الشروط الخارجية 

  .ستعدادات كلا من الإستثارة والمادة اللازمة لتحقيق تلك الإ

للعوامل الاجتماعية والبيئية دور فعال في نمو الكلام  كما أن .ويقرر شترن بقوة أن 

يستثار فـي  : " البيئة الإجتماعية تمثل العامل الأساسي في نمو الكلام ويضيف قائلا

كما يحقق الطفل إكتشافا هـائلا فـي حياتـه إذ    . الطفل وعي غامض بأهمية اللّغة 

ويتصف هذا بأن يبدأ الكلام في خدمة النشاط العقلـي  ". ل شيء إسما يكتشف أن لك

  : ويتم الإفصاح عن الأفكار بالكلام بمظهرين موضوعيين

التطلع والبحث النشط عن الكلمات ، إذ يأخذ الطفل في السؤال عن أي شـيء  =  أ

  ). ؟  اما هذ( جديد 

  .غويةما ينتج عن ذلك من تزايد سريع وهائل في حصيلته الل=  ب

والطفل قبل هذه الفترة التحويلية يستوعب عددا قليلا من الكلمات التي تمثّل         

بالنسبة له مثيرات شرطية أو بدائل لموضوعات أو أشخاص أو أدوات أو حالات أو 

ويمكن القول أن طفل هذه المرحلة تكون حصيلة معرفته لكلمات وفق مـا  . رغبات 
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فيشعر الطفل بالحاجة إلى الكلمات ويحاول من .  ن بهيقدم له من الأشخاص المحيطي

خلال أسئلته أن يتعلّم الإشارات التي ترتبط بالموضوعات، تلـك الإشـارات التـي    

تستخدم للتسمية والإعلام ويبدو بذلك أن الطفل قد إكتشف الوظيفة الرمزية للكلمات ، 

العقلي ، الآن في الطور نزوعيا يدخل -ي كان في المرحلة الأولى وجدانيافالكلام الذ

وهكذا تتلاقى خطوط نمو التفكير و الكلام فطالما يكتشف الطفل الاسم يـدخل هـذا   

ويمكن القول أنه لا يمكن أن يكتشف الكـلام بـدون   . الإسم في تركيب الموضوع 

  . تفكير

أن كلّ موضوع جديد يضع الطفل في موقف مشكل يسعى "  :بيولريرى            

اسطة تسمية الشيء بطريقة مضطردة ، وحينما تعوزه الكلمـة اللازمـة   إلى حلّه بو

  ).1(" للموضوع الجديد يسأل الكبار عنها 

إن البيانات الخاصة بلّغة الطفل تفترض بقوة أن الكلمة تكون بالنسبة للطفل لفتـرة  

طويلة خاصية للموضوع أو الشيء أكثر مما تكون رمزا له ، ذلك أن الطفل يدرك 

.  قبل أن  يدرك التركيب  الرمزي الداخلي ) الكلمة ـ الشيء( الخارجي التركيب أولا

بأن الكلام الداخلي ينمو خلال التـراكم البطـيء    فيجوتسكيوفي هذا المجال يرى 

للتغيرات التركيبية و الوظيفية ، وبأنه يتفرع من  الكلام الخارجي للطفل في نفـس  

الذات والوظيفة الإجتماعية للكلام ، وأخيـرا  الوقت مع تمايز وظيفة التمركز حول 

. بأن التركيبات الكلامية التي يستوعبها الطفل تصير التركيبات الأساسية لتفكيـره  

نمو التفكير باللّغة أي بالأدوات اللّغوية للتفكير وبالخبرة الإجتماعية ـ الثقافية   يتحد

  .ط الاجتماعية للتفكير أي اللغةوالنمو العقلي للطفل يرتبط باستيعابه للوسائ. للطفل 

  :  اللغــة
حصـيلة لآلاف الكلمـات    ةاللغة الإنسانية إنجاز فردي واجتماعي ، وتعد اللّغ           

والمعني التي  نمت عبر الزمن في فئة إجتماعية معينة بحيث يعجز أي فرد عن أن يتعلّم 

ة ما يتعلّمون لغتها وكيفية إستخدامها كل ما هو قائم من لغة ما  إلاّ أن أعضاء فئة إجتماعي

للّغة وأسـاليب  كوسيلة ناجعة للتكيف الإجتماعي وهذا يرتكز على  كيفية إكتساب الطفل 

  .الإكتساب 
  ــــــــ

  . 155ـ  154ص ). مرجع سابق( التفكير و اللغة : فيجوتسكي . س. ل :  1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 82

د كلام الراشد ، وكيفية تعلّم إن تعلّم الأطفال اللّغة يعتمد بصورة رئيسية على تقلي 

وأثبتت الدراسات أن الأطفال . الأطفال  أجزاء من الكلام  وكيفية بناء الجملة 

يتعلّمون الأسماء قبل الضمائر والأفعال والصفات قبل الظروف ، وتكون حروف 

  . وأن الأطفال يتكلّمون الجملة البسيطة قبل المعقّدة. الجر والربط  آخر ما يتعلّمونه 

أن البنية العميقة للّغـة تحتـوي علـى    : ) 1959(مسكي كويرى وفي هذا الصدد    

مجموعة من القواعد اللازمة لضبط  مجموعة ثابتة من الوقائع وذلك بطرق متباينة  

لصرفي ليس أن الصرف و التركيب ا كما يؤكد كومسكي.  ولتعبر عن معان مختلفة 

. طفل كمحاولة لتمثيل تجربته وإيصالها لها أحكام يبنيها ال فطريا ولا مكتسبا بل هي

الراشد لها ويستخدمون ذلك فـي   مكما أن الأطفال يجردون معنى الكلمة من إستخدا

  .)1( كلامهم

أنه بصدد الإكتساب اللّغوي أنه لا يكتفي الطفل بتعلّم المفردات بل كومسكي ويعتقد  

ب المفردات في جمل وعلى فرز أنه يتعلّم قواعد البنية العميقة التي تساعد على ترتي

في حين يستطيع الطفل إستخدام مفردة واحـدة  . المعاني وتمييزها بعضا من بعض 

زاد  1970ومنذ  . مع عدد من المفردات المختلفة للدلالة على معان وعلاقات متباينة

تشـمل مجموعـة مـن     ةالإهتمام بأعمال جان بياجيه ووجهة نظره القائلة بأن اللّغ

  . التوليدية تشتق من فعل الطفل الخاص ومن صياغته للمفاهيمالقواعد 

إن ظاهرة اللّغة تنمو وفق العمر والمؤثرات الخارجية وهذا ما يتجلى فـي أبحـاث   

على أن المحصول اللغوي فيما بين السنة الأولى و الثانية يبدأ بطيئا ثم يزداد سميث 

  .وه الأخرىبنسبة كبيرة تخضع في جوهرها لعمر الطفل ومظاهر نم
  

  عدد الكلمات  العمر بالسنة
  
1  
2  
3  
4  
5  
6  

  
3 

372 
896 

1540 
2072 
2562  

  ــــــــــ
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  الفكـر و الكلمـة 
  

كلمة مزيجا قويا للتفكير واللّغة ، فالكلمة بدون معنـى  يمثل معنى ال               

عنصره الضروري ، ولـذا يبـدو أن   ) للكلمة( صوت فارغ وبالتالي المعنى محك 

ولكن معنى أي كلمة من وجهة النظر السيكولوجية . المعنى قد يعتبر كظاهرة للكلام 

ال للتفكيـر لا يمكـن   يمثل تعميقا أو مفهوما ، وطالما أن التعميمات و المفاهيم أعم

فمعنى الكلمة ظاهرة للتفكيـر فحسـب   . إنكاره ، فقد يعتبر المعنى كظاهرة للتفكير 

بقدر ما أن التفكير يتجسد في الكلام ، وظاهرة الكلام فحسب بقدر مـا أن الكـلام   

أو الكـلام  ) اللغـوي ( يرتبط بالتفكير ويستضيء به فهو ظاهرة للتفكيـر اللفظـي   

  .الكلمة والتفكير المعنوي ـ وحدة 

  

إن مدارس علم النفس ترى أن معنى الكلمة ينمـو وأن العلاقـة                     

القائمة بين الكلمة و المعنى علاقة ترابطية تنشأ خلال الإدراك المتـآتي المتكـرر   

فالكلمة تستدعي إلى العقل مضمونها، فالترابط بين . لصوت معين ولموضوع معين 

عنى قد ينمو بدرجة أقوى أو أضعف ، ولكنّها لا تستطيع أن تغيـر مـن   الكلمة والم

                                     .طبيعتها السيكولوجية

  

وفي هذا الصدد نجد النظرية الترابطية ترى أنّـه تعمـل مـدلولات                   

فكلّ الكلمات . الألفاظ في معالجة معنى الكلمة كترابط بين صوت الكلمة ومضمونها 

من أكثرها حسية إلى أكثرها تجريدا تبدو أنها تتكون بنفس الطريقة بالنسبة للمعنـى  

ولا تتضمن شيئا مميزا للكلام كما هو ، فالكلمة تجعلنا نفكر في معناها كأي موضوع 

فالكلمة قد تشير في البداية إلى شيء واحد ثم تصبح مرتبطة . يذكرنا بموضوع آخر 

  فمن التعميمات البدائية يرقى التفكير اللفظي إلى المفاهيم الأكثر تجريدا، . بشيء آخر

في  ريقة التي بها يعمم الواقع وينعكسوهنا لا يتغير مجرد مضمون الكلمة ولكن الط

والكلمة تدخل في تركيب الأشياء وتكتسب معنى وظيفي معين ، فالإرتبـاط   . الكلمة 
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 ترابط بسـيط ولكـن كمسـألة  للتركيـب    مسألة بين الكلمة والمعنى لم يعد يعتبر 

Structure  .  

إن معاني الكلمات تكون في حالة تكوينات دينامكية تتغير مع تطور                

كما أن لكلّ مرحلة . نمو الطفل ، وتتغير أيضا مع الطرق المختلفة لتوظيف التفكير 

  .والكلامفي نمو معنى الكلمة علاقة معينة خاصة بين التفكير 

  

أن مغزى الكلمة ظاهرة متغيرة ، متحركة ، : )1(باولهان يرى                      

مركبة ، فهي تتغير في العقول و المواقف المختلفة وتكون في الغالب غير محدودة ، 

كمـا أن  . وتشتق الكلمة مغزاها من الجملة التي تكتسب بدورها مغزاها من الفقرة 

ويرتبط مغزى الجملة  بالجملة كلهـا  . وليس بأصواتها المنفردة  مغزى الكلمة كلها

  .وليس بكلماتها المفردة

        

إن اللّغة تلعب دورا أساسيا في تفكير الأطفال والراشدين و الكبار                   

وفي حلّهم للمشكلات لأن المهارة اللّغوية ترتبط إرتباطا وثيقا بالقدرة العقلية ، وهذه 

لقدرة الأخيرة والمتمثلة في الذكاء المتمثل في  كمية غير ثابتـة تتـأثر باسـتمرار    ا

  .بالعوامل الخارجية  المحيطة 

إن الوسط الإجتماعي الذي ينمو فيه الطفل سواء كانت أواسط فقيـرة أو            

طفل عقيمة تحول دون تفتّح قدراتهم العقلية في الوقت الملائم فإذا ما أغتنى وسـط ال

أو أفتقر أنعكس ذلك في أدائه وشوش عمليات التنبؤ عن الأداء في المراحل اللاحقة 

  .من العمر

  

  

  

  
  ــــــــــــ
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  الباب الثاني
النظرية المعرفية و التطور 

  المعرفي عند بياجي
  

حل التطورية التي يمر بها الطفل المسـعف أو  سيتناول هذا الباب مختلف المرا

فـي هـذا    في، والتطرق إلى وجهات نظر بياجيالعادي من حيث نموه المعر

ولقد أعتمد على مناقشة وتحليل هذه المراحل على نظريـات علميـة   . المجال

ولقد أحتوى هذا الباب علـى ثلاثـة   .  ورة إعتمادا على نظرية جان بياجيمتط

  : فصول هي 

  

  المعرفية نظرية بياجي :الأولالفصل 

  مراحل التطور المعرفي عند بياجي: الفصل الثاني              

  نمو و اكتساب المفاهيم: الفصل الثالث  
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  الفصل الأول

  المعرفية نظرية بياجي
  تمهيد

  المعرفية  نظرية بياجي

  عقلي المعرفي من وجهة نظر بياجيالنمو ال: أولا

  ة في النمو العقلي المعرفي العوامل المؤثر:ثانيا

  عامل النضج -1

 التدريب و الخبرة المكتسبة -2
 التفاعل الإجتماعي-3
  عامل التوازن-4

  في التطور المعرفي لمفاهيم الأساسية في نظرية بياجيا: ثالثا

  التنظيم و أهميته -1

 التوازن - 2   
 التمثيل و التلاؤم -3
 البنى المعرفية -4
 )سكيما (المخططات العقلية -5
  العمليات العقلية المعرفية-6
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  المعرفية  نظرية جان بياجي
  
  تمهيد                            

المراحل التطورية للنمو المعرفي  تمهيدا لمعالجة سنتناول في هذا الصدد            

عند الطفل خلال المراحل العمرية المختلفة والمتعاقبة، وهذا إستنادا إلى نظريـات  

الغربية مثـل  المجتمعات اسات علمية متطورة في هذا الميدان منها ما تم على ودر

نظرية جان بياجي و برونر و فالون و جير أشيك و ليبن وجوك بيك و ليندا باكن ، 

أمثـال  ) علـم الـنفس التطـوري   ( وكذلك على أراء  باحثين في علم النفس النمو 

نسكايا  و نشواتي  وليلى كرم الدين فيجوتسكي  و كودانيف و فتحي الديب و لو بلي

و سامي آوبيه و عبداالله الحـداد  و أحمـد محمـد صـالح و       حومحمد عبد الفتا

وقبل هذا لابد من التطرق إلى طرح منظور نظر بياجيه فـي   .عبدالرحمن التميمي 

الأساسية  مالنمو العقلي المعرفي و العوامل المؤثرة فيه، وكذلك طرح بعض المفاهي

  .ستخدمها بياجيه في نظريتهالتي ي

  . المعرفية )1980ـ  1896( نظرية جان بياجي

          

في النمو العقلي المعرفي تتّصـف   إن نظرية جان بياجي                         

بيولوجيا ، فلسفة ، علم النفس ( بالشمول و التعقيد لقيامها على أساس علمية متنّوعة 

عايشته لأبيه الذي كان يعمل مؤرخا فتولّد لديـه إهتمـام   وهذا نتيجة م...) ، فيزياء

وبنظرية المعرفة خاصة، واسـتمرت اهتماماتـه بعلـم البيولوجيـا      ةبالفلسفة عام

وبالنظرية المعرفية متأثرا ببحوث الفيلسوف الألماني كانت و داروين وجاك بابتست 

  .، ومن نظرية جيمس مارك بولدوين للتطور الإنساني  لامارك

تأثّر باختبار بينيه ، وأثناء عمله في تطبيق إختبارات الذكاء على الأطفال تكونت  كما

حيث رأى أن الإجابـات  . لديه فرضية أثّرت في نظرته إلى النمو العقلي المعرفي 

غير الصحيحة للطفل بالنسبة لأسئلة الإختبارات ذات دلالة أكبر من إجابات الطفـل  

ن يرتكبها أطفال في نفس العمـر، وتختلـف عـن    الصحيحة، وأن نفس الأخطاء كا
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فلاحظ أن طبيعة هذه الأسئلة لا . الأخطاء التي يرتكبوها من هم ليس في نفس العمر

  ).1(يمكن أن تكشف عن الأسباب الكامنة وراء الإجابات الصحيحة أو الخاطئة 

              

ارة عـدد مـن الأسـئلة    نظريته البنائية على أساس إث وأقام بياجي                 

المفتوحة وتحليل إجابات الطفل عنها والتعرف من خلال الإجابات علـى مسـتوى   

  .النمو العقلي الذي بلغه الطفل

ولا تزال نظرية بياجيه تحتل مكانة مرموقة لدى الباحثين و الدارسين للنمو العقلـي  

 ـ  و المعرفـي  المعرفي حتى اليوم من حيث توجيه الإهتمام نحو دقائق عمليـة النم

والعقلي عند الطفل، وكيف يتطور نمو تفكير الطفل بإتّجاه أنمـاط تفكيـر البـالغين    

معتمدا في ذلك على ما توصل إليه عن كثب من دراسة وملاحظته الدقيقة عن أطفاله 

  .لفترة طويلة من الوقت

            

أصـل  : أهمها ولخّص الإستنتاجات التي توصل إليها في كتب عديدة               

الذكاء عند الطفل و الحقيقة عند الطفل و مفهوم الطفل للأعداد و الهندسة والزمان و 

الذي يرى فيه أن ما  1967كتاب علم الأحياء والمعرفة في سنة  ثم السرعة و المكان

مرفولوجيا ( ينظّم نمو الذكاء هو العمليات نفسها التي تحدد نمو الشكل العام للإنسان 

تطور التفكيـر و الموازنـة فـي البنـى     ( أصدر كتابه  1975ثم في سنة ) انالإنس

وبين فيه كيفية إنتقال الإنسان من مرحلة تطور معرفي إلى مرحلة أخرى ) المعرفية

، ومن خلال مبادئ الموازنة يستطيع الإنسان أن يكون فهما أكثر دقّة للعـالم  مـن   

  . حوله

ي المعرفي من وجهـة  التطرق بإسهاب إلى النمو العقلوعليه، يمكن                    

  . نظر جان بياجي
  
  
  

  ــــــــــــــــ
1 : Kumml . J  : Education  Psychology Interactive : Cognitive Developpment . http : //www.chiron. 

Valdosta . edu /whuitt/col/cogsy/ piaget . htme . P 1.                                                   
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  . لعقلي المعرفي من وجهة نظر بياجيالنمو ا =أولا       

أن النمو العقلي المعرفـي مـرادف لمفهـوم التفكيـر      بياجييرى                

الباحث في هذا المجال يجد أن يتحدث  بياجيه وللعمليات العقلية المعرفية ، لذلك فإن

كأنّما يتحدث عن مراحل النمو العقلي المعرفي أو مراحـل   عن مراحل نمو التفكير

نمو العمليات العقلية المعرفية أو نمو المفهوم أو نمو المنطق أو نمو الذكاء أو نمـو  

  .)1(المعرفة 

يرى بياجيه أن لدراسة النمو العقلي لا بد من دراسة التغيرات النمائيـة             

راكيب العقلية و العناصر الوظيفية جديرة بالدراسة أيضا كما أن الت. وفهما في ذاتها 

وأن . ، وأن سلوك الكبار لا يمكن فهمه إلاّ في إطار النظرة النمائية للكائن الحـي  

الطفل بالإضافة إلى إمتلاكه كافة الميكانيزمات التكيفية للحيوانات الراقية يمتلك أيضا 

  .ادا بيولوجيا أكبر للنمو العقلي المعرفيجهازا عصبيا مركزيا مركبا وبالتالي إستعد

على أن الأفعال البيولوجية وما تتضمنه من تنظيمـات هـي    يؤكد بياجي          

كما أكد بأن العقل و الجسم يعملان كوحدة متكاملـة وأن مـا   . أفعال تكيفية للبيئة 

 ـ  ع لـنفس  يصدر عن أحدهما لا يعد مستقلا عن الآخر، وأن النشاط العقلـي يخض

القوانين التي تحكم النشاط البيولوجي بصفة عامة، وأن العمليات العقلية هي أفعـال  

  .هدفها التنظيم والتكيف مع البيئة

أن النشاط العقلي لا ينفصل عن النشاط البيولوجي ، وما الوظـائف   يرى بياجي    

لعقلي والنشـاط  العقلية إلاّ حالة أو صيغة خاصة من النشاط البيولوجي ، والنشاط ا

البيولوجي كلاهما جزء من العمليات الكلية التي يتكيف بها الكائن الحي للبيئة وينظّم 

كما يعتقد بل يوضح طبيعة العمليات الأولية التي يصدر عنهـا  . من خلالها خبراته 

ويرى أنّها عمليات يبولوجية في طبيعتها الأولية التي تبدأ مع الحيـاة  . النمو العقلي

ى أداء الوظيفة هو في نظره نوع من النشاط البيولـوجي إذ يقـول أن الـذكاء    وحت

  اللّفظي أو الفكري يعتمد على الذكاء العملي أو الحسي الحركي الذي يعتمد بـدوره 

  إذ يعرفها .بالسكيما أن الفعل الذي يكون الفرد قادرا على إجرائه فيسميه يرى بياجي
  ــــــــــــــــ

  .53ص . 2000. الأردن . عمان .الأهلية للنشر و التوزيع . نمو الطفل المعرفي و اللغوي : ف قطامي يوس:  1
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  على العادات وعلى ضروب الترابط المكتسبة  وهو يهدف إلى التأليف بـين هـذه  

على أساس أنّها تركيب نفسي يقابل التركيـب العضـوي فـي     الضروب من جديد 

مهم إذ يقصد بها المخططات العقليـة   بياجي ومفهوم السكيما في نظرية.البيولوجيا

  .والصور الإجمالية العامة

وخلال عملية النمو العقلي المعرفي يتطور هذا الفعل من شكل بسيط إلى بناء عقلي 

فسكيما المص تتطور إلى سكيما الإمساك، والنظر والسمع ثم القـبض علـى   . معقّد

فعال أو المخططات نتيجة التفاعل كما تنشأ صور أخرى لهذه الأ. الأشياء وتفحصها

ما هو إلاّ تركيبا بين التراكيب  والذكاء في منظور بياجي .بين الكائن الحي و البيئة

الأخرى وهو حالة من التوازن التي تستهدف جميع التراكيب الأخرى التـي تبـدأ   

  .بالعمليات الحسية الحركية والإدراك الحسي والعادات

الجسمي والنضج العقلي ويعتقد أنّـه كلّمـا أزداد النمـو    ربط بين النضج  إن بياجي

العصبي ونضجت القشرة النخاعية في المخ أصبح الفرد أكثر قدرة على تطوير مزيد 

  .من البنى المعرفية وعلى التكيف مع البيئة

هو شكل من أشكال التكيف البيولوجي بين الفرد  لنمو العقلي المعرفي وفقا لبياجيوا

يتفاعل الفرد على نحو مستمر مع الشروط البيئية المتنوعة التي يمـر   و البيئة حيث

بها الفرد في مراحل نموه المختلفة وذلك في محاولة منه للإحتفاظ بنوع من التوازن 

 والنمو العقلي بالنسبة لبياجي. بين حاجاته الخاصة ومطالب البيئة التي يعيش فيها 

 ـ و يتطـور بواسـطة عمليتـي التمثـل و     هو شكل من أشكال التكيف المتقدم وه

هو عملية تكامل بنية من البنيات مع غيرهـا مـن    ستيعابالتمثل أو الإ .المواءمة

هي العملية الداخلية التي يتم بفضـلها تعـديل البنيـات     والمواءمة. البنيات السابقة

حيـث  وأنّها عملية مستمرة من  )1(النفسية لتتكيف مع الظروف الخارجية المستجدة 

  .أن كلّ خبرة يمر بها الفرد تسهم في نمو الذكاء

وأن التفكير يجد أصوله في الأفعال التي تمت ماديا ثم أستدخلت ،  والنمو العقلـي  

  ).2(المعرفي في فاعلية الطفل وليس في تلقيه المنفعل للمعلومات الحسية 
  ـــــــــــــــ

  . 13ص . 1978. 1ط . دار المعارف ،القاهرة .يد محمد غعنيم سيكولوجية الذكاء  ترجمة س:  جان بياجي: 1
  .39ص . 1976.  2العدد .مجلة العلوم الاجتماعية  الكويت .نظرية بياجيه في تكوين المفاهيم : فاخر عاقل : 2
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أن الطفل يتطور معرفيا من خلال تفاعله مع بيئته الطبيعيـة،   ويرى بياجي       

والطفل لا يتصـرف إلاّ إذا  . ظهر وكأنّه عملية تكيف وأن كلّ سلوك يصدر عنه ي

شعر بحاجة وبالتالي يختلّ توازنه ، وأن كلّ سلوك يفرض مظهرا ديناميكيا وشعوريا 

والذكاء هو القادر وحده على تحقيق التوازن بين العمـل و  . ومظهرا ذهنيا إنبنائيا 

  .)1(الواقع 

نتيجة للتفاعل المتبادل بين الفرد ومحيطه، إن النمو العقلي المعرفي في جوهره يكون 

ومعرفته لا تعتمد كلية على الخبرة العملية ولا على التراكيـب أو البنـى العقليـة    

  .المعرفية الموجودة لديه من قبل

  

            تسمح بالنمو المستمر للبنـى المعرفيـة،    عمليتي التماثل و المواءمةإن

ن في حالة مستمرة من النمو والتطور على مـدى  والمخططات العقلية المعرفية تكو

وهكذا يكون التطور الحسي الحركي بمنزلة الحجر الأساسي الذي يبنى عليه . الحياة 

  .التطور العقلي المعرفي اللاحق

حدد النمو العقلي المعرفي بأنّه العملية التي يستطيع ) 1983( فورمانأما           

جـون  في حين يـرى  . ثر ذكاء   للعالم الذي يعيش فيه الطفل بموجبها بناء فهم أك

أن النمو العقلي المعرفي هو تغيرات في البنى المعرفية تحدث مـن خـلال    فيلبس

فيرى أن النمو العقلي المعرفي يضم نمـو     ليفين أما . عمليتي التمثل و المواءمة

علـى معالجـة     المفاهيم وحل المشكلات والتفكير وإدراك ما هو مألوف والقـدرة 

  .المعلومات من العالم الخارجي 

لم يول إهتماما كبيرا للفروق الفردية  في تفسـير   وعليه ، يمكن القول أن بياجي   

  .النمو العقلي المعرفي بل ركّز إهتمامه  على الكيفية التي يؤدي بها الذكاء وظيفته 

ل على التكيف البيولوجي ، ويمكن القول ، أن النمو العقلي المعرفي  يشم            

والتوازن بين الفرد ومحيطه وعلى النشاط العقلي الذي يجر به  الفرد ، وهو ينمـو  

  .تدريجيا مرورا بأربع مراحل و يتأثر بعدة عوامل 
  ـــــــــــــ

1 : Piaget  J : la naissance  de l'intélligence . delachaux . 1963.P 10.                                           
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  .العوامل المؤثّرة في النمو العقلي المعرفي =  ثانيا

أن هناك أربعة عوامل أساسية تساهم مساهمة فعالة في النمـو العقلـي    يرى بياجي

   :من مرحلة لأخرى وهذه العوامل ل الطفلالمعرفي وتساهم بصفة مباشرة في إنتقا

  :عامل النضج :  1

أن عامل النضج يتمثّل في عمليات النمو الطبيعي التلقائي التي  يعتقد بياجي          

يشترك فيها جميع الأفراد من النوع نفسه التي تؤدي إلى حدوث تغيرات منظمة في 

ويرى بياجيه أن النضج يلعب . السلوك بغض النظر عن أي تدريب أو خبرة سابقة 

  .دورا مهما في النمو العقلي المعرفي وهو أمر تقرره الوراثة وحدها
كما يؤكد بياجيه أن للنضج أثر مهم في النمو العقلي المعرفي ، وهو يربط بين النضج 

وأكد بأن عددا من أنماط السلوك تخضع مباشرة أو بطريقة . العضوي والنضج العقلي 

وأن عملية النضج البيولوجي ترافقها تغيرات . لبدء عمل بعض الأجهزة غير مباشرة

ويرى . وظيفية في جميع أعضاء الجسم ومنها الجهاز العصبي المسؤول عن التفكير

بياجيه أنّه كلّما ازداد النمو العصبي ونضجت القشرة اللحائية في المخ أصبح الفرد أكثر 

والنضج .  )1(لمعرفية وعلى التكيف مع البيئة مقدرة على تطوير المزيد من البنى ا

العضوي هو أحد العوامل الرئيسية في تحقيق النمو العقلي المعرفي لهذا تزد قدرة الطفل 

.بازدياد عمره الزمني على التفكير  

يرى أن عامل النضج العضوي ضروري في النمو  وعليه ، يمكن القول أن بياجي   

  . )2(ا هاما في الترتيب الثابت لتعاقب المراحل العقلي المعرفي ويلعب دور

  : التدريب و الخبرة المكتسبة=  2

يرى بياجيه أن عامل الخبرة والتدريب هو عامل أساسي وضروري                 

الخبرة المادية : للنمو العقلي المعرفي لكنّه عامل معقّد لوجود نوعين من الخبرة هما 

فتتكون الأولى من خـلال التفاعـل مـع الأشـياء     . ضية الريا/و الخبرة المنطقية 

لإستخراج المميزات منها في حين أن النوع الثاني من الخبرة تتكـون مـن خـلال    

  . التفاعل مع الأشياء للتعرف على نتيجة ترابط الأفعال
  ـــــــــــــ

ص  .  1991.مكتبة الأنجلو المصرية ، القـاهرة .هقاتجاهات نظرية في سيكولوجية نمو الطفل و المرا: محمد عادل عبداالله :  1
  . 63ـ  54ص 

  .104ص .1991. المؤسسة الجامعية للدراسات ،بيروت ، لبنان .التطور المعرفي عند بياجيه : شريل موريس :  2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 93

ويمكن القول أن الخبرة المادية تتكون عند الطفل مـن خـلال إحتكاكـه بالأشـياء     

وهي عامل مهم وضروري للنمـو  . ه وتفاعله معها الموجودة في الطبيعة ومن حول

العقلي المعرفي لدى الطفل لكون الخبرات الحسية تزيد في مقدرة الطفـل العقليـة   

. والتفاعلية مع تمثيل هذه الخبرات وتخزينها ، قابلة للإستدعاء عند الحاجة  إليهـا  

  .وهي تساعد في عملية الفهم و تطورها

        الطفل يستطيع تحصيل المعرفة الحسية بمعالجة الأشياء ،  كما يمكن القول أن

كما أن . حيث أنّه كلّما زادت الأشياء زادت فرص المعالجة  وتطور مفهومها لديه 

لثقافة الطفل أثر كبير في زيادة الخبرات و المعارف فتزداد قابليتـه للتفاعـل مـع    

  .الأشياء وتفحصها مع زيادة نضج الطفل

إن الخبرة المادية هي تفاعل الفرد مع الأشياء : "  )1991( محمد عادليرى          

الموجودة في بيئته ، وأخذ بعض المعلومات عنها عن طريق رسم صـورة عقليـة   

وكلّما كانت البيئة غنيـة بـالمثيرات   . )1"(مجردة لهذه الموجودات المادية في عقله 
  . صارت مجالا مناسبا لإكتساب خبرات جديدة

الرياضية فتأتي بعد تكون الخبرة المادية فمثلا إذا ما طلب / أما الخبرة المنطقية           

من طفل تصنيف الأشياء أو عدها أو ترتيبها وفق تسلسل معين يمكن الطفل مـن خلـق   

علاقات مشتركة بينها وتتكون لدى الطفل بنية عقلية يستفيد منها في مواقف أخرى مشابهة 

  .الرياضية /ها من قبل ، وهذه البنية تكون نتيجة للخبرة المنطقيةلمواقف مر ب

الرياضية تتكون داخل الفرد ذاته ، وهـي  /إن الخبرة المنطقية):" 1990( بدر أحمديرى 

تعتمد على إتساق البناء الفكري الذي بناه الطفل ، وعلى الرغم من إختلاف الخبرة المادية 

حيث طبيعتها وأسلوب تشكيلها إلاّ أنّه لا تحدث أحداهما  الرياضية من/عن الخبرة المنطقية

دون الأخرى في الواقع النفسي للطفل ، و كلا الخبرتين لهما أثر كبير في النمو العقلـي  

الطفـل  يرى بياجيه أن  كما).2(المعرفي للطفل ولا يمكن أن تستغني أحداهما عن الأخرى

كما أن الخبـرة لا  . مها في تجمعات عقلية أفعال جديدة وينظّنشط وفعال يكتسب باستمرار

  .تفسر كل شيء لأن مجال التفكير يتجاوز بكثير مجال الخبرة
  ـــــــــــــ

ص . 1991.القاهرة .مكتبة الأجلو المصرية.إتجاهات نظرية في سيكولوجية نمو الطفل والمراهق: محمد عادل عبداالله : 1
  .56ـ55

  1990قطر  94العدد.مجلة التربية.ة لدى بياجيه والنتائج المترتبة على تدريس مفهوم العدد للأطفال أنواع المعرفة العلمي: بدر أحمد: 2
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   ):التفاعل الإجتماعي( عامل النقل الإجتماعي = 3

يتمثّل هذا العامل في مدى تفاعل الفرد مع الأجرين من تأثير وتأثّر بهم ،            
. العقليـة  ماعية وهو شرط أساسي لبناء البنىلاجتوالتفاعل الاجتماعي يؤدي إلى الخبرة ا

فالطفل خلال سنواته الأولى من الحياة يكون شديد الذاتية ، ويقوم بعمليـات ذات دلالـة   

فردية ويرى الأشياء بمنظوره الخاص  ويعتقد أن رأيه هو الصواب دائمـا إلاّ أن هـذه   

  .ع الآخرين الذاتية  تزول تدريجيا عندما تتاح للطفل فرص التفاعل م

يعد التفاعل الإجتماعي القائم على الإدراك و التقليد والتعبير وغير ذلك             

كما أنّه يشبه الخبرة المنطقيـة  . شبيها بالخبرة المادية من ناحية إكتساب الطفل لها 

الرياضية من حيث العلاقات بين الأشـياء  /أيضا لكونه يتضمن تمثلا للأبنية المنطقية

  .ودة في البيئة أو بين أنماط السلوك مع تلك الأشياءالموج

إن التفاعل الإجتماعي يتضمن عدة عوامل ذات أهمية بالغة فـي النمـو العقلـي     

المعرفي ومن أهمها عامل التعلّم وما يتضمنه من أسـلوب وطرائـق كالتسـميع و    

  .معرفيالتكرار والفهم والقيام بالعمليات لها أثر واضح في النمو العقلي ال
   

أن عامل التفاعل ضروري وأساسـي   بياجيوفي هذا الصدد يرى                    

يظلّ : " للنمو العقلي المعرفي لكنّه لا يكفي وحده بمعزل عن العوامل الأخرى فيقول

العامل الإجتماعي عقيما إذا لم يدعمه تمثل نشط من قبل الطفل ، وهذا ما يتطلّـب  

  ).1(" اضية الملائمةوجود العمليات الافتر

يؤكّد على أهمية النقل الإجتماعي والتفاعلات  نستنج أن بياجي                      

  .لدى طفل المعرفي يالإجتماعية في النمو العقل

   عامـل التـوازن:  4

عمليـة  :"التوازن على أنّـه   )Woolfolk )1987) (2 وولدفولكيعرف                

يم ذاتي تهدف إلى تكيف الطفل مع البيئة وذلك من خلال البحث عن تقدمية ذات تنظ

  ".التوازن بين المخططات  المعرفية و المثيرات والمعلومات في البيئة 
  ـــــــــــــ

  .119ص  .1972.مؤسسة نوفل، الكويت. ترجمة الجر خليل . علم نفس الولد : جان بياجيه  وبيربل أنهلدر : 1
2: WOOLFOLK . A: EDUCATIONAL PSYCHOLOGY K , New Jercy  , PRENTICE HALL . inc 

.1987 . P 54  
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التوازن من أهم العوامل الأساسية المؤثّرة في النمو العقلي المعرفي إذ  ليعتبر عام

يتضمن العوامل السابقة بداخله ويكون التوازن بين البنى العقلية والفرد والبيئة التي 

الولادة يتفاعل مع البيئة المحيطـة بـه بواسـطة البنـى      فالطفل حديث. يعيش فيها

الأساسية التي تعرف بالمخططات العقلية ، ومع إستمرار نموه وتفاعله مـع البيئـة   

يتعرض لبعض الخبرات التي لا تتّفق مع بناه العقلية مما يسبب لديه حالة من عـدم  

لك بتدخّل وتوجيه الآخـرين  ويكون ذ. التوازن تؤدي به إلى إستبدال بناه أو تعديلها 

  .إضافة إلى نشاطه

أن بنى الفرد العقلية تكون في حالة توازن وتميل إليه إذا ما  يرى بياجي            

اختلّ هذا التوازن ، وتحدث ظاهرة الإختلال  بوجود خبرات جديدة لا تتّفـق مـع   

تـي التمثـل و   الخبرات المكتسبة ، فيعمل الفرد على إعادة التوازن من خلال عملي

  .) 1(المواءمة 

عن النمو العقلي المعرفي للطفل  أن عامل التوازن أهم العوامل المسؤولة يرى بياجي

وهذا النمو عبارة عن سلسلة من عمليات إختلال التوازن وإستعادته أثناء تفاعل الفرد 

  .مع بيئته وذلك باستخدام عمليتي التمثل والمواءمة بصورة متكاملة

على أن الصراع الذي يحدث عند الطفل لحلّ التناقض بين سوء فهمه  يويؤكد بياج

الحالي للعالم وما يلاحظه هو القوة التي تدفع به إلى التقدم في نموه المعرفي نظـرا  

لاستعادة الطفل لتوازنه في أثناء تفاعله مع البيئة مستخدما عمليتي التمثل و المواءمة 

  . بصورة متكاملة

           

إن الطفل يدرك البيئة من خلال البنى العقلية المعرفية المكتسبة لديه ،                

ويحدث إختلال التوازن عندما لا  تسعفه بناه العقلية على إدراكها و فهمها فتحـدث  

عملية المواءمة التي تغير البنى العقلية السائدة وتطورها لتمكّنه مـن إدراك البيئـة   

، وفي ذات الوقت يحاول تعديل عناصر البيئة حتى تندمج مـع  وعناصرها الجديدة 

  البنى العقلية المعرفية الموجودة لديه من خلال عملية التمثل وهكذا يستعاد التوازن ، 
  ـــــــــــــ

  .67ص .1990. الدار الشرقية ، القاهرة ، مصر . النمو العقلي للطفل : محمد عادل عبداالله : 1
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وازن إلى أن يواجه خبرة جديدة فيختلّ توازنه من جديد ويعمـل  الطفل بالت ويحتفظ

ومن خلال هذه العملية التكيفية تستوعب المعلومات التي . على إستعادته مرة أخرى 

  .لم يكن في الإمكان استيعابها قبل حدوث هذه العمليات

    

و المواءمة ويمكن القول أنّه مع حدوث التكامل بين عمليتي التمثل                 

ومع وجود حاجة مستمرة إلى التوازن يحدث تقدم منظّم في النمو العقلي المعرفـي  

  . يزداد ويرتقي من مرحلة نمائية إلى المرحلة التي تليها
  

  في التطور المعرفي نظرية بياجيالمفاهيم الأساسية في :ثالثا

لا تكون لبحثه جديـة  إن الباحث في مجال التطور المعرفي                        

ونتيجة إذا ما تغاضي عن نظرية بياجيه المبنية على أن التطور المعرفي ينتج ممـا  

يقوم به الطفل من أفعال تتحول هذه الأفعال الواضحة إلى صور ذاتية داخلية تسمى 

  .التفكير

مع برونر إذ يـرى هـذا الأخيـر أن أول طريقـة      وفي هذا الصدد يشترك بياجي

  .مها الطفل في تمثيله لبيئته وفهمها له هي الطريقة العملية أي الفعليةيستخد

تعتبر نظرية بياجيه نظرية تفاعلية لأنّها تنظر إلى إكتساب المعرفة في كافة مراحل 

 ف مع البيئة ، وأنة مستمرة بين الفرد وبيئته للتمكّن من التكير على أنّها عمليالتطو

شكل من أشكال التنظيم الداخلي  يختلف بتغير عمر الطفل السلوك التكيفي مبني على 

ويرى بياجيه أن تحقيق التوازن بين الطفل والبيئة ينتج . ساعية إلى تحقيق التوازن 

وتعني عملية التمثـل     Accommodationوالتلاؤم Assimilation عن عمليتي التمثل 

ية تطويع البيئة لتتناسب مع تطبيق نمط معين من السلوك على موقف جديد إنّها عمل

الطريقة الراسخة من التفكير عند الطفل فيمثّل المثيرات ويضعها في فئات مختلفـة  

وهذا يتطلّب بالضرورة حدوث نوع من التعلّم التمييزي حتى لا يصنف الطفل كـلّ  

  .المثيرات في فئة واحدة واسعة

        مة لعملية متمة التلاؤم فهي عمليا عملية التمثّل فيقوم الفرد بإعادة تنظـيم  أم

أفكاره وتحسين مهاراته وتعديل إستراتيجياته بشكل مستمر، وأحيانا يكتشف أن بعض 
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الفئات لا تناسب بعض المثيرات فيحدث حالة من عـدم التـوازن فيحـاول بنـاء     

جديدة ليس الهدف التوصل إلى حالة من التوازن فقط وإنّما أيضا  تكيفيةإستراتيجية 

حيث أن نظرية بياجيه تفيد بأنّـه عنـدما   . الحصول على مزيد من التطور المعرفي

 يدلّ ذلك على تطور بنـاء معرفـي جديـد     Schème يتطور مخطط معرفي جديد 

Cognitive  Structure    التفاعل المستمر بين هاتين العمليتين هـو ويعتقد بياجيه أن

  .)1( الذي يجعل من التطور المعرفي أمرا ممكنا

لحات المبنيـة  وعليه ، يمكن التطرق إلى بعض المفاهيم و المصط                 

  . وأن فهمها ودقّتها وعمقها تساعد على إستيعاب النظرية  عليها نظرية بياجي

  : التنظيم  =  1

                 ر المعرفي و الإدراكي على أنيرى معظم الباحثين في مجال التطو

لمتزايد يشكل عنصرا أساسيا في هذا التطور ، ولا يمكن التفكيـر بسـلوك   التنظيم ا

  .معرفي يفتقر إلى درجة معينة من التنظيم  

التنظيم هو ميل عام إلى تنظيم العمليات الفيزيقية والعقلّيـة فـي نظـم               

فطـري   وهو إتّجـاه . والتنظيم هو تكون أبنية معقّدة من أبنية أبسط منها . متماسكة

يجعل الفرد يقوم بإحداث الترابط بين المخططات العقلية بطريقة أكثر كفـاءة بعـد   

تنظيمها من جديد فينتج عن ذلك نظام مترابط لأبنية عقلية أعلى وينجح الطفل فـي  

ويعرف التنظيم على أنّه تكامل بين الخبرات التي يكونها الطفل من . إحداث التكيف

فة مع ما يحيط به فيميل الطفل إلى وضع الأشياء وفـق  خلال تعامله بحواسه المختل

  .)2(نظام معين حتى يسهل عليه إستيعابها 

وعليه ، يمكن القول أن  التنظيم  يعني قدرة الفـرد علـى تنظـيم                    

خبراته وسلوكه وعملياته العقلية المعرفية وتنسيقها في أنظمة مترابطـة ومتكاملـة   

ضمن ميل الفرد إلى وضع الأشياء مرتّبة وفق نظام معين حتـى  كما يت. ومتناسقة 

يسهل عليه إدراكها والتعامل معها لإكتساب الخبرات الجديدة ويربطهـا بسـابقتها ،   

  . وبهذا يكون الطفل نقل التعلّم الأول إلى مواقف جديدة 
  ــــــــــــــ

  .354ـ  351ص .1989.رائد العلمية ، عمان ،الأردن مكتبة ال.أساسيات علم النفس التطوري : شفيق فلاح حسن : 1
  .251ص . 2000. الأهلية للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن. نمو الطفل المعرفي واللغوي : قماطي يوسف :  2
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  :أهمية التنظيم 

تتمثّل قيمة التنظيم في الإقتصادية إذ أن ترتيب المعلومات المترابطـة                

ت أو فئات يقلّل كثيرا من عدد المثيرات التي يحتاج الفرد إلـى  على شكل مجموعا

كما أن الأفراد يقومون بتنظيم المثيرات التي يرغبـون فـي   . تذكّرها والتعامل معها

تعلّمها حتى عندما لا تكون فيها قابلية التنظيم أي يفرضون عليها نوعا معينـا مـن   

  .التنظيم ويسمى بالتنظيم الذاتي

           

وتجدر الإشارة إلى التنويه أن هناك عدة أشكال للتنظـيم فيتمثّـل فـي               

حيث أن الفرد يواجه عددا . التصنيف في فئات واستيعاب الأبعاد و التمييز و التعميم 

كبيرا من المثيرات قد تتشابه أو تختلف فيما بينها فيلجأ الفرد إلى تصنيف مسـتمر  

س الخصائص العامة والتي تسمى خواص كاللّون أو فيجمع عادة المثيرات على أسا

وإذا ما تمكّـن  . أو يمكن تصنيف الأشياء وفق سماتها الوظيفية ... الشكل أو الحجم

الطفل من إستيعاب الأبعاد الموضحة للسمات الأساسية لمثير ما فيتمكّن من الترتيب 

عبـر مراحـل ثـلاث     والتمييز ثم التعميم إذ يتطور السلوك المعرفي عند الأطفال

فأولا يكون الطفل مفهوما عاما وغير متميز عن فئة من المثيرات تكون في . مختلفة

الغالب شاملة لكافة المثيرات المكونة لها  ثم يتعلّم الطفل أن ينتبه إلى بعض السمات 

وأخيرا يبدأ الطفل باسـتخلاص بعـض   . الخاصة المميزة  لشيء معين دون سواه 

العامة للأشياء التي لا تتغير فعندئذ يقال أن التعميم قد بدأ عند الطفل وتلعب الخواص 

  .اللّغة دورا هاما في تزايد التعميم عنده

     ):الإتّزان( التوازن =  2

يلعب عامل الإتّزان دورا أساسيا في النمو المعرفي لدى الطفل نظـرا              

  .مليات الإستيعاب و المواءمةلكونه الميكانيزم الداخلي الذي ينظم ع

هو تعويض الخلل الحاصل لدى الشخص في حالة اللاّتـوازن   بياجي والتوازن عند

في النمـو  ) التوازن( ويحدد الإتّزان . تنتهي بعد شيء من الإنبناء إلى حالة التوازن

حيث أن الإستقرار هو . موصفات ثلاث أساسية هي الإستقرار والتعويض والحركة 
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ة الإيجابية التي ينتهي إليها النمو بعد تحقيقه لخفض التوتر الناتج عن الحاجـة  الحال

  .  التي سببها القصور العضوي و الإدراكي

أما الحركة فتشير إلى أن هذا الإستقرار ليس ثابتا بل هو ديناميكي ينتهي إلى حالـة  

نتيجة صراع قائم من الإستقرار، في حين أن التعويض يتمثّل في أن هذا التوازن هو 

  .بين مؤثرات خارجية ومتغيرات داخلية

على أن التراكيب و البنى العقلية تتحرك دائما باتّجاه التوازن وتتعرض  وأكد بياجي

هذه التراكيب والبنى للنمو، ويكون هذا النمو تلقائيا ويتطلّب تغذية مستمرة بمجموعة 

  . كبيرة من الخبرات

القول أنّه عندما يواجه الفرد موضوعا أو موقفـا تعليميـا    وعليه ، يمكن           

جديدا يحدث لديه نوع من إختلال التوازن بين بناه العقلية وعناصر البيئة الخارجية ، 

وفي هذه الحالة يلجأ الفرد إلى تعديل بناه العقلية  وأنماطه المعرفية وتغييرها لكـي  

لوقت نفسه  يحاول تعديل في عناصـر  يتمكّن من التكيف مع المطالب الجديدة وفي ا

  .الموقف الجديد حتى تندمج مع بناه العقلية المعرفية محدثة توازن أفضل من سابقه

  :  Assimilation et Accomodationو التلاؤم ) الإستيعاب(التمثل =  3

تتمثّل عملية التمثّل في تطبيق نمط معين من السلوك علـى موقـف                  

ها عملية تطويع البيئة لتتناسب مع الطريقة الراسخة من التفكير عند الطفل إنّ. جديد 

وتتطلّب مواجهة أي شيء في البيئة قدرا معينا من التمثّل ، فالطفل الصغير يمثل . 

وهذا ... المثيرات ويضعها في فئات مختلفة ، فهذه أشياء تؤكل مثلا وهذه يلعب بها 

تعلّم التمييزي حتـى لا يصـنّف الطفـل كـلّ     يتطلّب بالضرورة حدوث نوع من ال

  ).1(المثيرات في فئة واحدة واسعة 

وعليه ، فالتمثّل  ما هو إلاّ محاولة تمثّل العالم المحيط بالطفل ودمجـه فـي أبنيـة    

معرفية سابقة ، وهو عملية نشطة تتّسم بالتحليل والإدراك المنطقي على أساس أنّها 

  .عرفية موجودةمحاولة لدمج الخبرة في أنساق م

  وهي تتضمن تغير المفاهيم. فهي عملية متممة للتمثّل ) المواءمة( أما عملية التلاؤم 
  ـــــــــــــ

  .352ص ). مرجع سابق(أساسيات علم النفس التطوري : شفيق فلاح حسن :  1
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.  التمثّل ةوالإستراتيجيات والأفعال نتيجة للمعلومات التي توصل إليها الفرد من عملي

وهذا يعني أن الفرد لا يقوم بتخزين المعلومات وتجميعها بشكل سلبي فـي أذهاننـا   

  .  ولكنّنا نقوم بإعادة تنظيم أفكارنا وتحسين مهارتنا وتعديل إستراتيجياتنا بشكل مستمر

وعليه ، فإن المواءمة هي قيام الفرد بعملية تعديل بناه العقلية لتلائم                 

  .لبيئة المحيطة مثيرات ا

  

نستنتج مما سبق أن المواءمة هي عكس التمثّل فإذا كان الطفل في                  

التمثّل يغير من الخبرات الجديدة حتى تتناسب مع بناه العقلية ، فإنّه فـي المواءمـة   

يغير من نفسه حتى يتناسب مع الخبرات الجديدة ، فهو يغير من بناه العقلية حتـى  

  . ب مع الواقع الخارجي بصورة أفضل تتناس

  

إلى أن التمثّل و المواءمة تربطهما علاقة تكاملية فمـن   ةوتجدر الإشار            

دون التمثّل لا تحدث المواءمة ومـن دون المواءمـة لا يحـدث التمثّـل ، وهمـا      

 ـ   المشـترك    اضروريتان للنمو العقلي المعرفي في جميع مسـتوياته وعبـر فعليهم

فيعمـل  . يع الطفل أن يحقّق الإستمرارية  والجدية في النمو العقلي المعرفـي  يستط

التمثّل على حفظ البنى العقلية بينما تعمل المواءمة على تغيير هذه البنى كي يتطور 

فعملية التمثّل هي المسؤولة عـن تغييـر الـنمط    . النمو العقلي المعرفي لدى الطفل

  ).1(يتلاءم مع مستجدات البيئة المعرفي للطفل وإعادة تنظيمه ل

  : Cognitive Structure البنى المعرفية =  4

يرى بياجيه أن البنى المعرفية هي بنى إفتراضية تتكـون داخـل                     

وهي أفكـار مجـردة لا يمكـن    . العقل في أثناء نمو الفرد من الطفولة إلى الرشد 

والبنى المعرفيـة  . عليها من قياس آثارها  لملاحظتها مباشرة بل يمكن الإست دلا

  تنمو وتتغير من خلال تفاعل الفرد مع البيئة المعاشة وتغيرها مستمر وفقا للنمو ذاته 

  وهي تتحكّم في تفكير الطفل وتوجيه سلوكه ، وبناء هذه البنى وإعادة بنائها هو ما
  ـــــــــــــــــ

  .354ص ) . مرجع سابق( طوري أساسيا علم النفس الت: شفيق فلاح حسن : 1
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والبنى المعرفية تنمو وتتغير من  ، )1(يطلق عليه بياجيه أسم النمو العقلي  المعرفي 

ة إلى حالة أكثر إسـتقرارا  "فعل بسيط إلى بناء عقلي معقد ، ومن حالة غير مستقر
)2.(   

              

بل توجد أبنية أولية توجد  أن البنى المعرفية تتكون ويرى بياجي                   

منذ الميلاد تنتقل إلى الطفل بالوراثة وتتطور من خلال تفاعل الطفل مع البيئة التي 

كما أن الطفل يولد مزودا باستعدادات موروثة تساعده على النمو متمثّلة . يعيش فيها 

ئة هذا مـن  في البنى الفيزيقية الممثّلة في بنى الحواس وتساعد على التكيف مع البي

جهة ، ومن جهة ثانية  في ردور أفعال سلوكية لا إرادية مثل المص و الصراخ عند 

الجوع ، فهذه الإنعكاسات لا تحتاج إلى تعلّم ولكنّها تتغير بفعل الإحتكاك مع البيئـة  

مما يؤدي  إلى تحويلها إلى أبنية عقلية تشكّل على أساس النشاط العقلي فيمـا بعـد   

  .لمخططات العقلية و العمليات تظهر جليا في ا

  : Schèmes) سكيما( المخططات العقلية =  5

المخططات العقلية على أنّها تكوين عقلـي إفتراضـي يسـمح     يعرف بياجي       

وهي طريقة يتمثّل بها الفرد العالم بصـورة  . بتصنيف المعلومات الجديدة وتنظيمها

  .عقلية 

ن التفكير أو الأفعال يبنى أو يكون بفضـل  هي نمط م) سكيما( والمخططات العقلية 

التكرار في مواقف متشابهة ، وتستلزم المخططات العقلية إستثارة  بيئية لكي تعمل 

  .أو تنشط 

ومن نتائج تفاعل الطفل مع بيئته يكشف أن بعض الفئات لا تناسب بعض المثيرات 

فيلجأ إلـى إسـتراتيجية   وأن هذه المثيرات لا يسهل تمثّلها في الفئات الموجودة لديه 

جديدة بأن يدرك أن الفئات القديمة لا تنسجم مع مخططاته المعرفية ولا تنطبق عليها 

  .وأن  يحتاج بالتالي إلى مخططات جديدة  للحصول على مزيد من التطور المعرفي 

  يدلّ على تطور   schèmesبأنّه عندما يتطور مخطط معرفي جديد  بياجي يرى       
  ــــــــــــــــ      

  .112ص .2001. دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن . علم النفس التربوي:  العناني عبدالحميد :  1

  .247ص .1991. دمشق ، سوريا . مطبعة خالد بن الوليد .  2الطبعبة . علم النفس التربوي : علي منصور :  2
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   )cognitive structure  )1بناء معرفي جديد 

تركيب عقلـي  :" أن المخططات العقلية على أنّها   )1973( يرى سيد محمد غنيما كم

يشير إلى مجموعة الأفعال المتشابهة  التي تكون وحدات تامة قوية تتـرابط فيهـا   

  ).2(" العناصر السلوكية المكونة لها 

أن المخطط العقلي هو بنية معرفية تضبط أنواعا   MANDLER ماندلركما يرى    

وهي تتكون من مجموعـة مـن   . مختلفة من الأداء وتوجيهها والإدراك و التفكير 

الوحدات المتصلة بالعلاقات الزمنية و المكانية التي تعلّمها الفرد من خبراته عبـر  

  .وقائع مترابطة الحدوث في الزمان و المكان

ايـة منعزلـة   وتتولد المخططات العقلية من خبرات الفرد المتزايدة ، وتكون في البد

وتدريجيا تصبح منظمة وتحت أبنية كلية من خلال عمليتي التمثـل و المواءمـة ،   

أن التغيرات التـي تطـرأ علـى     ويستخلص بياجي.  عقيدا و تناسقا وتصبح أكثر ت

  :المخططات العقلية يمكن حصرها فيما يلي

  .لمخططاتتكرار المخططات العقلية تلقائيا يعد شرطا أساسيا لتغيير هذه ا=  أ

  .تعميم المخططات العقلية يسمح باستخدامها مع الأشياء التي تنطبق عليها=  ب

  .تمايز المخططات العقلية يؤدي إلى ظهور مخططات أحدث تتولّد من المخططات السابقة=  ج

الإستيعاب المتبادل بين المخططات الجديدة والقديمة تتكامل فيما بينها وتجعلهـا  =  د

  .كلي عامتنطوي تحت نمـط 

القابلية للتكرار والتغير و التطور للمخططات الجديدة و القديمة يـؤدي إلـى   =  هـ

  .إعادة الاندماج الوظيفي للمخططات العقلية

            

وعليه ، يمكن القول أن المخططات العقلية هي نماذج من اللبنـى                    

م بيئته ولا تتوقّف عن التغير وتتّجه إلـى  التي  يتكيف من خلالها  الفرد عقليا وينظّ

  .المزيد من المرونة والتفسير الصحيح للخبرات  الجديدة المستدخلة 
  

  ــــــــــــــ
  .353ص . 1989مكتبة الرائد العلمية ، عمان ،الأردن . أساسيات علم النفس التطوري : شفيق فلاح حسان :  1
. 13المجلد.حوليات كلية الآداب بجامعة عين الشمس. لطفل والمراهق في نظرية بياجيهالنمو العقلي عند ا: سيد محمد غنيم :  2

  .  137ص . 1973.مصر . مطبعة جامعة عين الشمس 
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   العمليات العقلية المعرفية=  5

أن العمليات العقلية المعرفية هي بمثابة الهـدف   يرى بياجي                       

في ، وكلّ التغيرات التي تحدث خلال المرحلتين الأوليتين الأعلى للنمو العقلي المعر

المتمثّل في المرحلة الحسية ـ الحركية ومرحلـة مـل قبـل      يللنمو العقلي المعرف

العمليات ما هي إلاّ تحضير الطفل للدخول إلى العمليات العقلية المعرفية هذه القدرة 

  .التي يمتلكها الكبار دون الصغار 

أن العمليات هي أعمال قابلـة للإسـتدخال و    أنهلدر و بياجييرى                 

المعكوسية ويمكن تنسيقها في أنظمة وهي مشتركة بين جميع الأفراد ذوي المستوى 

  .العقلي الواحد

هي أي عمل أو تصور ذهني يكـون  :" العملية بأنها     FLAVELLويعرف فلافل 

  ". الأعمال المترابطة مع شبكة من جزءا  لا  يتجزأ  أو متكاملا

وعليه يمكن القول أن العمليات العقلية المعرفية هي أفعال تتّصف بكونها أسـتدخلت  

وتكاملت مع غيرها من العمليات لتكون نظاما عاما قابلة للعكس و الملاحظة والقياس 

  .وأنّها متناسقة ومتكاملة مع بعضها البعض

                

عض الخصائص للعمليات العقلية المعرفية تحصر فيمـا  ب بياجيويحدد             

  :يلي

  .العملية فعل تم تمثّله في العقل وتمكّن من التعميم والتجريد والتطبيق= أ 

  .يفترض في العملية الافتراض= ب 

  .العملية فعل يمكن عكسه أي القدرة على القابلية على المعكوسية= ج 

ظام أكبر من العمليات التي تتجمـع فـي   العملية أصلا هي جزء من بنية أو ن= د 

  .بالبنى الكلية اق متكاملة ومنظّمة يسميها بياجيأنس

ما سبق أن العمليات العقلية المعرفية لا تحدث ن نستنتج م                          

وخلال هـذه   دة ،ما تتجمع في أنظمة وأنساق موحبمعزل عن بعضها البعض ، وإنّ

منهما جـزءا   بحيث تكون كلّ كلّ عملية جديدة بعملية قائمة فعلاالأنظمة يمكن ربط 

  . لا يتجزأ من نظام مترابط من العمليات
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  الفصل الثاني
  مراحل التطور المعرفي

  عند بياجي
  

  تمهيد

  في التطور المعرفي نظرية بياجي* 

  ـ مراحل التطور المعرفي

  المرحلة الحسية الحركية: أولا

  العمليات مرحلة ما قبل: ثانيا

  مرحلة العمليات المادية: ثالثا

  مرحلة العمليات المجردة: رابعا 

  .البياجيون الجدد

  نظرية جيروم برونر في التطور المعرفي* 

  أهمية اللغة في نظرية برونر في التطور المعرفي -

  نظرية هنري فالون* 

  ـ أبعاد التغير في التفكير و النمو المعرفي
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  ي عند الطفلمراحل التطور  المعرف
  تمهيد

سنتناول في هذا الفصل بعض النظريات التي عالجت النمو المعرفي من جانب            

 ى بعض النظريات كنظرية جان بيـاجي وذلك بالتطرق إل... أو المعرفة رأو التفكي ةاللغ

  .وبعض الآراء للبياجيين الجدد و نظرية كل من جيروم برونر و هنري فالون

  في التطور المعرفي ) 1980ـ  8961( نظرية بياجي

لايمكن أن يجرى أي بحث أو دراسة عن التطور المعرفي دون التعرض لنظريـة           

جان بياجيه ، وتقع هذه النظرية في نواة الإفتراض القائل بأن التطور المعرفي ينتج ممـا  

تسـمى   داخليـة  الواضحة إلى صور ذاتيـة  يقوم به الطفل من أفعال تتحول هذه الأفعال

  .وأن جذور هذه الأفكار موجودة في الإتّصال الفيزيائي الفعلي بالبيئة. التفكير 

نظرية تفاعلية لكونها تنظر إلى إكتساب المعرفة في كافـة مراحـل    تعتبر نظرية بياجي

التطور على أنّها عملية مستمرة نشطة وأن الطفل يعدل من سلوكه ويغيره بنـاءا علـى   

ويرى بياجيه أن هذا التفاعل المستمر والـديناميكي بـين   . قوم به من أفعال عواقب ما ي

  .الفرد و بيئته هو الأساس الضروري لكلّ أنواع السلوك الذكي للإنسان

أن السلوك المعرفي الذي يقوم به الطفل يساعده في التكيف  كما يرى بياجي              

بني على شكل من أشكال التنظـيم الـداخلي الـذي    مع بيئته ، وأن هذا السلوك التكيفي م

يختلف بتغير عمر الطفل إلاّ أنّها تتوفّر عنده في أي مرحلة من مراحل النمو ـ تطوره ـ   

ولا يمكن أن يحدث نمو معرفي دون التنظيم الداخلي  لأن من أبرز خصائصه أنّها تسعى 

ا من خلال تفاعلـه مـع البيئـة    كما يرى أن الطفل يتطور معرفي  ).1(دوما إلى التوازن 

و   Assimilation وتحقيق التوازن ينتج عن إحدى العمليتين أو عن كليهما معا هما التمثل 

الاستيعاب هي عملية تكامل بنية من البنيات مع / والتمثل  ).Accommodation   )2التلاؤم 

تي يـتم بفضـلها تعـديل    أما المواءمة فهي العملية الداخلية ال. غيرها من البنيات السابقة

  .البنيات النفسية لتتكيف مع الظروف الخارجية المستجدة

  وهي تتضمن) التمثل( فإن التلاؤم هي عملية متممة   للإستيعاب ، وبعبارة أخرى   
  ــــــــــــ

  .13ص . 1978. ولىالطبعة الأ. دار المعارف القاھرة . ترجمة سید محمد غنیم . سیكولوجیة الذكاء :  جان بیاجیھ: 1
2: PIAGET . J / la naissance   de l’ intelligence . DELAZCHAUX. 1963. P 10.                                       
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و الأفعال نتيجة للمعلومات التي توصل إليها الفـرد   تتغيير المفاهيم و الإستراتيجيا

ا يعني أن الطفل لا يقوم بامتصاص المعلومات وتجميعهـا  وهذ.  من عملية التمثل 

بشكل سلبي في فكره ولكنّه يقوم بإعادة تنظيم أفكاره وتحسـين مهاراتـه وتعـديل    

  .إستراتيجياته بشكل مستمر

ومن خلال نتائج تفاعل الطفل مع البيئة يكتشف أن بعض الفئات لا                 

مثيرات لا يمكن تمثلها في الفئات الموجودة لديـه  تناسب بعض المثيرات وأن هذه ال

   فيـة جديـدة، وأنفتحدث لديه حالة من عدم التوازن فيحاول إعتماد إستراتيجية تكي

نتيجة هذه الإستراتيجية ليس التوصل إلى حالة من التوازن فقط بل الحصول علـى  

  .مزيد من التطور المعرفي

  

جية في البنية المعرفية قد تختلف في سرعة نموها إن التغيرات التدري                

من طفل لآخر ، لكنّها تتّبع إتجاه ونسق واحـد وترتيـب وتغيـر تـدريجي فـي      

الإستراتيجية التي ينظّم بها الأطفال معارفهم ومعلوماتهم ، ويمكن تمييزها في سلسلة 

  . من المراحل ، وتقوم هذه المراحل على جانبي من الحياة المعرفية 

STRUCTURE   البنية =  1    .وهي كيفية تمثيل الطفل للعالم من حوله   

   وعليـه . وهي كيف يتعامل الطفل مع هذا التمثيل   OPERATION العمليـة  =    2

  .تحسنا للبنية المعرفية مصحوبا بعمليات معرفية متطورة فإن تسلسل المراحل يمثل

ملية تكيف مستمر يخضع  لمبدأ حفظ وعليه ، يمكن القول أن بياجيه ينظر للنمو كع

التوازن إضافة إلى التفاعل المستمر بين الإستيعاب و التلاؤم ومدى إنعكاساتها  على 

مراحل البنية المعرفية للطفل خلال مراحل زمنية مختلفة متتالية ، في حين أن هذه ال

  .هي من المفاهيم الأساسية في النمو  أو المرحلة في منظور بياجي

ويستخدم مفهوم المرحلة ليشير إلى مجموعة مـن الظـواهر أو                      

الأنماط السلوكية التي تقترن معا في أثناء حدوثها بحيث يمكن تصنيفها وإرجاعهـا  

  ).1( إلى مرحلة معينة مميزة عن غيرها من المراحل
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .109ص .2001.دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن .نفس التربويعلم ال: العناني حنان  عبدالحميد : 1
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فالمرحلة تعرف إذا على أنّها منظومة من السلوكات التي تحدث معا، والمراحل تتابع 

  . بانتظام

كما أن الإنتقال من مرحلة إلى أخرى ينطوي علـى عمليـة تكامـل                  

يدة،  وينظر إلى عامل البيئة على أنّهـا تسـرع   للسلوكات السابقة مع العناصر الجد

  ).1(عملية النمو إلا أنها لا تغير تسلسل المراحل 

و كولبرج وأريكسون مفهـوم   دأستخدم عدد من علماء النفس كبياجيه و برنر وفروي

المرحلة في وصف جوانب النمو المعرفي، والنمو النفسي و النمو الأخلاقي والنمو 

نر من أهم العلماء من أستخدما مفهوم المرحلة فـي  وبياجيه و بر الإجتماعي إلاّ أن

دراسة النمو العقلي المعرفي على الرغم من إختلاف نظـرة كـل منهمـا لتعاقـب     

  .  المراحل   في أثناء هذا النمو

يعد بياجيه أفضل من قدم نظرية متكاملة في النمو العقلي المعرفي على             

مراحل رئيسية للنمو العقلي المعرفـي   )2(فحدد بياجيه أربع . أساس فكرة المراحل 

وأن النمـو العقلـي   . من خلال التغيرات التي تحدث في فترات معينة من العمـر 

المعرفي أو نمو الذكاء أو نمو التفكير يمر بهذه المراحل ، وهي مراحل ثابتة يمـر  

فولة إلى المراهقة ، وكل مرحلة كما أنّها منظّمة ومتعاقبة من الط. بها كل الأطفال 

تمهد السبيل لظهور المرحلة التي تليها ، وتتكون في الوقت ذاته على أسـاس مـن   

معطيات المرحلة التي سبقتها ، ويعمل التفكير في كل مرحلة من المراحل بصـورة  

وأن طريقة الإنتقال من مرحلة إلى أخرى لا . مختلفة عن المراحل السابقة أو التالية 

  .ةدث فجأة بل بطريقة تدريجية متناسقة ومتكاملتح
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
  .100ص . 1998. الطبعة الخمسة. دار الفكر عمان ، الأردن . المدخل إلى علم النفس : عدس عبدالرحمن :  1
ص . 1978. لأولىالطبعة ا. مصر. القاھرة. دار المعرفة. ترجمة سید محمد غنیم . سیكولوجیة الذكاء : جان بیاجیھ :  2

189.  
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  مراحل التطور المعرفي 
أن هناك أربعة مراحل رئيسية تظهر فيها تغيرات واضحة  يرى بياجي              

الحركيـة،   /المرحلة الحسـية  : في سلوك الطفل المعرفي، والمراحل الأربعة هي

  . المجردة العمليات  ومرحلة العمليات المادية ، ومرحلةومرحلة مل قبل العمليات ، 

وقبـل  . وتشكل هذه المراحل الأربعة في نظرية بياجيه مجريات التطور المعرفـي 

التحدث عن هذه المراحل بالتفصيل يجب التّنويه إلى الإعتبارات الأربعة الأساسـية  

  :للوقوف على مفهوم المرحلة لديه وهي التي تبناها بياجيه

تشكل وفترة تحضير والإنجاز ،  تتكون كل مرحلة من المراحل الأربع من فترة=  1

كما تكون نقطة إنطلاق . تتميز بالتنظيم المطرد للعمليات العقلية في المرحلة المعينة 

  .لتشكّل المرحلة الموالية

كل مرحلة من المراحل الأربع تتكون في الوقت نفسه من فترة تحقيق أهـداف  =  2

  .ن المراحل متداخلة فيما بينهاتلك المرحلة ونقطة البداية للمرحلة التي تليها لكو

إن ترتيب ظهور المراحل الأربع ثابت لا يتغير إلاّ أن الأطفال يختلفون فـي  =  3

  .سنوات دخولهم هذه المراحل حسب تأثير الدوافع والتدريب و الثقافة

المراحل الأربعة متكاملة فيما بينها ، بمعنى أن البنى السابقة تصبح جـزءا لا  =  4

  ).1(البنى اللاحقة ، والمراحل اللاحقة تحتوي ما قبلها يتجزأ من 

، وبعد الإشارة إلى الإعتبارات الأساسية التي حددها بياجيه  وعليه                

لفهم مراحل النمو العقلي المعرفي يأتي عرض المراحل التي يشهدها النمو المعرفي 

الذهنية والبنية المعرفية والبنية ونورد السمات الخاصة بكلّ منها في تطور التركيبية 

  .النفسية للطفل

  :   Sensory  Motor Stageالمرحلة الحسية ـ الحركية :  أولا

تبدأ هذه المرحلة من التطور المعرفي من الولادة وحتى نهاية السنة الثانيـة مـن     

 -المحيط به عن طريـق العمليـات الحـس   وفي هذه المرحلة يمثّل الطفل العالم العمر، 

  )1(الحركية 
  ـــــــــــ

  .166ص . 2001.الطبعة الخامسة . . دار الفكر ، عمان ، الأردن . المدخل إلى علم النفس: عدس عبدالرحمن :  1
  .54ص . 1988. الطبعة الثالثة . دار الفرقان ، عمان .الجديد في تعليم العلوم : يعقوب نشوان :  2
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هذه الأنساق تبدأ التطور مـع تطـور    آلية كالرؤية والسمع و القبض والمص ولكن

الطفل يمكنه من إبدال المنعكسات بأفعال إرادية فتتكون بذلك أفعال أكثـر تعقيـدا،   
    .تفكيره وينصب تفكيره هنا على الأشياء المحسوسة وما يغيب عن حواسه يكون غائبا عن

الأشـياء  وتنتهي هذه المرحلة عندما يستطيع الطفل تكوين صورة عقلية ويفكّر في  

وإن لم تكن موجودة في دائرة حواسه أو يمكن القول في هذه المرحلة تتزايـد   حتى

  .قدرة الطفل على التحكّم في حركات جسمه ويتعلّم أن ينسق بين المعلومات الحسية

  :قسم بياجيه هذه المرحلة إلى ست فترات فرعية وهي كالتالي          

  : المرحلة الإنعكاسية  = 1

يرى بياجيه أنها تشمل الشهر الأول من حياة الطفل وفيها يقتصر نشـاط             

الطفل على الطابع الآلي المحض تظهر في السلوك المنعكس عند الطفل كالمص و 

  .المسك ، ونتيجة للممارسة تتعجل هذه البنى الإنعكاسية 

  :مرحلة الإستجابات الدائرية الأولية  = 2
حلة من نهاية الشهر الأول إلى غاية الشهر الرابع فتصـدر عـن   تبدأ هذه المر           

فتخرجه شيئا فشيئا مـن الآليـة،   ) دائري( الطفل إستجابات منعكسة بشكل نمطي متكرر 

إلى مص أصـبعه أو  ) الجوع( ذلك لأن الطفل ينتقل من المص الذي يكون بدافع فطري 

قع أفعالا واضحة على البيئة فـي  ومن الملاحظ أن الطفل لا يحاول أن يو. أشياء أخرى 

هذه المرحلة بل يكتفي بتكرار إستجابة منعكسة معينة ، إذ  تنسق حركـة اليـدين  مـع    

كما يصبح قـادرا علـى أن   . العينين وينجح الطفل في الوصول إلى الأشياء و إمساكها 

  .يلتفت إلى مصدر الصوت

  :مرحلة الإستجابات الدائرية الثانوية =  3
تبدأ هذه المرحلة من بداية الشهر الخامس إلى الشهر السـابع مـن العمـر،                 

كما يبدأ الطفـل  . ويستجيب الأطفال في هذه المرحلة لمثيرات تقع خارج نطاق أجسامهم

بتوقّع نتائج أعماله فمثلا يمكن أن يدفع برجله حتى يحرك لعبة متدلية من سقف السرير أو 

شكل هذه المرحلة بداية تطور التنسيق بـين إسـتجابات   كذلك ت. يحرك لعبة لتحدث صوتا

وبهذا . متعددة كأن ينظر الطفل لشيء ما ثم يمسكه ثم يضعه في فمه بترتيب نمطي متتابع

  . فإن الطفل يبدأ بالإهتمام بموضوعات العالم الخارجي
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نّه يلجأ يبدو أن الطفل خلال هذه المرحلة يحقّق في سلوكه عملية الإستيعاب المعرفي لأ   

  ).1(إلى إستعمال الخبرات الحاصلة وممارستها على عناصر أخرى في وضعيات جديدة 

  :مرحلة تنظيم الإستجابات الدائرية الثانوية =  4

تمتد هذه المرحلة من الشهر الثامن إلى الشهر الثاني عشر مـن العمـر              

نسيق الحركات والبنـى  فتتميز بقدرة الطفل على حل مشكلات بسيطة ، وهو طور ت

الثانوية وتطبيقاتها على المواقف الجديدة ، وهنا يظهر التوافق بـين الإسـتجابات و   

وتجدر . التلاؤم وتدخل الفعالية نسبيا في سلوك الطفل وتصبح  مساهمته أكثر قصدا 

الإشارة إلى القول أن الطفل أصبحت له القدرة على بقاء الأشياء في مخيلته حتى بعد 

يختفي الشيء نفسه من أمامه ، ويبدأ باستعمال وسائل مناسبة للوصول إلى غاياته  أن

  .فهو يبحث عن الشيء المخبىء  بوسائل مفيدة 

  :مرحلة الإستجابات الدائرية الثلاثية =  5
تبدأ هذه المرحلة من الشهر الثالث عشر إلى الشهر الثامن عشر ، وفـي هـذه            

طرقا جديدة في حل المشكلات القديمة عن طريق إستخدام المحاولـة  المرحلة يتعلّم الطفل 

و الخطأ  وتجربة إستجابات جديدة  ، وتتطور ظاهرة بقاء الأشياء في هذه المرحلة تطورا 

كما يلجأ الطفل إلى التجريب والإكتشاف و التعديل والتنويع في سلوكــه ، فهو . حاسما 
ل تخطيطات الإمساك والاطلاق و تا معينا فهنا الفعل يشميسقط الأشياء ليراها تقع محدثـة صو

  .البصري لمراقبة الشيء والتخطيط السمعي له عندما يضرب الأرضالتخطيـط 

  :  مرحلة التجمعات العقلية=   6

تبدأ من الشهر الثامن عشر و تنتهي حوالي السنة الثانية من العمر، ومن           

ة لهذه المرحلة تطور نظام بسيط من التمثيـل عنـد   أبرز المظاهر المعرفية المميز

ومن الأدلّة التي تؤكّد وجود هذا التمثيل البسيط ظهور ما يسميه بياجيه التقليد . الطفل

فالتقليد الفوري لا يتضمن أي تمثيل . المؤجل والذي يلاحظ عند طفل هذه المرحلة 

ل واستدلّ بياجيه عن هـذه  داخلي أما إذا ما تأخّر فيدل على وجود عنصر من التمثي

أن الأطفال يمثلون العالم الذي يعيشون فيه في بدايـة الأمـر لـيس     الظاهرة على

BRUNER  ربر ون شكل صور ، وهذا ما يتوافق مع نظرة  بالكلمات وإنّما على      
  ـــــــــ

  . 75ص .  1980.  دار الكتاب اللبناني . تطور الطفل عند بياجيه : غسان يعقوب :  1
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  .من الشكل الحركي الحسي نحو شكل مبني  على الصورفي أن التمثيل يتحرك

إن هذا التحول في التمثيل من شكل يعتمد على الأفعال الحركية إلى شكل يعتمد على 

التمثيل البصري للأشياء غير الموجودة ليشير إلى الإنتقال من الأفعـال الحركيـة   

وباختصار تنتهي هذه المرحلة بظهـور  . اهرالظاهرة إلى التفكير الرمزي غير الظ

درجة بسيطة من التذكّر و التخطيط و التخيل ممهدة السبيل بذلك إلى ظهور الأنماط 

  ).1(الأعلى من التفكير 

نستنتج أن النمو العقلي المعرفي خلال هـذه المرحلـة يتميـز                        

  : بخصائص يمكن حصرها فيما يلي 

عبر الأفعال المنعكسة إستنادا على الأعضاء الحسية، وأن الـذكاء لا   يحدث التفكير

كما . يتعدى الأشياء الموجودة في حيز إدراكه ولا يتضمن تمثيلات أو صور عقلية 

تتمحور أهداف الطفل فيما يشبع حاجاته الأولية ومتمركزا حول ذاته ثم يبدأ الطفـل  

ول تفكيره نحو التمثيلات العقليـة الداخليـة   في إبتكار أنماط جديدة من السلوك فيتح
  . وهذا بفضل عامل اللّغة ثم تتطور لديه في نهاية هذه المرحلة فكرة ثبات الأشياء وبقائها

تسمى هذه المرحلة بمرحلة ما قبل العمليات لعـدم   :مرحلة ما قبل العمليات :  ثانيا

وتمتد هذه المرحلة من . ى الطفلتطور العمليات العقلية المنطقية أو قوانين التفكير لد

من العمر وتتّصف بنمو التمثيلات العقلية  )7(السابعة إلى السنة  )2(بداية السنة الثانية 

الداخلية واستخدام الصور العقلية الداخلية والرموز ويتطور مفهوم بقاء الأشياء على 

  .)2( الرغم من غيابها عن الحواس

مل اللّغة الذي يساهم في نمو تفكير الطفل وتمكينه كما أن في هذه المرحلة يظهر عا

من التعبير عن حاجاته ومشاعره وأفكاره وتساعده على التصور الذهني والتفاعل مع 

الآخرين والقدرة على الفهم والتفكير والتخيل لكن مع ذلك يبقى تفكير الطفل مرهونا 

ظر الآخرين ولا يعتقد بخبراته المباشرة ومتمركزا حول ذاته فهو لا يعي وجهات ن

  : بوجودها، وتكون قدرته محدودة نتيجة للعوامل التالية

  .لا يستطيع الطفل التعامل إلاّ مع الماديات الموجودة في مجاله الحيوي : المادية و التجسيد= أ 
  ــــــــــــ

  .168ص . 2001. عمان ، الأردن  .دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع . أسس علم النفس التربوي : عدس عبدالرحمن : 1
  .208ص . 2000. الأهلية للنشر و التوزيع ، عمان ،الأردن . نمو الطفل المعرفي و اللغوي : قماطي يوسف :  2
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إن الطفل غير قادر على تنظيم الأشياء عقليا وغير قـادر علـى   : الإنقلابية = ب 

   . اتصور وضع آخر له

فل أن كلّ إنسان ينظر إلى العالم من خلال عينيه يعتقد الط: التمركز حول الذات= ج 

  .، وما يحس به يحس به كلّ إنسان آخر 

  .لا يمكن للطفل أن ينتبه إلى أكثر من بعد واحد في موقف ما وفي آن واحد: التركيز= د 

إن طفل هذه المرحلة يركّز إنتباهه على حالة الأشياء : الحالة مقابل التحولات = و 

  .يركز على العمليات التي أتنتجت تلك الحالات  كما يراها ولا

  التفكير التصاعدي = ز 

الطور يقسم بياجيه مرحلة ما قبل العمليات إلى طورين متميزين فيسمي           

بالطور  والطور الثانيسنوات )  4ـ  2(  بطور ما قبل العمليات يمتد من الأول

  .سنوات ) 7ـ  4( الحدسي يمتد من 

يتميز بتطور مهارات التمثيل التـي يكـون   : )المفاهيم(قبل العمليات  طور ما=  1

الطفل قد أرسى قواعدها في المرحلة السابقة ، فطفل هذا الطور يستخدم مثيرا واحدا 

كما أن الطفل في هـذا  .  كإستخدامه كلمة واحدة لتمثّل الأشياء والأفراد في عالمه 

ية لتمثيل العالم من حوله ، وهي مهارة تتزايد الطور يبدأ باستخدام اللّغة كوسيلة أساس

كمـا تظهـر   . بشكل ثابت ويتطور معرفيا ويظهر ما يعرف بالتمركز حول الذات 

  .بدايات بسيطة للمفاهيم

يرى بياجيه أن تفكير الطفل في مرحلة ما قبل العمليـات يتضـمن                   

فالطفل في هذا الطور . تلاؤم قليلكثيرا من عمليات التمثل بينما يكون نصيبه من ال

لا يشعر بحاجة كبيرة إلى ملاءمة أفكاره مع العالم الخارجي وذلك لأنه يعتبر نفسه 

كما أن طفل هذه المرحلـة يسـتطيع أن    . الحاكم الوحيد لما يقوم به من تصرفات

  .يصنّف الأشياء حسب مظهر واحد أو صفة واحدة

  : الطور الحدسي=  2

من العمر وفيها يتم التخلّي عن  )7(إلى السابعة  )4(دأ من سن الرابعة تب             

إستخدام الرموز كبدائل للأشياء ويبدأ توظيفها كإشارات دالة عليها بفضل اللّغة كنسق 

كما يلاحظ توسع النسق الإجتماعي . رمزي معبر عن الأشياء مساعد على التصور
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ل في هذا الطور القيام بـبعض التصـنيفات   كما يستطيع الطف. للطفل واندماجه فيه 

كما لا يهتم إهتماما واضحا بمـا  . الأكثر صعوبة حدسا أي من دون قاعدة يعرفها 

يفعله وتسيطر عليه الأحكام الإدراكية ، وفي هذا الطور يبدأ الوعي التدريجي بثبات 

  .الخصائص أي الإحتفاظ 

لبنية الذهنية للطفل إلاّ أن تفكيره وهكذا وعلى الرغم من كل هذا التطور الذي مس ا 

لا يتعدى طابعه اللاّمنطقي رغم النمو اللّغوي والإندماج الإجتماعي فيبقـى الطفـل   

عاجزا عن البرهنة وإقناع الآخرين بما يقول أو يريد، فهو يؤكد ولا يحاول إثبـات  

طريق وهذا ما يعرف بالتفكير الحدسي وأن الطفل يعرف الأشياء عن . ذلك منطقيا 

  ).1...(الإستعمال فمثلا الكرسي للجلوس

نستنتج من ما سبق أن هذا الطور يتميز بخصـائص فـي أن الطفـل                     

كمـا  ... يتمركز حول ذاته ويضفي الحياة على الأشياء كالطول و الوزن والحجـم 

 ـ  . يعجز تفكيره عن التفكير في أكثر من بعد  ن كما يظهر عامل اللّغة ومـا لـه م

تأثيرات إيجابية على رصيده المعرفي وتمكينه من التعبير عن حاجاته وأفكاره ثـم  

  .تكوين المفاهيم والرموز الدالة وأخيرا يتطور إدراكه البصري و التفكير المنطقي

  مرحلة العمليات المادية =  ثالثا
مـن عمـر   ) 12(وإلى غاية السنة الثانية عشر ) 7(تمتد هذه المرحلة من السنة السابع  

  .الطفل

عندما يصل الأطفال إلى سن السابعة فإنهم يصلون إلى مرحلة مـن التطـور المعرفـي    

يسميها بياجيه مرحلة العمليات المادية ، وهي  إستراتيجيات  جديدة يستخدمها الطفل فـي  

كما يستطيع الطفل القيام بعمليات . التجميع والتصنيف  وتكون بداية التفكير العملي عنده 

كما يظهر في هـذه  . ية تسعفه في القدرة على التصنيف وتكوين المفاهيم واستخدامهاعقل

بـالغرم مـن   ) بقاء الكمية و الوزن و الحجم و العدد والطـول  ( المرحلة مفهوم البقاء 

وفي هذه المرحلة يتطور التفكير الإجرائي حيث يبـدأ الطفـل   . التحولات الطارئة عليها

  ).2(قعية وهذا لا يمكن قبل السنة التاسعة بربط الظواهر بأسبابهاالوا
  ــــــــــ

  .81ص .1980.دار الكتاب اللبناني . تطور الطفل عند بياجي : غسان يعقوب :  1
  . 87ـ  83ص . 1980. دار الكتاب اللبناني . تطور الطفل عند بياجيه : غسان يعقوب :  2
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ننا من إكتشاف الأدلة علـى  أن هذه المرحلة خير مرحلة تمك يرى بياجي           

وجود ما يسمى بالبنى المعرفية أو التراكيب المعرفية عند الطفـل ، وتتميـز هـذه    

المرحلة عن سابقتها بأن الطفل  الذي كان يحل المشكلات باسـتخدام الإسـتجابات   

الحركية الظاهرة فقط فيصبح في هذه المرحلة قادرا على حل هذه المشـكلة حـلا   

رز خصائص هذا التفكير الداخلي تضمنه لخاصية تسمى القدرة على داخليا ، ومن أب

عكس الحوادث التي تمكّن الطفل من إتمام عملية عقلية معينة بداخله ثم يظهر  عكس 

لعقليـة  إضافة إلـى العمليـات ا   )1(هذه العملية تماما على شكل سلوك غير ظاهر 

التركيـب   التـذكر ،  ف والأربـع ، والتصـني   ةالحسابي المعرفية الأخرى العمليات

و الاحتفاظ والثبات و التجميـع ، والتحليـل و    و الربطالتسلسـل ، والمقارنـة أو

  .التركيب ، والقابلية للعكس أو المعكوسية و التعميم 

أما من حيث السلوك فيتناقص التمركز حول الذات ويصبح الطفل قـادرا            

وله القدرة على التواصـل بكفـاءة وإدراك   على المناقشة والفهم والحوار مع الغير 

  .  )2...(الأدوار الاجتماعية للأب و الأم والجد والأخ

يرى بياجيه أن هذه المرحلة تقريبية وتختلف من طفل لآخر طبقا للعوامل التكوينية 

والتطـور المعرفـي بـين    . والبيئية و الثقافية الأمر الذي يوجد فرقا بين الأطفال 

  .)3(كوما بالتفاعل بين ما لدى التلاميذ من خبرات ومثيرات بيئية الأطفال يكون مح

نستنتج أن هذه المرحلة تتميز بنمو عقلي معرفي يتمثّل فـي الخصـائص             

  :التالية

تصبح لدى الطفل القدرة على التفكير والإنتقال من اللّغة المتمركزة حول الذات إلى 

يتطور مفهوم الإحتفاظ في العدد والطول والمسافة كما . اللّغة ذات الطابع الإجتماعي

كما تنمو لدى الطفل القدرة على القيام بالعمليات العقلية المعرفيـة  . والوزن والحجم

وتصبح اللّغة عند الطفل أداة للتفكير والإتّصال معا ويتدرج فـي نمـو   . المعكوسة 

  . المفاهيم لديه بصفة عامة
  ـــــــــــ

  358ـ  358ص ) . مرجع سابق( أساسيات علم النفس التطوري : ان شفيق فلاح حس:  1
  .36ص . 1989. دار القلم ، الكويت . الجزء الأول .  الطفل من الحمل إلى الرشد : اسماعيل محمد :  2
الطبعة .شقدم.وزارة الثقافة والإرشاد القومي .ترجمة بدرالدين عامود و علي منصور . علم نفس الطفل: لوبلينسكايا . أ.أ: 3

  .355ص . 1981.الأولى 
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  .مرحلة العمليات المجردة  :  رابعا

إلى غاية سن الخامسة  )11(تمتد هذه المرحلة من سن الحادية عشر                 

وتسمى هذه المرحلة بفترة العمليات المجردة أو الأساسية أو الشكلية لأن  )15(عشر 

لفترة تقترب كثيرا من تلك الملاحظـة فـي   التعليمات و النشاطات العقلية في هذه ا

   ،المنطق الأساسي ، وتتميز بقدرة الطفل على التفاعل بكفاءة مع الافتراضات اللفظية

وبالإعتماد القليل على الحوادث والأشياء الحقيقية الواقعية فـي حـل المشـكلات ،    

  .وبالقدرة على توليد كل النتائج المحتملة لحدث ما  
    

ويمكن القول أن في هذه المرحلة يستطيع معظم الأطفـال وضـع                      

كمـا  . الفروض واختبارها عقليا من دون التعامل الفعلي مع الأشـياء المحسوسـة  

  .يستطيع أن يتعامل مع المشكلات ويطور الإستراتيجيات لحلّها

لمجـرد أو  تعد هذه المرحلة مرحلة التحول المعرفي وبداية التفكيـر المنطقـي أو ا  

كما أنّها مرحلة التغيرات النمائية المعرفية النوعية ، ومرحلـة العمليـات   . الشكلي

ويعاد تنظيم العمليـات  . العقلية ذات الدرجة العالية من التنظيم و الإتّزان المعرفي 

العقلية بحيث تصبح أرقى مما كانت عليه، وتبلغ التراكيب و البنى العقليـة أقصـى   

ن في نهاية هذه المرحلة ويصل تفكير المراهق إلى تفكير الراشـد  درجة من الإتزا
)1.(  

وتتميز هذه المرحلة بتفتّح المواهب وتمايز القدرات العقليـة ، والميـول الخاصـة    

إن القدرات : " في ذلك PALINSKYيقول بالنسكي . وأتّساع  الأفق الفكري للمراهق 

راهقة وقد تؤثر هذه القدرات فـي ميـول   قويا خلال مرحلة الممايزا تالعقلية تتمايز 

   ).2" (الفرد ونمط حياته المهنية التي سيختارها في المستقبل 

أن العمليات المجردة تنشأ من خلال التعاون مع الآخرين الأمر الـذي   ويرى بياجي

وأن التعامل هو أول شكل مـن  . يؤدي إلى تبادل وجهات النظر ومناقشة أسانيدها 

  .السلوك المهمة بالنسبة لتكوين المنطق ونموهسلسلة أشكال 

  
  ـــــــــــ

  .334ص . 1992.، القاهرة، مصر ر الشرقية  االد. النمو المعرفي بين النظرية والتطبيق : محمد عادل عبداالله : 1
  .58ص . 1988/ دار القلم ، الكويت . مبادئ الإرشاد النفسي : أبو عطية سهام :  2
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اهق بعكس الطفل المحكـوم بـالواقع يسـتطيع القيـام عقليـا      إن المر            

باستعراض الإحتمالات و الإمكانيات الكثيرة ويؤلف نظريـات ويـدرك العوامـل    

  .الخيالية

أما من الناحية الإجتماعية تتميز هذه المرحلة باكتساب قيم جديدة تعود إلى التوازن 

اجيه  أنّه يؤدي إلى إنجازات نمائية الذي يحدث قرب نهايتها ، وهذا الإتّزان  يراه بي

  : متعددة في المجال الإجتماعي  وتتمثل فيما يلي 

كما يتلاشى  .يصبح العالم الإجتماعي موجودا ذا قوانين وتنظيمات وقواعد ووظائف

وتشكل . محل الخضوع لهيمنة الكبار حول الذات ويحل الإحساس بالمساواالتمركز 

  ).1(ي والإجتماعي للفرد في هذه المرحلة هذه الخصائص أساس النمو الخلق

يصبح المراهق قادرا على تصور ما هو ممكن وليس التقيد بما هو محسوس       

أو واقع فقط كما هو الحال في مرحلة العمليات المحسوسة ، ومن ثـم يسـتطيع أن   

فـي   يستنبط العلاقات القائمة  بين الأفكار و الأشياء من دون أن تدخل  تلك الأشياء

الحقل البصري المباشر ، ويسود المنطق على تفكيـر المراهـق ويصـبح مولعـا     

بالفروض و القوانين وقادرا على التعامل بالرموز وعلى فهم النظريات و تطويرها 

وبالتالي يصبح قادرا على إدراك  المفاهيم والأفكار المجردة في الرياضيات والعلوم 

  .وغيرها 

أن المراهقين خلال مرحلة العمليات المجـردة يصـبح    )1958(  أكد بياجي         

بمقدورهم أخذ وجهات نظر أو إعتبارات أخرى بديلة عما لـديهم حتـى عنـدما لا    

يتعاملون مع أشياء محسوسة ، وأكثر من ذلك الأفراد في مرحلة العمليات  المجردة 

  .واجهنها وبطريقة  هادفة تكوين صور عقلية منظمة عن الأوضاع التي ي نيحاولو

تعد من أهم النظريات التي حاولت أن تفسر النمو  نستنتج أن نظرية بياجي         

العقلي المعرفي عند الطفل إلاّ أنها تعرضت لبعض الانتقادات من طـرف العلمـاء   

  .والباحثين لكن رغم ذلك لا يقلّل من قيمة العمل التجريبي الضخم الذي قام به بياجيه

  : أثارت بعض التساؤلات حول بعض المسائل نظرية بياجي قول أنكما يمكن ال
  ـــــــــــ

   .    103ص  ).مرجع سابق( أساسيات علم النفس التربوي : عدس عبدالرحمن : 1
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الفروق الفردية في النمـو   بمسألة يهتم كثيرا لم فإن بياجي: الفردية قمسألة الفرو= أ 

بع المراحل وليس على توقيتها فـي حـين أن   العقلي المعرفي بل أنصب إهتمامه على تتا

  .بعض العلماء الأمريكيين يعتبرون مسألة الفروق الفردية مسألة جوهرية في النمو

 العالميـة  الأبحاثففي هذه القضية اختلفت : مسألة عالمية المراحل المعرفية= ب 

. طفـل  ويرجع ذلك إلى نوع الدراسة الرسمية التي يتلقاها ال عن ما افترضه بياجي

  كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الأفراد في معظم الثقافات يظهرون العمليات 

المعرفية نفسها التي حددها بياجيه في مراحل النمو العقلي المعرفي المبكرة ، العقلية 

كما أن لطبيعـة  . وأن هناك إختلافا كبيرا في الوصول إلى عمليات التفكير المجرد

  .را مباشرا على أداء الطفلتأثي) المشكلة(المهمة 

يرى بعض العلماء أنه يمكن تسـريع النمـو     :مسألة تسريع التطور المعرفي= ج 
المعرفي عند الطفل بسرعة أكبر مما كان يتوقعه بياجيه ، وذلك باستخدام برامج تدريبيـة  

مناسبة إلا أن الباحثين الأوروبيين  يعارضون إستخدام برامج تدريبية خاصة مـن أجـل   

ن البـرامج  إ GELMAN 1969بينما يرى الباحثون الأمريكيـون  . ريع التطور المعرفي تس

  .)1(التدريبية الخاصة من شأنها أن تسرع في تقدم الطفل في مراحل التطور المختلفة 

حول تعلـيم التجريـد    )1987(وأظهرت الدراسة التي قامت بها الباحثة أمل الأحمد  

قي سوريا فأسفرت على أن التعليم باستخدام طرائـق   لدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية

تدريس مناسبة يؤدي إلى الزيادة في وتيرة النمو العقلي المعرفي وإلى نمو التفكيـر  

المجرد خاصة فيما بين الثامنة والتاسعة من العمر أي يؤدي إلى تغييـر مضـمون   

ي الفترة الإنتقالية من ر فالمرحلة العمرية والفترة الزمنية التي تستغرقها ومن ثم يؤثّ

فق مع وجهة نظر بياجيه حول العلاقة بـين  مرحلة إلى أخرى ،  وهذه النتيجة لا تتّ

التعلّم  ـ بغض  النظر عن مضمونه   النمو العقلي المعرفي والتعليم ، فهو يرى أن

وطرائقه ـ لا يستطيع أن يغير من طبيعة النمو العقلي المعرفي تغييرا جوهريـا ،   

  .  )2(طفال غير قادرين على التجريد قبل بداية مرحلة المراهقة وأن الأ
  ـــــــــــ

  .365ـ  363ص ). مرجع سابق(أساسيات علم النفس التطوري : شفيق فلاح حسان : 1
. تعلم التجريد لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية في القطر العربي السوري بين سن الثامنة والتاسعة : أمل الأحمد :  2

  .  125ص . 1987. جامعة دمشق . كلية التربية . الة ماجستير غير منشورة  رس
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  البياجيون الجـدد 
                   

بهذا الاسم بإدخال بعض التعـديلات علـى    سمي أتباع بياجي                     

  :نظرية بياجيه وحاولوا تعديل بعض جوانبها لكنّهم يتفقون على مبادئ ثلاث

  .ون أفكار بياجيه حول مراحل النمو العقلي المعرفييقبل= أ 

  .في دراسة سلوك الطفل وتطور نموه العقلي المعرفي يعتمدون أسلوب بياجي= ب 

  .أن النمو العقلي المعرفي يحدث من خلال عملية الموازنة يسلّمون لرأي بياجي= ج 

للنمـو   ا بياجيمسة عن المراحل التي وضعهإلاّ أن البعض منهم من زاد مرحلة خا

العقلي المعرفي تأتي بعد مرحلة العمليات المجردة وسموها بمرحلة حل المشكلات أو 

  . بمرحلة التفكير ما بعد المجرد

  

أن الأفراد في هذه المرحلة تصبح لهـم   )1990(وترى بتريسيا آلن                 

عددة لهـا بمواظبـة   القدرة على تحديد المشكلة أصلا ثم يقومون بتقديم الحلول المت

  . وتصميم وعزيمة

   FLAVELجون فلآفل =   1

يرى جون فلآفل ـ عالم نفس تطوري ـ أن الحـالات العقليـة                       

ترتبط ... والمتمثلة في التوقّع والعواطف و الرغبات والإعتقادات و المعرفة والتفكير

العقلي يعتمد علـى مسـتوى   مع بعضها بعضا، وأن ما يفهمه الأطفال حول العالم 

  .العمر

ويرى أن الأطفال ما . وقام فلآفل بدراسة على الأطفال من الولادة حتى سن الثامنة 

بينما في سن ما . أشهر ينظرون باهتمام إلى الغير والأجسام المحيطة بهم  5و  3 بين

 ـ   12و  9بين  دأ شهرا تتشكّل علاقة مثلثية بينه و بين المحيطين به والجسـم ثـم يب

من العمر تصبح لهم القدرة  3و  2بتسمية الأجسام في حين أن الأطفال ما بين السنة 

  : على فهم ثلاث حالات عقلية وهي

يدرك الطفل أن شخصا آخر يرى مـا يكـون أمـام عينيـه ولـيس        : التوقّع ـ 

  .بالضرورة ما يستطيع الطفل أن يراه 
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  .بين العواطف الإيجابية و السلبية يصبح الطفل قادرا على التمييز  :  لعواطفاـ 

تصبح بمقدور الطفل معرفة ما إذا أراد الشخص شيئا مـا فيحـاول   : الرغبات ـ 

  .الحصول عليه  وإذا ما أخفق في ذلك  فسيكون غير سعيد 

  

سنوات تنمو مبادئ التمثيل العقلي  4ـ  3خلال العمر ما بين بينما                    

ويرى أن طفل ما قبل المدرسـة  . الطفل وفقا لهذه التمثيلات لدماغ الطفل ويتصرف

  .يتميز تفكيره بنشاط وله قدرة التفكير حول أشياء موجودة أو غائبة أو متخيلة

كمـا لا  . كما أن أطفال ما قبل المدرسة يخطئون في تقدير كمية النشـاط العقلـي   

يكون لهـم ضـعف فـي    يدركون أن الآخرين لهم أفكار وانشغالات في عقولهم ، و

التذكّر وغير قادرين على التذّكر بواسطة الإستدلال ويغلب عليهم الضعف في التأمل 

  .الذاتي  

يؤكد فلآفل على التعليم أنّه يسـاعد الأطفـال علـى إدراك                           

الإستراتيجيات العقلية والتأملات الذاتية ، ويصبح التفكير موضـوعا للنقـاش فـي    

  .سة إذ بالمعلم يطلب منهم الإنتباه  والتفكير المدر

  :   PASCUAL  LEONE) 1990( باسكال ليون =  2

يرى باسكال ليون أن نمو سعة الذاكرة هو السبب الرئيسـي                         

الذي يؤدي بالأطفال إلى إظهار أنماط تفكير مختلفة في المستويات العمرية المختلفة 

ما تقدمت سعة الذاكرة بتقدم العمر فإن الطفل يستطيع أ ن يتعامل مع ويرى أنّه كل. 

إذ يعتقـد أن  . كمية أكبر من المعلومات ومن ثم يحدث لديه النمو العقلي المعرفي 

الإنتقال من مرحلة ما قبل العمليات إلى مرحلة العمليات المحسوسة يتطلّب كما كبيرا 

، وإذا لم يحدث تطور ونمو فـي السـعة    من المعلومات المخزنة في ذاكرة الطفل

وهكذا فإن السعة العقليـة  . العقلية فإن الإنتقال من مرحلة نمائية لأخرى لن يحدث 

  .)1(ونموها يعدان مدخلين بديلين لتفسير وتوضيح النمو العقلي المعرفي عند باسكال 

  
  ــــــــــ

  .99 ص. 1999.ية العلوم التربوية ، دار المسيرة ، عمان ، الأردن كل.علم النفس التربوي : أبو جادو  صالح محمد علي :  1
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  : CASE 1988كيــس   ـ 3

                

يرى كيس أن الذاكرة ليست وحدها العامل الحاسم في تحديد نوعيـة                

لدى الطفل تتطلّب مسـتويات أكثـر      ةويعتقد أن كلّ مرحلة نموي. تفكير الأطفال

ا من التكامل في العمليات الأساسية نفسها وهذا عكس ما يراه بياجيه إذ يعتقد أن تعقيد

  . كل مرحلة تتضمن أنماط تفكير تختلف تماما عن المرحلة التي سبقتها

  

بينما يعتقد كيس أن الأطفال يقومون بإجراء معالجة نشـطة                         

مفاهيمية مركزية وشبكة من المفاهيم التـي   وفاعلة للمعلومات ونقلها باستخدام بنية

  .تسمح لهم بحل المشكلات وتطوير أبنية جديدة للتعامل مع مواقف أكثر تعقيدا

  

ويمكن القول أن كيس خلص إلى أن تطور النمو العقلي المعرفي عند                

 ـ    ال الأطفال يمكن أن يختلف من ميدان لآخر، ويتأثر هـذا النمـو بخبـرات الأطف

  .الإستطلاعية وبحل المشكلات
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  نظرية جيروم برونر في التطور المعرفي 
أن التطور المعرفي عند الطفل يتضمن ثـلاث   )1966(يرى برونر                  

مراحل تختلف فيما بينها من حيث نوع العمليات التي يستخدمها الأطفال في تكـوين  

م ووصف أنواع التفكير الثلاثة التي ترافق هذه المراحـل بأنّهـا   تمثيلات عقلية للعال

  . النمط العملي والنمط التصوري والنمط الرمزي

  

عرفت نظرية برونر شهرة في أمريكا لإسـتخدامها المصـطلحات                  

والطرق الأكثر تناسبا مع طريقة التفكير الأمريكية إضافة إلـى ربطهـا للتطـور    

لأطفال بنظرية التعليم ، وأن الطفل يستمر في النمو مع أنماط التفكير المعرفي عند ا

  : الثلاث التالية 

يعتبر كأول نمط من التفكير يتطور عند الطفل ويتكـون عـن   : التفكير العملي=  1

إن سلوك الطفل الحركـي  . طريق ما يقوم به هؤلاء الأطفال من أفعال نحو الأشياء

الخارجي تمثيلا حركيا وما يقوم به الطفل من أفعال نحو شيء يقوده إلى تمثيل العالم 

  ما هو تماما فكرته عن ذ

لك الشيء ومن الخبرات اليومية عند الطفل التي تقوده إلى التمثيل العملي كاللّمس و 

  ...التذوق وتحريك الأشياء

يرى برونر أن تعرف الطفل على الأشياء و الحوادث يكون في ضـوء مـا          

له لهذه الأشياء والحوادث، فيلاحظ أن الطفل يفهم بيئته من خلال ما يفعله في هذه يفع

  .البيئة

وهو شكل من أشكال التمثيل أكثر تقدما وتعقيـدا  : )التخيلي( التفكير الصوري =  2

من التفكير العملي، ويتضمن أشكالا متعددة من التمثيلات الحسية والصور البصرية 

وأن الصورة تلخّص مقدارا كبيرا من الفعل . الأشياء في غيابها فيتمكّن من إستعادة 

  .أو الحدث

  إن توفر الص
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ورة الذهنية للطفل إلى جانب ميله الفطري ونزعته الطبيعية نحو التنظيم و التكميل 

تسمح في سن الثانية و الثالثة بالتنبؤ البسيط والتقدير وإدراك المعلومات التي تنقص 

  .حادثة معينة

يرى برونر أن هذا النمط من التفكير يتزايد مع تطور اللّغـة  : التفكير الرمزي = 3

وتعقدها عند الطفل في سن الخامسة أو السادسة ، فتأخذ الكلمات تحل محل الأشياء 

  . تدريجيا التي تمثّلها والتي لا تكون موجودة 

لذي مـا زال  كما أن طفل هذه المرحلة يفكر بطرق متنوعة ومرنة أكثر من الطفل ا

، إضافة إلى أن كمية المعلومات  في إحدى المرحلتين السابقتين من التطور المعرفي

. التي تخزن  أو تسترجع من أنظمة اللّغة  والرموز عند الطفل تكون هائلـة جـدا   

ومن خصائص هذا النمط من التفكير أنّه يلخص كثيرا من المعلومات علـى شـكل   

اللّغة في محاكمة الأمـور والتفكيـر فيهـا وحـل     ويستخدم الطفل . رموز بسيطة

كما أنه يصبح التفكير الرمزي مع تقدم الطفل في العمـر  . المشكلات التي تواجهه 

  ).1(والخبرة هو النمط السائد و المسيطر على بقية الأنماط الأخرى 

    أهمية اللّغة في نظرية برونر في التطور المعرفي 

 تـوازي  برونـر  هذا المجال يجد أن مراحل التمثيل عندإن الباحث في            

الحسية ـ الحركية والعمليات المادية و العمليات  مراحل التطور المعرفي عند بياجي

المجردة إلاّ أن جوهر الإختلاف بينهما يكمن في دور اللّغة فـي تطـور التفكيـر    

لتفكير أمران مرتبطـان  أن اللّغة وا بياجي فيرى. والتطور المعرفي عند كل منهما 

معا ولكنّهما نطاقان مختلفان ، وهو يعتقد أن تفكير الطفل يعتمد علـى نظـام مـن    

كما يعتقـد أن  . المنطق الداخلي الذي يتطور كلّما نظّم الطفل خبراته وتكيف معها 

الرموز عند الطفل تعتمد على الصور البصرية وعلى التقليد بينما تكون مهـاراتهم  

فيعتقد أن الفكر ما هو إلاّ لغة داخلية  برونر أما.ما تزال بسيطة جدا وبدائية اللّغوية

وأن قواعد اللّغة النحوية وليس قواعد المنطق هي التي يمكن أن تستخدم في تفسـير  

  ...إتقان الأطفال للمهارات المعرفية المختلفة كظاهرة الإحتفاظ
  ـــــــــ

  . 369ـ  366ص ) . مرجع سابق(لنفس التطوري أساسيات علم ا: شفيق فلاح حسان :  1
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  ينظر إلى التطور المعرفي على أنّه مسألة تحدث عن أن بياجي برونر ويقول 

طريقة عملية داخلية للأشكال المنطقية حيث يتم إدخال المنطق الذي يبدأ على شكل  

ريا لا يعود العمل المادي ضروحركي في البداية حتى يستخدم بشكل رمزي وعندها 

 ـ .للتفكير ـ أن التطور المعرفي ينمو في ضوء المظاهر   برونر في حين أنه يرى 
  .التكنولوجية التي يحصل عليها الطفل من ثقافته وأن أكثر هذه المظاهر فعالية هي الّلّغة

كما يعتقد برونر بضرورة التدخل في خبرات الأطفال من أجل تسريعها أو مساعدتها 

لك يختلف عن بياجيه في تقديره لأثر بعـض البيئـات فـي    وهو بذ. )1(في الظهور

فهذا الأخير  كما يختلف برونر عن بياجي. عرفي تسريع أو إيقاف سلسلة التطور الم

  .الذي يترك الأطفال يكتشفون الأشياء و الأحداث من خلال خبراتهم الخاصة

كاكـه مـع   نستنتج مما سبق أن برونر ركّز على تعلّم الطفـل واحت               

الأشياء، وأن المهمة الرئيسية للمدرسة هو تمكين الطفل من تنمية قواه وطبع قدراته 

العقلية بطابع الجدة و الحداثة وهذا إستنادا على الأفكار السائدة في أمريكا والجاعلة 

كما نجد أن برونر خصص جملة من الخصائص التي يمتاز . أن التعليم تابعا للنمو 

  : لعقلي المعرفي عند الطفل  وحصرها فيما يلي بها النمو ا

إن النمو العقلي يجعل قدرات الطفل تزداد حجما و نوعا ، وتمكينه من التحكّم =  1

  .في إستجاباته وتكييفها مع مختلف المؤثرات و المنبهات الخارجية 

ظهور القدرة على إستدخال الأحداث الخارجية المادية في التركيـب العقلـي   =  2

  . طفل بصورة تدريجية والتمكّن من التعميملل
زيادة القدرة لدى الطفل في إستخدام الكلمات والرموز والصور الفعلية للأشياء حتى فـي  =  3

  .غيابها

إن النمو العقلي المعرفي يعتمد أساسا على التفاعل بين الطفل و المربي سواء =  4

  .كان أما أو مربية أو معلّما

الدائم و المستمر وتنظيم الخبرات المتنوعة يمكنانه من معالجة إن نشاط الطفل =  5

  .متغيرات عديدة في آن واحد
  ـــــــــ

1: BRUNER . J  :  Toward  a theory  of Istruction  . Cambridge  Mass Harvard University  Press . 1966. P 124     
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وواضح من خلال هذه الخصية أن برونر يعارض موقف بياجيه مـن أن الأطفـال فـي    

  .مرحلة ما قبل المدرسة غير قادرين على التفاعل مع موضوع له أكثر من علاقة أو صفة

و التفاعل مـع الآخـرين    يسهل التعلّم باستخدام اللّغة باعتبارها وسيلة التبادل=  6

  .يع بها المتعلّم التكيف مع بيئتهوكأداة يستط

. إن التفاعل القائم بين الطفل وزملائه يترك آثارا معرفية وانفعالية                  

فالطفل في هذه الحالة يتلقى معلومات حول كيفية تفكير الآخرين وهذا يساعده فـي  

  .التعبير بوضوح عن آرائه وأفكاره

يؤكّد برونر على أن النمو العقلي المعرفي يتم باستقلالية إستجابة الطفل من طبيعـة  

كما أنّه يعول كثيرا على . المثير وبالقدرة على توقع نتائج في ضوء معطيات معينة 

  .اللّغة في تطوير الإمكانيات العقلية المعرفية لدى الأطفال

أني أعطي اللّغة مكانا أساسيا عند دراسة : " وفي هذا السياق يقول                  

فبمساعدة اللّغة ينظّم الطفل إدراكه . طبيعة المعرفة وأن اللّغة تساعد على نمو التفكير

للعالم المحيط به، ويشكّل نموذج هذا العالم ويستبقيه في ذاكرتـه ويسـتخدمه فـي    

الأولى أن الطفل لم  المواقع العلمية ويعود القصور في النمو العقلي المعرفي بالدرجة

الكافية لأن يتعلّم أو يساهم في حـوار أو أن   تتكن لديه في طفولته الأولى الإمكانيا

  .)1" (يسترجع ما سمعه ويستخدم الكلام كوسيلة للتفكير 

وهذا ما لاحظه برونر عند تطبيقه لإختبارات بياجيه على أطفال من بيئات          

أخفقـوا حتـى   ) السنغال( لنتائج على أن أطفال داكار فقد أسفرت ا. ثقافية متفاوتة 

البالغين سن الثانية عشر من العمر في حل المسائل ، وأرجع برونر ذلك الإخفـاق  

إلى تدني المستوى العقلي المعرفي عند هؤلاء الأطفال ، وكذا قبائل الإسكيمو الفقر 

  .)2( الذي تعاني منه لغتهم وضعف معاشرتهم للكبار عن طريق اللّغة

وعليه، يمكن القول أن برونر يعتبر الكلام أداة تعتمد عليها الوظائف النفسية العليا    

  .      قي والذاكرة الإرادية والمعنويةكالتفكير المنط

  ما ذهب إليه برونر فتوصلا بفضل إستخدام  و كولد ويلي برادليتؤكد دراسات  
    _______________  
  .122ص . مكتبة النهضة المصرية . ترجمة سامي عاشور . ية التربية أو نحو تربية سليمة عمل: جيروم بلرونر :  1
  .130ص . نفس المرجع :   2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 125

بيوت غنية بالخبرات المثيرة " مقياس الفوارق المنزلية ، أن الأطفال المنحدرين من 

  و الملائمة للنمو العقلي المعرفي يحصلون على درجات فـي الإختبـارات العقليـة   

أن الأطفال الذين هذا في حين . تتزايد على مدى السنوات الثلاث الأولى من حياتهم 

درجات فـي   يحصلون على بالذات   معينة  في خبرات  فقيرة  بيوت  من  يأتون

  .)1"(الإختبارات العقلية تتناقص تدريجيا في نفس المدى

تأثير بصفة رئيسـية علـى    وعليه ، يمكن القول أن للبيئة المعاشة                 

النمو المعرفي لدى الطفل إيجابا أو سلبا ، فإن كانت غنية بالمثيرات فتنمو معـارف  

وعلى هذا الأساس فـإن التفاعـل   . الطفل ، وإن كانت فقيرة لذلك فتؤثر سلبا عليه 

الاجتماعي يحتاج إلى لغة وكلام مما يرفع من مستوى الطفل المعرفي من التفكيـر  

أو الحركي إلى المستويات الرمزية اللّفظية ، وهذا يساعد في تنمية قدراتـه  العملي 

  .المعرفية وتطويرها 

وعلى ضوء ذلك ينظر برونر إلى التعليم على أنّه عملية مستمرة توجه               

إن تعليم المفاهيم العلمية حتى في أبسـط  : " فيقول. النمو النفسي في جميع المراحل

فهو . يجب أن لا يتبع المسار الطبيعي للنمو العقلي عند الأطفال بإنصياغ  أشكالها ،

  . )2" (تقدمه إلى الأمام ، إنّما يتمكّن من أن يجره وراءه  تإذ يوفر له إمكانيا
/ إن إرتقاء التفكير من مرحلة إلى مرحلة أخرى ومن الأفعال المادية إلى التفكير العملي   

كير الرمزي فالمنطقي فيتم في نظر برونـر عـن طريـق    الحسي ومن ثم إلى التف

إستعمال الفرد للوسائل والأدوات الثقافية الإجتماعية ، فالطفل إما أن يقـوم بفعـل   

مباشر ومشخّص مع الأشياء الخارجية أو يكون صورة عن هذه الأشياء أو يستعمل 

آخر على مضمون ويتوقف الإنتقال من مستوى إلى . تعبيرات رمزية للدلالة عليها 

التعليم وأساليبه ، وبقدر ما يهتم الكبار بتنظيم النشاط التربوي والتعليمي ويحرصون 

على توظيف معطيات الثقافة الإجتماعية  ووضعها في خدمة الصغار علـى نحـو   

مدروس ومبرمج يكون إستيعاب  هؤلاء لها جيدا وسريعا واعتمادهم عليها مؤشرا ذا 

  .)3(على نموهم العقلي اللاحق قيمة علمية وحضارية 
  ـــــــــــ

  .88ص   1986الطبعة الأولى  . الكويت. عالم المعرفة ) .النمو النفسي  الاجتماعي للطفل( الأطفال مرآة المجتمع : محمد عماد الدين اسماعيل :  1
  . 93ص ) . مرجع سابق( جيروم برونر عملية التربية أونحو تربية سليمة :  2
  . .  135ـ  125ص  ص . لمرجع نفس ا:  3
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كما أن برونر يعتقد بإمكانية وضرورة تسريع التطور المعرفـي لـدى                    

محاولتـه   الأطفال بنقل الطفل من الإعتماد على الصور البصرية إلى صياغة أفكاره أثناء

  .غوي مع الغيرلحل المشكلات على صورة لغوية بدلا من التخيلات الذهنية مع التفاعل اللّ

  )  1962ـ  1879( نظرية هنري فالون 

بنمو التفكير عند الطفل إهتماما كبيرا وخصـص لـه    فالون أهتم                  

وقتا لصياغة منطلقاته وتحديد الأدوات ووسائل ضبطها محاولا الإلمام بنمو الطفـل  

أن الطفل إجتماعي من الجوانب المعرفية والعاطفية والإجتماعية لشخصية الطفل ، و

  . )1(منذ ميلاده ويسعى في نمو هويته من خلال الإحتكاك 

في نظريته على ثلاث مبادئ أساسية فانحصر المبدأ الأول في  فالون أعتمد         

من خلال علاقته بالبنية العضوية للإنسان ) والنفس بصفة عامة( النظر إلى التفكير 

  .لذي يتفاعل معه على نحو فعال من جهة أخرى هذا من جهة ، و بواسطة المحيط ا

ويقتضي هذا المبدأ دراسة النفس عبر النشاط العملي الذي يقـوم بـه الفـرد مـع     

ويشير فالون إلى أن التغيرات التي تطرأ على الشروط . موضوعات العالم الخارجي

  . التي يحيا في ظلها الإنسان تؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من النشاط 

أما المبدأ الثاني فيؤكد فيه على ضرورة التناقضـات إبـان النمـو                   

المعرفي وتعيين شروط حلّها ، في حين  يكمن المبدأ الثالث في المـدخل النشـوئي    

  .لدراسة العمليات العقلية الخاصة  والظواهر النفسية بصفة عامة 

العملـي الـذي   / كاء الحسيبين ثلاثة أنواع أو مستويات من الذكاء فالذ فالونميز 

يشترك فيه الطفل و الحيوان في المرحلة ما قبل الكلام، ويختلف عن تفكير الراشـد  

وهذا واقع تمليه العلاقة بين الإنسان أو الحيوان من جهة والبيئة  )2(بصورة نوعية 

منذ اللحظات الأولى من الحياة تحـت تـأثير    نيتكون تفكير الإنسا. من جهة أخرى

  لإجتماعي ، في حين يتكون النشاط النفسي عند الحيوانات بفعل التأثير الوسط ا
  ــــــــــــ  

1 : CATHERIENE TOWRETTE  &   MICHELE  GUIDE : Introduction   à la psychologie du 
développement du bébé à l'adolescent . Armand Colin Editeur . Paris 1994 . P 10 – 11 .   

ص ص . ترجمة محمد القصاص ، الجزء الأول ، مطبعة مكتبة مصر . أصول التفكير عند الطفل : نري فالون ه:  2
  . 171ـ  13
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  .والعلاقات العملية مع الأشياء المادية الخارجية  المتبادل مع الشروط الطبيعية 

يعتبر فالون أحد العلماء الذين وجدوا في التصورات عند الطفل حلقة تـربط بـين   

. توى الذكاء الأدنى و الأعلى أي بين الأفعال الحركية و العمليات العقلية الداخلية مس

نوع من الذكاء الذي لا يتطلّب تنظـيم  ) الحركي/الحسي( ولما كان المستوى الأول 

الأفعال من جانب التصورات فإنّه يكفي لتمكين الحيوان مـن الـتلاؤم مـع البيئـة     

أن تستمد التصورات وجودهـا مـن الإسـتجابات    الطبيعية ولذا فمن غير الممكن 

: " وهذا مما دفع فالون إلى القول. الحركية التي يقوم بها الحيوان والرضيع /الحسية

  .)1(" للنشاط النفسي على مستوى التصورات  وسط الإجتماعي هو الشرط الرئيسيال

عند الرضيع ،  حول السيمات الرئيسية للنمو العقلي بياجيمع  فالونيتّفق            

ففي الشهور الأولى يتحقّق التفاعل بين الطفل والعالم الخـارجي بفضـل الأفعـال    

الإنعكاسية  الشرطية ثم تظهر الإستجابات الدائرية و بعدها  التآزر الحركي عنـدما  

الحركيـة  / وإذا كانت المخططات الحسـية . تتظافر المخططات اليدوية و البصرية 

ومية لتؤلف أساس نمو الذكاء العملي وتحتوي شروط تكون تدخل في عملية أكثر عم

مستوى جديد من النشاط هو مستوى الأفعال عن طريق التصورات ، فـإن علاقـة   

  .)2(الطفل الدائمة و المستمرة بالمجتمع تعد المضمون الأساسي لهذه العملية 

شهر الأولى من كائن إجتماعي منذ الأفالون إن الطفل من وجهة نظر               

حياته ، فيستجيب بالإبتسامة منذ الأشهر الثلاث الأولى  من حياته ، فتكتسـي هـذه   

الإستجابات  الإنفعالية أهمية كبيرة في الحياة النفسية  للطفل إبتداءا  مـن الشـهر   

السادس فتصبح وسيلة ضرورية للتكيف مع البيئة الخارجية عوضا من الاستجابات 

ادرا على التعامل مع الأشياء بصورة أفضل وتصـبح مدركاتـه   قالأولى، إذ يصبح 

  .أكثر ثراء ودقة

يلعب دورا هاما في تطوير قدرات الطفـل العقليـة   ) اللغة( أن الكلام  فالونيرى 

كما أنّه يؤكّد على ضرورة إقتران التصور . من مستوى إلى مستوى أعلى  اوانتقاله

  جل حدوث هذه النقلة إلى المستوى الأرقى بالكلمة منذ اللحظة الأولى لنشوئه من أ
  ــــــــــــ

  . 180ـ  176ص ص ). مرجع سابق( أصول التفكير عند الطفل : هنري فالون :  1
  . 143ـ  142ص .  1979. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر . ترجمة ملحم حسين . شخصية الطفل : هنري فالون :  2
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  .من مستويات التفكير الإنساني 

كما يرى فالون أن الطفل في عمر الثالثة يمر بأزمة الشخصية التي تعبـر عنهـا     

تصرفاته ومواقفه كالعناد ومشاكسة الكبار ورفضه لتوجيهاتهم ومسـاعدتهم بقصـد   

كما يرى فالون أيضا أن التصور الذي لا يقترن بالكلمة أو لم يعبـر   ).1(إبراز أناه 

  ).2(في الوعي عنه بواسطتها لا يمكن أن يثبت 

فضل الكلام على التصورات شرطا أساسـيا لظهـور    فالون يعتبر               

التفكير الكلامي غير أن المستوى الرفيع من التفكير الذي يميز فيه الطفل موضوعا 

، وتمتاز هذه المرحلة بعدم  ةما عن غيره من الموضوعات يمر عبر المرحلة التوليفي

  .مييز بين المقولات المعرفية المتناقضة و المندمجة في تصوراتهقدرة الطفل على الت

كمـا لا  . إن الطفل في هذه الحالة لا يفرق بين الجزء و الكل ، العام و الخـاص  

ففي بعض الحالات وتبعا لأهواء الطفل وميوله ، . يستطيع تحليل الأشياء وتركيبها 

وعا واحدا على أنّه شيئان مختلفان أو لتغير الحالة أو الموقف يمكن أن يتصور موض

   ).3(بينما يطابق في حالة أخرى بين موضوعين مختلفين تماما . 

أن تفكير الطفل في مرحلة ما قبـل المدرسـة وبدايـة المرحلـة      ،وخلاصة القول

يعتقد بـأن   فالون وهذا ما جعل. المدرسية يتّسم باللاّمنطقية وعدم التمايز والخيال 

 قبـل  مما يتّسم به الأطفال في مرحلـة مـا   اوغيراهم ةز و التوليفيتجاوز اللاّتماي

 المدرسة منوط بمعاشرة الطفل للكبار التي تتّخذ في هذا المستوى النشـوئي شـكل  

تغييـر مضـمون   " ولذا فإنّه يعلق أهمية كبيرة على هذا النشاط من أجـل  . التعليم 

  .)4(" ناتوأساليب النشاط الذهني لدى الأطفال تحت تأثير التمري

  إستنتاجات 

إن الباحث في نظريات النمو المعرفي يستنتج أن هناك إختلافات بـين              

  : النظريات سالفة الذكر فيما يلي
  ـــــــــــ

  . 214ص . 1979. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر . ترجمة ملحم حسين . شخصية الطفل : هنري فالون :  1
2 : H . WALLON  : Psychologie de l'enfant  . Armond Colin  . A . Paris . 1968 . P 158 .             

  . 199ص ) . مرجع سابق( مصادر شخصية الطفل :  هنري فالون :  3
  . 352 ص1980.دمشق. وزارة الثقافة و الإرشاد القومي.عامود وعلي منصور نترجمة بدر الدي. علم نفس الطفل : لوبينسكايا . أ .أ :  4
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إن النمو العرفي يختلف من طفل لآخر حسب ما توفّره البيئة مـن                   

. مثيرات إستثارية وفرص التعلّم ومحاكاته للكبار وتفاعله معهم واكتسابه للمفـاهيم 

الطفل تعلّمه بشكل من الأشكال في  يصعب علىليس هناك من مفهوم "  بونر فيرى

أن بعض المفاهيم والقواعد هـي  " عكس ذلك  بياجي في حين يرى.  )1" (أي سن 

بالأصل صعبة جدا بالنسبة للطفل الصغير، وأنه لا بد لعقل الطفل من أن ينضج إلى 

  ).2(" درجة تمكّنه من أن يستوعبها 

  

أن التغيرات التي تطرأ على الشروط التي ينمو في فالون بينما يرى                 

أنّه ينتقد المذهب  اكم. ظهور أشكال جديدة من النشاط والتعلّم  ظلّها الطفل تؤدي إلى

الحسي الذي ينطلق أنصاره من أولوية الإحسـاس فـي دراسـة النشـاط النفسـي      

لذا يرى أنّهم أخفقوا في . ـ فعالية الفرد في ذلك  فالون ويتجاهلون ـ حسب ما يراه 

لعوامـل فـي وجـود    وتتمثل هـذه ا . الكشف عن العوامل المحركة للنشاط الذهني

ويعتبر أن الكشف عنها مهمة .  و الواقع وبين الفكر والأشياء بين المعرفة تناقضات

  .أساسية مع ضرورة إبراز التناقضات إبان النمو العرفي

كما نستنتج أن التعليم من المقومات الأساسـية للنمـو المعرفـي                     

  بالربط بين النمو العقلي المعرفي  ررونبقام . والنفسي والإجتماعي والوجداني 

التعليم لإنماء القدرات العقلية بطابع الجدة والجدية و الحداثة، وأنه يمـنح الطفـل   و

   .أسباب إمتلاك اللّغة التي تعتبر ضرورية للنمو المعرفي

فيعتقد أن الشروط المعاشة تؤدي إلى نشوء شروط جديدة، وعلـى هـذا    فالون أما

ويرى أن الطفل يتعلّم منذ اللحظات الأولى . بالعضوية نفسها والمحيط الأساس أهتم 

  .من الحياة تحت تأثير الوسط الإجتماعي

ونستنج أيضا أن النمو العقلي المعرفي تسهم في إعداده عدة عوامل                 

  .للطفلمنها الوراثة و البيئة الإجتماعية وفرص التعلّم المتاحة 
  ـــــــــــ

  . 219ص . 1979.دار الجليل . ناصف مترجمة عبد الكري. أطفالنا كيف نفهمهم؟ سلوكا ، تفكيرا ، دوافع : جيروم ، كافان :  1
  .239ص . نفس المرجع :  2
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أنّها تتبع إتجاه واحد وبـنفس الترتيـب و التغييـر     بياجيإن البنية المعرفية يراها  

على  برونر في حين يؤكد. ال معلوماتهم التدريجي في الطريقة التي ينظّم بها الأطف

التدرج في إكتساب المعلومات والإعتماد على التفاعل المنظم بين الطفل والمربـي  

ويعطي برونر أهمية كبيرة للّغة في تطوير الإمكانيات . سواء كان معلّما أو والديه 

  .العقلية لدى الطفل

ى من الحياة تحت تـأثير الوسـط   فيرى ذلك أنّه يبدأ منذ اللحظات الأولفالون أما   

لكن رغم هذه الإختلافات بين النظريات في كيفية النمو العقلي المعرفي . الإجتماعي

حـول السـمات   بياجيـه  مع  فالونفاتّفق . نستنتج أنه توجد بعض الإتّفاقات بينها 

 ـ. الرئيسية للنمو العقلي عند الوليد إلى حد بعيد  ل ففي الشهور الأولى يتحقق التفاع

بين الطفل و العالم الخارجي بفضل الأفعال الإنعكاسية الشرطية التي تتكون علـى  

ثم ظهور الإستجابات  الدائرية التي يتّجه الطفل من خلالها إلـى  أساس الأفعال الغريزية ، 

  .الآثار الحسية للأفعال الخاصة 
فل ما قبل في عدم قدرة طفيجوتسكي و  فالون و برونر و بياجيكما يتّفق كل من  

  . المدرسة على التمييز بين المعرفة المتناقضة والمندمجة في تصوراته

إن الطفل لا يفرق بين الجزء والكل ، وبين العام والخاص ، وبـين الموضـوعي   

كما لا يستطيع تحليل الأشياء وتركيبها ، مما يصعب عليه  الوقوف على . والذاتي 

وكذلك . وتجعلها مختلفة  عن بعضها البعض  عناصرها الرئيسية التي تحدد هويتها

التقليد والمحاكاة  ، فمن خلاله يقلّد الطفل أفعال الآخرين أولا ، والأشياء الخارجية 

  . ثانية 

المعرفي في حقيقة أمرها  يوعلى ضوء ما سبق يمكن القول أن نظريات النمو العقل 

نمو المفاهيم المستمدة من هي نظريات النمو المعرفي التي تعتمد في جوهرها على 

وفي . لدى الطفل يمر بمراحل لتشكيلها وإعطاء دلالة لها  موأن نمو المفاهي. اللّغة 

هذا الصدد اختلفت الدراسات في تحديد المراحل التي يحتاجها الطفل لتشكيل 

التي قسم فيها مراحل نمو   )1( ن أهم الدراسات نجد دراسة  بياجيالمفهوم، وم

   :أربعة مراحل كالتالي  الطفل إلى
  ــــــــــ

  .10ص .1974. مكتبة الأنجلو المصرية .نوم المفاهيم العلمية : جان بياجيه نقلا عن رشيد لبيب :  1
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  : المرحلة الأولى

أثناء هذه المرحلة يظهر الطفل تمييزه للأشياء عن طريق إخـتلاف                 

  .إستجاباته للأشياء المختلفة

  :ثانية المرحلة ال

يبدأ الطفل في هذه المرحلة في إستخدام الألفاظ للتعبير عن الأشـياء                 

  .المفردة دون المجموعات أو الفئات

  :المرحلة الثالثة

خلال هذه المرحلة يستجيب الطفل إسـتجابات موحـدة لمجموعـات                  

  .ريف مقبول للمفهومالأشياء المتشابهة ولكنّه لا يكون قادرا على إعطاء تع

  :المرحلة الرابعة

إن طفل هذه المرحلة يتمكّن من إعطاء تعريف مقبول للمفهوم نتيجـة               

  .تفاعله ومحاكاته للكبار وما حصله من التعليم

يربط تكوين المفاهيم بمراحل النمو ، إلاّ أن المفاهيم تتكون  ح أن بياجيومن الواض 

بيئة الطفل ثم تبدأ مرحلة تصنيف  بسي على الأشياء  المتواجدة من خلال التعرف الح

هذه الأشياء إلى مجموعات تنتهي بتحديد الخواص المشتركة بينها والتعبيـر عنهـا   

  .لفظيا إلى أن يصل الطفل إلى التعميم  و التمييز بين الأشياء  وفقا لبناه المعرفي 

أن العوامل تلعب دورا هاما في " ى في بحوثه ودراساته عل يؤكد بياجي             

فعمر الطفل يؤثر بطريقة غير مباشرة في نوع المفاهيم المتعلّمة وفي . تعلّم المفاهيم 

  .)1(" العملية التي يتم بها تعلّم هذا المفهوم 

إن الباحث إذا ما أراد تطبيق هذا المسار لتكوين المفاهيم في مجال                 

الطريقة الإستقرائية هي الأسلوب الطبيعي لتعلّم المفاهيم ، التعليم لتبي ن لنا جليا أن

وذلك بالبدء مع التلاميذ بالمواقف الجزئية البسيطة  المحسوسة ثم القيام بتوجيه 

إلى العلاقات و الخصائص المشتركة بينها حتى  نصل بالتلميذ عن طريق  إدراكهم

  .لمراد تعلّمه والتعميم إلى تكوين المفهوم ا التجريد
  ـــــــــ

  .453ص . 1987.الطبعة الخامسة . دار المعارف. علم النفس التربوي: أبو حطب و أمال أحمد مختار صادق ففؤاد عبد اللطي: 1
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) القياس( وإذا كان الإستقراء هو الوسيلة المؤدية إلى تكوين المفاهيم فإن الإستنباط 

على إسـتخدامها فـي عمليـات     بو التدري هو الطريق نحو تأكيد المفاهيم ونومها

كما يتبين من خلال الأسلوب الإسـتنباطي بعـض   .  التصنيف و التمييز والتفسير 

  ) .1(الأخطاء أو النقص في المفاهيم فنصححها لتكون أكثر دقة 

     

هذا ما يتّصل بجانب المناهج العقلية في تكوين المفاهيم إذ أنّه بدخول                 

ل مرحلة المراهقة تحدث تغيرات خلال نضجه العقلي يتضح ذلـك جليـا فـي    الطف

تفكيره ونموه المعرفي من تكوين المفاهيم وتطور اللّغـة عنـده ، وتتمحـور هـذه     

   :التغيرات في الأبعاد التالية

  .أبعاد التغير في التفكير والنمو العرفي 

  :  تصاعد القدرة على الفهم: أولا 

يكتسب المراهق القدرة على التّعميم لا يملكها الطفـل وتـزداد                      

في حين أن تفكير الطفـل يقتصـر   .  )2(القدرة مع فهم التعميمات و الأفكار العامة 

على الأشياء النوعية ويرى الأشياء من مستوى إدراكي أي إدراك الأمور الحسـية  

  .مبينما يراها المراهق على مستوى مفهو )3(الملموسة 

إن دراسة الظواهر الطبيعية في السنوات الأخيرة للطفولة تمهد لهذا التقدم            

الحاسم ، فالتلميذ يلمس بعض الظواهر ويعلّم بعض القوانين الطبيعية  التي يختبـر  

ولكن إكتساب مدلول القانون الذي يبدأ عند البلـوغ لا  . صحتها أمامه في المدرسة 

النصف الأخير من المراهقة عندما يستطيع الفكر أن يفهم العـالم   يتحقّق فعلا إلاّ في

الخارجي كبناء عقلي متماسك فيصبح القانون عند ذلك تعبيرا عن العلاقات العامـة  

والضرورية التي تربط الظواهر بعضها ببعض ، وفي هذه الفترة يكتسب القـانون  

  ).4(ينية معانيه المختلفة العلمية والسياسية والأخلاقية والد
  ـــــــــــــــ

  .11ص . 1974.مكتبة الأنجلو المصرية .نمو المفاهيم العلمية: رشيد لبيب : 1
  .315عالم الكتب ، القاهرة،الطبعة الرابعة، ص ) . الطفولة و المراهقة ( علم النفس النمو : زهران  محامد عبد السلا:  2
  .184ص .1973.الإسكندرية . دار الكتب الجامعية. ظرية و التطبيق علم النفس بين الن: محمد عيسوي  نعبد الرحم:  3
  .1978أستاذ علم النفس بجامعة وهران سابقا . نقلا عن محاضرات أنطوان رحمة :  4
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  : تصاعد القدرة على التفاعل مع المجردات  : ثانيا

ود لا يقتصر التقدم العلمي لدى المراهق على التفكير فـي الأشـياء بحـد            

التعميق بل يتعدى ذلك إلى القدرة على التفكير فيها بتعابير مجردة فتتصـاعد لديـه   

القدرة على تحصيل نوع من التعليم يشمل على رموز أكثر مما يشمل على أشـياء  

  .)1(مشخصة 

إن تصاعد القدرة على التعامل مع المجردات أمر معروف في أنـواع               

يم عام أو تقني أو فلاحي ـ المتعلّقة بالكم ، وتبدو القـدرة   التعليم ـ سواء كان تعل 

وهـذه  . على التعامل مع المجردات في ميدان الكيف ، كما تبدو على صعيد الكـم  

الطريقة هامة في مجال تصاعد البحث عن الكلمات والمفاهيم و المعاني الدالة عليها 

خص إلى الحيـاة يجـب أن   التي تؤلف نظرة الش ت، فالكثير من المعتقدات والقناعا

  ).2(تصاغ في تعابير عقلية مجردة 

إن القدرة على التكفير في المفاهيم الكيفية بصورة مجردة تتناسب في               

مه الخاصة ضمن تعابير عقلية عامة مع رغبة الشخص فيتها أهميفهم معتقداته وقي.  

هـذه  ن مثل هذه المعاني بكلمـات ف إن القدرة على فهم المفاهيم المجردة والتعبير ع

عره إلى الآخرين ، وهـذا  الطفل نقل أفكاره ومشا تصبح ضرورية إذا أراد القدرة

  . عنه تطور في منظومته المعرفية مما ينجم
  

  ن مظاهر القدرة علىأن فهم الرموز مظهر م: " )3)(1978( أنطوان رحمةيرى    

  ".التعامل مع المجردات  

وهناك مثال على هذا الفهم فـي دراسـة أجريـت علـى فهـم                       

وقد تبين للباحث أن الأطفال حتى سن الحادية عشر من العمر يعطون  يالكاريكاتور

تفسيرا حرفيا للصورة الكاريكاتورية ، في حين أن من  يكبرونهم سـنا يضـيفون   

ه الفئة من ذلك بعض التفسيرات المجردة على هذه الصور ، وهذا  ما يبين تمكّن هذ

  . نظرا لنموها  المعرفي
  ـــــــــــــ

   . 315ـ  314ص   ) .مرجع سابق) ( الطفولة والمراهقة( علم النفس النمو: زهران محامد عبد السلا:  1
  246ص .الطبعة الثالثة .الشركة الوطنية للطباعة والنشر الجزائر . بن باديس  دالشيخ عبد الحمي:رابح تركي :  2
  .1978. أستاذ علم النفس بجامعة وهران سابقا .لا عن محاضرات أنطوان رحمة نق: 3
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  : تصاعد قدرة التعامل مع مفهوم الزمان:  ثالثا

تلعب المنظومة التعليمية دورا أساسيا في نمو مفهـوم الزمـان لـدى                 

كيف ينجـز  كما يتعلم التلميذ كيف يقدر قيمة الوقت و. التلاميذ خلال تمدرسهم بها 

  ).1(عملا ما في فترة زمنية محددة 

يكشف الأطفال في سن الحادية عشر والثانية عشر عـن قـدرتهم علـى التصـور     

للماضي، ومن الواضح أن فهم الماضي المباشر كالأمس مثلا أسهل فـي الطفولـة   

 ورغم ذلك يبدو أن الأطفال غير قـادرين . المبكرة من فهم المستقبل المباشر كالغد 

  .على تكوين فكرة مجردة عن الماضي التاريخي حتى سن الثانية عشر تقريبا

وعلى الرغم من أن القدرة على إستنباط المستقبل وتخيل مـا يمكـن أن              

يحدث فيه والتخطيط له منذ الطفولة فإن القدرة لا تبدأ بدورها الحقيقي إلاّ خلال فترة 

قبل يتطلّب من النضج العقلي أكثر مما يتطلّبه بناء فبناء نظرة حول المست .المراهقة

  .نظرة تتعلق بالماضي

  : تصاعد القدرة على التعامل مع أفكار ذات مضمون غير شخصي:  رابعا

إن الطفل الصغير لا يهتم إلاّ بالأشياء التي تتعلّق به مباشـرة، فيميـل               

ي يشاهدها أو ما يمر به من مواقف كثيرا إلى طرح الأسئلة ذات الصلّة بالأمور الت

  وموضوعات، إلاّ أنّه كلّما تقدم في العمر يصبح قادرا على الإهتمام بشروط لا تمسه 

بصورة مباشرة ولا تقتصر مشاغله على ذاته أو حتى على أسـرته وتتعـدى هـذا    

 وهذا الإهتمام بالآخرين يظهر جليا وينضج في فتـرة . الإطار إلى المجتمع والعالم 

المراهقة، فيصبح المراهق قادرا على التفكير في المسائل غير الشخصية ويتمكّن من 

معالجة الأمور الإجتماعية التي تصادفه ، مما يفسح للطفل المجال أن يتجاوز المكان 

والزمان القريبين لما هو أبعد حيث أن الرموز تمكّنه من تخطـي حـدود الإدراك   

  .)3(على إستخدام الصور و المعاني المجردة  وأنّه يصبح قادرا )2(المباشر 
  ــــــــــ

. تمامة، جدة.الكتاب الجامعي.النمو من الطفولة إلى المراهقة : محمد جميل يوسف منصور و فاروق سيد عبدالسلام : 1
  .407ص .1980 .الطبعة الأولى

  .173ص .1978.،القاهرة، الطبعة الثالثة دار الثقافة للطباعة والنشر.الفروق الفردية في الذكاء : سليمان الخضري: 2
دار النهضة العربية .دراسة نفسية تفسيرية لسلوك الإنسان.علم النفس الفيزيولوجي : عبدالرحمن محمد عيسوي: 3

  .273ص .1974.للطباعة والنشر،بيروت
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  : تصاعد القدرة على التفكير النطقي المتواصل: ا خامس

رحلة بالنشاط العقلي والتفكير الذي يمكّن المراهق تمتاز هذه الم                    

من القدرة على التفكير المنطقي كالقيام بالعمليات وإدراك الأبعاد المكانية والزمنيـة  

والإهتمام بالمشكلات النظرية ونقد الواقع والقدرة على تصور الحلول البديلـة ،   )1(

  .)2(ه  تفكيرا منطقيا ويتفاعل مع العالم المحيط به  ويفكّر في حل مشكلات

كما أن المراهق يصبح قادرا على الدخول في مناقشـة موضـوع                    

معين مع إبداء رأيه فيه وهذا نظرا لنمو لغته وما تتضمنه من مفاهيم ورمـوز ذات  

الدلالة إلاّ أن البراهين التي يستخدمها تكون مشوشة ويزداد إنتظامها ودقّتها وهـذا  

  .ا يحصله من التمدرس من أساليب أفضل للتفكير السليموفقا لم

  

وهكذا فإن المراهق يصبح قادرا على الإحتفاظ بالأفكار المجردة فـي                

كما يصبح أكثر وعيا وواعيا بتسلسل تفكيـره وقـادرا   . ذهنه وتطبيقها على الواقع 

  .على رسم خطواته

كتساب المفاهيم يمر بإتجاهين معاكسين أن إ )3( يفيجوتسكويرى              

  :لكنّهما متكاملين

ويتمثّل ذلك في المفاهيم التي تدرس : الإتجاه الأول يتّجه من القمة إلى القاعدة=  1

للتلميذ ويسميها غير تلقائية أي أن المفاهيم وصلت إلى حالة من التجريد ثم تعطى له 

ظ بها ، وهذه الطريقة تزيد في نمو المفاهيم مدعمة بأمثلة ليسهل عليه فهمها والإحتفا

  .وفي النمو المعرفي لدى التلميذ بصفة عامة 

فهذه المفاهيم ـ تكتسب ـ تبدأ   : الإتجاه الثاني يتمحور حول المفاهيم التلقائية=  2

وهذه المفاهيم لا يمكن أن تعطى للتلميذ مجردة وإنما تتمثل له . من القاعدة إلى القمة 

  .وهو بدوره يجربها حتى يصل إلى التجريد في مواقف

  
  ــــــــــ

  .116ـ  115ص  1979دار القلم ،الكويت، الجزء الأول ،الطبعة الثانية،.علم النفس التعليمي : محمد خليفة بركات: 1
  .178ص ). مرجع سابق(الفروق الفردية في الذكاء: سليمان الخضري الشيخ: 2
أستاذ بجامعة وهران . ي علم النفس الطفل والمراهق للدكتور ماحي ابراهيم نقلا عن محاضرات الماجستير ف: 3
.1989.  
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  الفصل الثالث
  نمو و اكتساب المفاهيم

  

  مقدمة

  معنى المفهوم

  أهمية تعلم المفاهيم

  تكوين المفاهيم -أولا       

  شروط نمو وتكوين المفاهيم -ثانيا       

  تكوين المفاهيم ونموهاالعوامل المساعدة على  -ثالثا       

  خصائص المفهوم -رابعا      

  أنواع المفاهيم -خامسا      

  ـ العوامل المؤثرة في تعلم المفاهيم

  ـ تطور المفاهيم
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  نمــو واكتساب المفاهيم   
  

  مقدمــة 
  
  

يستخدم التفكير أدوات خاصة به ألا وهي المفاهيم وما يقابلها في اللّغة من            

اظ ورموز ، ويهدف الفرد من خلال إكتسابه للمفاهيم رسم صور عما يحيط به في ألف

البيئة  وذلك بجمع ما بداخلها من أشياء ومواقف وعلاقات محاولا بذلك معرفة أوجه 

  .الشبه و الإختلاف ، الأمر الذي يمكّنه من تلخيص هذا العالم المحيط به 

              

رشـيد  الجمع و التلخيص وإدراك العلاقات كما يراها  إن هذه القدرة على         

تساهم إلى حد كبير في توجيه الفرد نحو سلوك معين لمواجهة : "  )1) (1974( لبيب

إن هذه الأدوات الممثّلة في المفاهيم فهي بمثابة رمـوز تحـل محـل    " . هذا العالم 

مشاكل بالتفكير النظـري  الأشياء أثناء التفكير فتمكّن العقل من معالجة المواقف وال

  .بدلا من المعالجة المادية للأشياء

           

ويمكن القول أنّه كلّما أضحت الرؤية وتشكلت الصورة تمكّن الفـرد مـن            

إستغلال ذلك في مواقف عديدة في حياته وذلك بإتّخاذ القرار المناسب فـي إنتقـاء   

لاّ العقل الراقي الدال علـى رقـي   السلوك أو الموقف إزاء مشكل ما لا يتّصف به إ

ومن ثم يستلزم على التربية والتعليم أن يساهما فـي  . الجانب المعرفي لدى الإنسان 

تطوير الجانب العقلي المعرفي لدى المتمدرس وذلك بتزويده بالمفاهيم الجديدة مـع  

ويـة   تصحيح المفاهيم المكتسبة والخاطئة  ، الأمر الذي يتطلّب برامج ومنـاهج ترب 

  .وخبرات دراسية محددة لهذا الغرض
  ـــــــــــ 
  .  7ص .  1974. مكتبة الأنجلو المصرية . نمو المفاهيم العلمية : رشيد لبيب :  1
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سة من الأسرة والمدرسة والمؤس أما السؤال المطروح هو كيف يمكن لكلّ          

وما البرامج والخبرات   الإيوائية أن تساهم وتساعد في النمو المعرفي عند الطفل ؟

  والطرق المعدة لهذا الغرض  خاصة المتبناة في المنظومة التربوية ؟ 

  

إن العمليات الإدراكية خلال السنوات الأولى من حياة الطفل تنمو عبر               

، حيـث يخضـع     ممر مركب من النمو يشمل الجوانب المتباينة من هذه العمليـات 

لنامي للعمليات  الإدراكية إلى التعديلات وتصبح الوسـائل التـي   الجانب الإجرائي  ا

تهيئ الطفل للتعرف  على العالم المحيط به  أكثر ملاءمة  للمهام التي تواجـه هـذا   

كما يحدث نمو مماثل في الجانب الفعال حيث تصبح الصور الادراكية أكثر . الطفل 

  .عكس الواقعدقّة وخالية من التشوهات وأكثر قدرة على أن ت

  

كما أن التفكير يستخدم أدوات خاصة به المتمثّلة في المفاهيم وما يقابلها             

في اللّغة من ألفاظ  و رموز ذات دلالة ، فيستخدم الفرد هذه المفاهيم إلى رسم صور 

عن ما يحول حوله في البيئة محاولا بذلك معرفة أوجه الشبه و الإختلاف  وما يدور 

  .ته في بيئ

 )1974(إن هذه القدرة على الجمع والتلخيص وإدراك العلاقات كما يراها رشيد لبيب 

" . تساهم إلى حد كبير في توجيه الفرد نحو  سلوك معين  لمواجهة هذا العالم : "  )1(

إن المفاهيم لها مدلول حقيقي ولها معان واستعمالات مختلفة ، وأن التفكير يمكّن العقل 

. المواقف  و المشاكل بالتفكير النظري بدلا من المعالجة المادية للأشياء من معالجة 

وما المفاهيم إلاّ رموز أو معاني أو أسماء أصطلح البشر على تسمية الأشياء بهـا ،  

وهذا مجرد أمر ييسر لنا إظهار الأمور المتشابهة  بينها ، وبمساعدة الطفل على تعلّم 

تها  ، فإنّه بذلك  يكون قد ساهم  مسـاهمة كبيـرة فـي    التمييز بين الكلمات ومدلولا

  .   التعجيل في نموه 

يمكن القول أنّه كلّما أتّضحت الرؤية وتشكّلت الصورة تمكّن الفرد من إستغلال ذلك  

  في مواقف عديدة في حياته وذلك بإتّخاذ القرار المناسب في إنتقاء السلوك أو الموقف 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .   7ص .  1974. مكتبة الأنجلو المصرية . نمو المفاهيم العلمية : رشيد لبيب :   1
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إزاء مشكل ما لا يتّصف به إلاّ العقل الراقي الدال على رقي الجانب المعرفي لـدى  

  .الفرد 

أنّه ينبغي على التربية و التعليم أن تساهما في تطوير الجانب  لويمكن القو          

معرفي للمتمدرس وتزويده بالمفاهيم الجديدة مع ربط العلم بالحياة اليوميـة وذلـك   ال

بتعرض الطفل إلى أكبر قدر ممكن للمثيرات من العالم الطبيعي ، وتعطى الفرصـة  

والشيء المهم هو وجود إهتمام شديد بالعالم المحيط بالطفل . للطفل  لتوجيه الأسئلة 

الخيال و النمو العقلي العام ، وهذا من شأنه  أن والحاجة لتوجيه حب الإستطلاع و

  .)1(يضيف بدرجة  عظيمة إلى محصوله  كثيرا من الأفكار العلمية الجديدة 

  معنى المفهوم 
البحث ينظر في كيفية مساهمة كل من الأسرة  نتجدر الإشارة إلى التنويه أ          

الطفل وما البرامج والخبـرات  و المؤسسات الإيوائية في نمو وتكوين المفاهيم عند 

  .المعدة لذلك حتى تتمكن المساهمة في النمو المعرفي بصفة عامة 

هـذا  الإتّجاهات واهتمامات العلماء والباحثين فـي   لقد أختلف معنى المفهوم حسب

  :حصرها فيما يلي نعدة معاني للمفهوم يذكر )2) (1959(المجال فنجد قاموس التربية 

كرة أو تمثيل للعنصر المشترك الذي يمكن بواسطته  التمييـز  ف: " ـ المفهوم هو  

  "بين المجموعات أو التصنيفات المختلفة

  ".أي تصور عقلي عام أو مجرد لموقف أو أمر أو شيء: "  ـ المفهوم هو 

  ".فكرة أو رأي أو صورة عقلية لشيء أو موقف : " ـ المفهوم هو 

ن مفهوما حينما نتعرف على مجموعـة  إنّنا نكوVINACKE  )3(   1952فيناك  يرى 

  .عنوانا لهذه المجموعة إسما  أومن المواقف بينها عنصر مشترك ، وعادة ما يعطى 

ويشير المفهوم إلى العنصر المشترك بين المواقف ويهمل التفاصيل التـي تختلـف   

  .بينها

  يعتبر المفهوم فكرة   QUIELLET – FLAMMARION)1974(كيلات ـ فلاماريو أما 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 138ـ  137ص . 1966. الدار المصرية للتأليف و الترجمة . ترجمة أحمد أحمد سليمان . التنشئة العملية : ماريان بيسر :  2
2 : DICTIONNAIRE  OF EDUCATION , edited  by Conter . V.good . 2nd .ed. ( NEW-YORK)              

 Mc – GRAW – HILL  book  CO 1959 . page  118 .                                                            
3: Vinacke .W . AEGGAR : The Psychology of thiking .( New-york) MC-GRAW  Hill book .    

CO.1952). P 131                                                                                                  
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أو  كـن بواسـطته التمييـز بـين  مجموعـات     أو تمثيل للعنصر المشترك الذي يم

  .)1(تصنيفات

علـى أن المفهـوم هـو      GEORGE   SUND  )1973( جورج  سندفي حين عرف 

  ).1(بمثابة الصور العقلية التي تتكون لدى الفرد عن المدركات الحسية 

: " ف المفهوم علـى أنّـه   فيعر  )2(  JENKIS  EDGAR) 1974( إدجار جـنكس أما 

عبارة عن علاقات تركيبية ومنطقية لمجموعة من المعلومات توجد بينها علاقات ، 

فالمفهوم هو بناء عقلي ناتج عن ". وهو نتيجة لتخيل الفرد الخاص وأحكامه المنطقية 

  . تصنيف الحقائق من قبل المتعلم 

عل الحقائق داخل المفهـوم ذات  وعليه ، فإن المفاهيم هي بنى عقلية تج            

  .المعنى 

فكرة كونهـا  : " يعرف المفهوم على أنه    DAVID  FONTANA دافيد  فونتاناأما 

الفرد من مجموعة خاصة من الأشياء أو الأحداث أو الأشخاص تم تصنيفها إلى فئة 

أو مجموعة على أساس خصائص مشتركة بينها ، وبذلك فالمفهوم يمكن تعريفه على 

نّه فئة أو رتبة تم تجريدها وتشكيلها معرفيا  من  خبرات معرفية مر بها الشخص أ

  ).3" (بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

فيرى أن المفهوم أو المدرك الكلي هو إسـتجابة عامـة      OSGOODبينما أسجود  

لعدد من الظواهر أو المثيرات التي يشترك بعضها مع البعض  الآخر في مظهر من 

    لحيوان له فراء في حجـم ) قطة( فإذا استطاع الطفل أن يستجيب بقوله . ظاهر الم

( معين ويصدر عنه مواء كان معنى ذلك أن الطفل قد أكتسب المدرك الكلي للقـط  

  ).4)(الحيوان 

  
  ـــــــــــ

1: DICTIONNAIRE  USUEL  : QUIELLET – FLAMMARION . libraires  quiellet flammarion Paris . 1974.      
page  35  

2 : SUND – GEORGE : LESLIE  TROWBRIDGE : teaching science  by  inquiry  in the secondary .     (OHIO : 
CHARLES  E . MERRIL)  1973 .P  16 . 

3 : JENKISS , EDGAR  & RICHARD  WILT FIELD :  READING  IN SCIENCE  .     Education science  
'(A) teacher  education  projet ( LONDON : MC – GRAW –HILL  book  CO 1974 ).P 11 .  

  . ترجمة فؤاد عبداللطيف  أبو حطب وأمال أحمد مختار صادق . سيكولوجية التعلم : سيتورد ـ هوس  و جيس  دير :  4
  . 296ص .  1983يل للنشر ، الرياض دار الج   
  .188ص . 1973. دار الكتب الجامعية  الاسكندرية .علم النفس بين النظرية والتطبيق : عبدالرحمن محمد عيسوي :  5
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يعتبر المفاهيم  تلك المعرفة التي لا تدرك   ENGLISH أنجلش أما                 

مباشرة بالحواس ، ولكنّها نتيجة لأعمال الفكر مع الإنطباعات أو التأثيرات الحسية ، 

  .ولتكوين المفاهيم  العامة لا بد من عملية تجريد وتعميم 

المدرك الكلـي هـو بمثابـة     أن المفهوم أو )SANFORD   )1سنفورد بينما يعرف 

  .إستجابة مكتسبة لخاصية عامة لمجموعة مختلفة من المثيرات 

أن المفهوم تصـنيف   )2(  CROMBACK) 1954(كرونباخ في حين يرى          

وعـادة مـا   . لمجموعة من الأشياء أو المواقف في فئة معينة بينها عنصر مشترك 

يشير المفهوم إلى العنصر المشترك ويهمل و. يعطى أسما أو عنوانا لهذه المجموعة 

  .التفاصيل التي تختلف بينها

 أمل أحمدو  أبو حطبكلّ من ) في كتاب علم النفس التربوي ( كما يعرف المفهوم 

يقصد بكلمة المفهوم في علم النفس فئة من المثيرات بينها خصائص : "  )3) (1987(

اثا أو أشخاصا وخاصة ما تدلّ على وهذه المثيرات قد تكون أشياء أو أحد. مشتركة 

وجميع هذه المفاهيم تشير إلى فئات من ...المفهوم باسم معين مثلا التلميذ ، الكتاب 

  ".المثيرات

WOODRRUF) 1951( وود روفبينما يرى  F  المفهوم هو المعنى الذي يعطيه بأن

شـيء أو  الفرد للكلمة أو الرمز وليس هو مجرد الرابطة التي تربط الرمز مـع ال 

  ).4(الموقف 

في الكتاب السنوي التاسع والخمسـين الـذي    )DRESSIEL  )5 دريسيلكما عرفه  

بأن المفاهيم هي  1960عام في  (NSSE)أصدرته الجمعية القومية للدراسات التربوية 

  " .تجريدات  تنظّم الأشياء و الأحداث في أقسام أقلّ عددا : " 

أن التصنيف إلى فئات المبني على التجريد : "  )6) (1986( سمير أحمدكما ترى      

  والتمييز هو الذي يستخدم للدلالة على كلمة تسمى بالمفهوم ، ولا تشير الكلمة
  ــــــــــــــ

  . 188ص . السابقالمرجع :  1
2: CROMBACK . L   : EDUCATION   PSYCHOLOGY .( NEW – YORK  Harcourt  BRAGE  and 

CO . 1954. page  281 .                                                                                                                        
  . 446ص . 1987.الطبعة الخامسة . دار المعارف . علم النفس التربوي : فؤاد أبو حطب و أمال أحمد :  3
  . 46ص . 1986. 11، العدد  3المجلد . جامعة الكويت . لة التربوية المج: عبداالله جراغ و صالح جاسم :  4

: PAUL . DRESSEL : how  the individual  learns sciences     ( NSSE  59 th  yearbook . Part 1 .1960. P . 60.    5  
  198.  3العدد   14المجلد . الكويت . لاجتماعية مجلة العلوم ا. دور الروضة و المدرسة الإبتدائية . الطفل و تكوين المفاهيم : سميرة أحمد السيد :  6

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 142

الدالة على المفهوم كالمدرس أو الأمانة إلى شخص معين بل تتضمن كلّ الأشخاص 

أو الأشياء أو الأحداث التي تندرج تحت هذه الفئة ، تتضمن فئة المدرس كمفهوم كلّ 

لمرحلية التي يدرسـون بهـا أو   المدرسين بصرف النظر عن مؤهلاتهم العلمية أو ا

   .المادة

إن المفهوم هو ذلك الـذي  : " فيقول    BAURNE) 1966( أما بورنيه              

يحدث عندما يوضع شيئان مميزان  ـ أو أكثر ـ معا ويمكن فصلهما عـن أشـياء     

  " .أخرى على أساس وجود خصائص أو صفات مميزة لكلّ منهما 

هو نشاط عقلي معقد لا يمكـن تـدريب   : " مفهوم على أنّه كما يعرف فيجوتسكي ال

  ).1(" ولكن الحصول عليه يكون فقط عندما يبلغ النمو العقلي حدا معينا. الطفل عليه 

إن الباحث إذ يوجز بعض التعاريف لعلماء وباحثين اهتموا بدراسة                 

وعلى . وهذا وفقا لاهتماماتهم المفاهيم من وجهات مختلفة نفسية وتربوية واجتماعية 

العموم فإن تعاريف علماء النفس والتربية يضفي الإقرار على وجود فئتين تتبـاين  

مواقفهما في تعريف المفهوم ، فالبعض منها يركّز على بعد معـين فـي تعريـف    

  .في حين يركز البعض الآخر على أن المفهوم كرابط) المفهوم كاستجابة( المفهوم 

إن كلّ من سنفورد ، أسجود ، فؤاد أبو حطب ، وأمال أحمد و دريسـيل  وعليه ، ف

يمثلون المجموعة الأولى التي تعتمد في تعريفها للمفهوم كاستجابة عامة ... وبورنيه 

أو مكتسبة لعدد من الأشياء أو المثيرات بينها خصائص مشتركة تدل على المفهـوم  

  .باسم معين دون سواه

ات منظّمة في أقسام أقل عددا ويمكن فصـلها عـن الأشـياء    وهذه الأشياء و المثير

وذلك أن الطفل إذا . الأخرى على أساس وجود صفات وخصائص مميزة لكل منها 

ما أستطاع الإستجابة للمثير أو الشيء بإعطائه الإسم الدال عليه ، وكان هذا المثير 

لـك أن  ذن معنـى  أو الشيء في صفاته و خصائصه  المميزة له عن بقية الفئات كا

  .الطفل قد أكتسب المفهوم للمثير أو الشيء 

  
  ـــــــــ       

     .158ص .  1976. الطبعة الأولى . مصر . مكتبة الأنجلو المصرية . ترجمة طلعت منصور . التفكير واللغة : فيجوتسكي . س . ل :  1
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اك ، سميرة أحمـد و  المجموعة الثانية فمنهم كيلات ، فين اأما ممثلو               

ركزوا في تعريفهم للمفهوم كرابط بين العناصر المشتركة والمميزة له ... كرونباج 

بين المجموعات  ، وذلك بتصنيفها في مجموعات معينة من الأشياء أو المواقف أو 

الأحداث بينها عنصر مشترك وإهمال التفاصيل التي تختلف بينها ، وبهـذا تظهـر   

. الشيء أو الموقف أو الشيء المراد وعنصره المشترك مع فئتـه  عملية الربط بين 

وأن التصنيف إلى فئات مبني على التجريد والتمييز يسمى بالمفهوم ويتضـمن كـل   

  .الأشياء أو المواقف التي تندرج تحت هذه الفئة

  

إن كلّ من المجموعتين الأولى و الثانية تركّز كلّ منها على بعـد                    

عين في تعريفها للمفهوم فإنّهما يتحدان في أن المفهوم نشاط عقلي لومقف أو حادث م

أو أي شيء يتم تصنيفه في فئة معينة ضمن شروط وخصائص مشتركة بينهما تمثل 

. العنصر المشترك الذي بواسطته يمكن تمييزه عن الباقي، فيعطى له إسما أو عنوانا

، إلاّ أنّهما يختلفان في ه العملية التجريدية التعميمية ذوأن الإنسان وحده القادر على ه

أن منها من ركزت على أن المفهوم كاستجابة وهذا دليل على أن المفاهيم لا تتكّون 

ولا تنمو إلاّ إذا تعرض الطفل للمواقف المثيرة فيتعلّم منها الطفل سـواء بطريقـة   

  . و التعلّم أو التجريد مباشرة  أو غير مباشرة  سواء عن طريق التعليم أ

أما الفئة الثانية والتي ركّزت على أن المفهوم كرابط بين صفات أو خصائص        

المواقف أو الأحداث أو الأشياء وما تتميز به عن غيرها من الفئات الأخرى، وهذه 

  .الحالة تتطلّب قدرة في النمو العقلي حتى يتمكّن الطفل من تحقيق ذلك

المفهوم هو إسـتنتاج  : وبناء على ذلك يمكن إستنتاج التعريف التالي                

عقلي للعلاقات التي يمكن أن توجد بين مجموعة من الأشياء أو المواقف أو المثيرات 

التي تم تجميعها معا على أساس من الخصائص المشتركة ، يمكن الدلالة عليها  باسم 

، المفهوم هو فكرة عامة  نخرج بها نتيجة  وبعبارة أخرى. محدد أو عنوانا أو رمزا 

        .لخبراتنا ، وليس هو الكلمة  أو الرمز الدال عليها بل مضمونها 

  مناسب ، والواقع أن المعاني تضلّ حائرة ومتناثرة في الذهن حتى تستقر في لفظ 
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كمـا يصـبح إختزانهـا    . فتحدد وتتركز وتتبلور ويصبح من الممكن  التعامل بها 

  .رها أكثر سهولةوتذكّ

تعتبر اللّغة عاملا هاما في التفكير حيث أنّه كلّما كانت المعاني مضاعفة بدقّة سـهل  

وذلك أن المفهوم هو المعنى الذي نعرفه عن الشيء وعن شـكله  . من عملية التفكير

، ومظهره وخواصه وفوائده واستعمالاته وعلاقاتـه بغيـره مـن     وحجمه هوتراكيب

فل نتيجة إحتكاكه بالموضوعات وتفاعله معها يكتسب معـاني عامـة   الأشياء ، فالط

  .عنها 

أن اللغة هي القالب الذي ينصب : " في هذا الصدد )1) (1970( الشنيطييرى محمد   

فيه التفكير ، ويساعد على تكوين المفاهيم ، وذلك بمرور الزمن تصـبح الكلمـات    

  " .ي تساعد في تنمية مدارك الطفل مألوفة لديه وتوظيفها حسب المطلوب ، وبالتال

  أهميـة تعلّــم المفاهيم 
إن تعلّم المفاهيم أمر ضروري في حياة الطفل لما لها من أهداف بعيدة             

  .في إنماء فهم الطفل وتطوره 
إن معظم المهتمين بتدريس العلوم والتربية العلمية يرون بأن أحد الأهداف العامـة  

هو تنمية المفاهيم العلمية لدى التلميذ ، والقياس على ذلك لمختلـف   لتدريس العلوم

  .العلوم  المدرسة وفقا للبرامج المدرسية 

وتشير الرابطة القومية لمدرسي العلوم بأمريكا إلى أن الأهداف                

د البعيدة لتدريس العلوم هو إنّما فهم التلاميذ للمفاهيم والنظريات التي توضح وتوح

 )3(بينما دائرة معارف التربية الحديثة . )2(بين ميادين العلم المختلفة لدى التلاميذ 

تشير إلى أن المفاهيم والتعليمات باعتبارها أحد أوجه التعلّم التي يهتم بها تدريس 

العلوم ، لذلك لم تعد المفاهيم والمبادئ العلمية في الوقت الحاضر مجرد إكتساب 

محورا  أساسيا تدور حوله كثير من مناهج الدراسة  في بعض معرفي بل  تعتبر 

  .مشروعات تطور التدريس 
  ــــــــــــ 
 .     40ص . 1970. دار النهضة العربية للطباعة والنشر . أسس المنطق ومناهجه : محمد فتحي  الشنيطي :  1

2 : NATIONAL  SOCIATY  FOR THE  STUDY OF EDUCAZTION ( N .S.S.E) : Science  Education in American  Schools . 40 th yearbook 
 part  1 ( Chicago . UN  of Chicago  press ) 1947 . p p  36 .37. 

3 : ENCYCLOPEDIA  OF   MODERN  EDUCATION . edited  by  HARRY .  N  . RIVLIV ( New – York the  philosophical  library) . 1943 
.  P  712 .                                                                                        
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. ولولا وضوح هذه المفاهيم لما تمكّن الإنسان من الإستفادة منها في مجال الواقـع  

أن تطبيق هذه المفاهيم تساهم إلى حد كبير في تطوير الجانب المعرفي وبلورته  كما

  . عند التلميذ

لقد أهتم علماء النفس وغيرهم من علماء التربية بتعلم المفـاهيم فـي                

AUSUBEL أوزبـل   اتهم وسموها بأسماء مختلفة ، فنجد العالم أبحاثهم ودراس  و   

BRUNER برونر  وصفها بالمنظمـات المبدئيـة  أو الأبنيـة التراكميـة              

COMULTATIVE   STRUCTURE). (  فسـموها  باسـلر  و  جانيه أما عند كل من

  ).1(بهرمية المفاهيم 

لى ثلاثة أصناف من المفاهيم ، المفـاهيم  فقد سماها بعد ما صنّفها إ )2(  بيـلابينما 

  .التصنيفية  ومفاهيم ترابطية ومفاهيم نظرية 

، وتتمثّل الأهمية فـي   يتلعب المفاهيم أدوارا هامة في السلوك الإنسان            

  : كما يلي  )3) (1968(دي سيكو  الوظائف حسب وجهة نظر

   :  إختزال التعقد البيئي=  1

إن تعلّم المفاهيم يساعد الطفل على إدراك مجموعة من المثيـرات                   

ولهـذه  . البيئية وما بينها من تشابه أو إختلاف وتمييزها عن بعضـها وإدراكهـا   

العمليات التمييزية أهميتها في التعلّم ، وإلاّ سيجد الطفل صعوبة ويتعامل مـع كـل   

  .مثير كحالة  خاصة ومميزة عن غيرها 

  : الأشياء في العالم الخارجي تعيين=  2

أن  جانيـه ويـرى  . هو عبارة عن وضع المثير في فئته الصحيحة                

المفاهيم ترتبط بالعالم الخارجي ، كما يرتبط بعضها ببعض بطريقة  هرمية وإذا لم 

ت يتعلّم الطفل المفاهيم التي تقع في قاعدة الهرم فإن المفاهيم التي تقع في المسـتويا 

  م الهرمي  تصبح صعبة أو مستحيلالأعلى من التنظي
  ـــــــــــ

  . 456ص ). مرجع سابق(علم النفس التربوي : فؤاد أبو حطب و أمال أحمد مختار صادق :  1
2 : MILTON  O .PELLA : Concept  Learning  in Science . In Inquiry   Teachniques  for teaching 

science . by  William  D . Romey . ( London  Prentice  hall) . 1968 .P 115 .                                               
3 : DE  CECCO . J. P : Psychology  of Learning and Instruction . Educational  Psychology . N .J . 

Prentice  Hall     1968 . P 231  
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  :علم المستمراختزال الحاجة إلى الت=  3

حين يتعلّم الإنسان المفهوم فإنّه يطبقه في كلّ مرة دون حاجة إلـى تعلّـم            

  .جديد

  : توجيه النشاط التعليمي=  4

باستخدام المفاهيم والمبادئ يعرف الفرد مسبقا ما يمكن عمله ، فوضع               

  .حل المشكلة  الشيء في الفئة الصحيحة يساعد في الوصول إلى القرار أو

  : تسهيل عملية التعلّم=  5

  لا يمكن لعملية التعلّم المدرسي أن تحقق نجاحا إلاّ إذا كان للمتعلّم ثروة من المفاهيم  

  : فيرى من فوائد تعلّم المفاهيم ما يلي  )BRUNER (1960) )1 رأما بر ون 

موجود في البيئة مـن  إنّها تقلّل من تعقد البيئة ، إذ أنّها تلخص وتصنّف ما هو :  1
وبعبارة أخرى ، إن مرونة المفاهيم تسمح بإضافة واستيعاب حقـائق جـديرة   . أشياء ومواقف 

  . المادة  أكثر سهولة لإستيعابها دون أن يهتز التنظيم المعرفي المتعلّم و المحصل عليه ، ويجعل

أي تساعد كلّ من  إنّها تعد الوسائل التي تعرف بها الأشياء الموجودة في البيئة :  2

  .المعلّم والمتعلّم على فهم عميق لطبيعة العلم 

3  :  جديد ، أو بعبارة أخـرى أن إنّها تقلل الحاجة إلى إعادة التعلّم عند مواجهة أي

المفاهيم تقلّل الحاجة إلى إعادة التعلّم  لأنّها تزيد من فعالية إنتقـال أثـر الـتعلّم أو    

  .التدريب للمواقف الجديدة 

إنّها تساعد على التوجيه والتنبؤ والتخطيط لأي نشاط  أي أن المفاهيم العلميـة  :  4

تساهم في جعل عملية تطوير المناهج المدرسية عملا  هادفا وواضحا ومحدد الإتّجاه  

بالنسبة للمخططين والمنتقدين لهذه البرامج  و المناهج ، لأن الإهتمـام  بأساسـيات    

  . بين المعرفة المتقدمة والمعرفة الأولية  ممكنا  العلم يجعل أمر تطبيق 

  .    إنها تساهم بالتنظيم والربط بين مجموعات الأشياء و الأحداث :  5

تعد المفاهيم خطوة ضرورية وأساسية وضرورية لتعلّم المبادئ حيث أن تكوين        

  للأشياء ،سي المفاهيم لدى التلميذ يتطلب ممارسات منها الملاحظة و الإدراك الح
  ــــــــــ

1 : BRUNER . Jerome . S  and Others : A  Study of  thinking  . Referd    to in " ENCYCLOPEDIA  of education 
 Research  . edited  by Harris , chaster  w . 2  nd  ed . ( New – York. The  Macmillan  Co  1960) . P  323 .             
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والمواقف الجزئية  ثم القيام  بتصنيفها إلى فئات أو مجموعات معينة فـي ضـوء   

بينهما ثم الوصول إلى التعميم من خلال   إدراك العلاقات وأوجه التشابه والإختلاف

عملية التجريد للصفات والخصائص المشتركة  بينهما  وإعطاء لهـذه  التعميمـات   

أسماء أو رموزا معينة للتعبير عن مفاهيم معينة ، فيبدأ بالتمايز بين الأمور والتفسير 

  .و التنبؤ بالأحداث وفقا لما تم تكوينه من مفاهيم 

أن تعلّم المفاهيم و تطويرها ضروري ، لأن  :)1( 1985 جيد نشواتيعبد الميرى 

  .المفاهيم تشكل قاعدة ضرورية للسلوك المعرفي الأكثر تعقيدا

أن عملية تعلّم المفاهيم تتضمن تجريـد  "  )2) (1987( عبد المنعم الحفنـي بينما يرى 

".                         لأحداث صفة أو خاصة لشيء أو حادث ثم تعميمها على بقية الأشياء أو ا

  

يستنتج من هذا أن تعلّم التلاميذ للمفاهيم العلمية مـن خـلال                        

والإنتقال إلى إدراك العلاقات و الخصائص المشتركة  تعاملهم مع الجزيئات الحسية

ويعرف هـذا  . بينها للوصول عن طريق التجريد والتعميم إلى المفهوم المراد تعلّمه 

  .الأسلوب بالأسلوب الإسترقائي في تعلّم المفاهيم

هي الطريقـة نحـو تأكيـد    ) الإستنباط( كما أن الطريقة القياسية                  

. المفهوم وإنمائه والتدريب على إستخدامه في عمليات التصنيف و التمييز و التفسير

المفاهيم فتصحح لتكون أكثر وفي بعض الحالات يتبين بعض الأخطاء أو النقص في 

ولولا وضوح المفاهيم لما تمكّن الفرد من الإستفادة منها   واستخدامها . دقّة وتعبيرا 

.  في معالجة المواقف والأحداث وتطوير الجانب المعرفي وبلورتـه لـدى التلميـذ   

ة فالتلميذ المدرك لمفهوم الضغط مثلا على أنّه القوة العمودية المسلّطة على مسـاح 

إن  . التلامس يستطيع أن يستفيد من هذا المفهوم في شتى مجالات حياتـه اليوميـة  

المفاهيم تتطور بتطور معارف التلميذ في المراحل المتعاقبة للدراسة، وأن المفاهيم هي الحجـر  

الأساسي في النمو المعرفي للتلميذ فكلّما كانت متطورة عنده وبكثافة كلّما زاد النمـو العقلـي   

  . لمعرفي للتلميذا
  ــــــــــــ 

  . 434ص .  1985. الطبعة الثانية . ، بيروت دار الفرقان   . علم النفس التربوي : عبدالمجيد نشواتي :  1
ص .  1987. الجزء الثاني . بيروت . دار العودة . موسوعة علم النفس والتحليل النفسي : عبدالمنعم الحفني :  2

159.  
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  :  اهيمتكوين المف: أولا 

إن تكوين المفاهيم يبدأ منذ لحظة الميلاد ، فيبدأ الرضيع بتكـوين                         

وهذه الإنطباعات سرعان ما تتحـول وتـرتبط   . إنطباعات  حسية عن العالم  المحيط به 

بالخبرات التي تكون في بدايتها مجرد محاولات لجذب إنتباه الأم أو المرضعة أو من حلّ 

وكلّما تراكمـت  .. ل الأم أو التعبير عن حاجته لإشباع غريزة كالجوع مثلا أو لتنظيفهمح

انطباع ( الخبرات فإن الإنطباعات الحسية تنتظم في مجموعات لتكون ما يمكن أن نسميه 

وهذه الإنطباعات العامة . له إستجابات معينة   فيتبناها الطفل كلّما شعر بالحاجة) حسي عام

مة يمكن تسميتها بالمفاهيم الأولية هذه الأخيرة التي تمثل حجر الزاوية فـي النمـو   المتراك

إن الطفل في المرحلة الأولى من عمره يبدأ بإدراك العالم المحيط بـه إدراكـا   . المعرفي

غامضا ولا يتمكّن من تحديد خصائصه وأنواعه ومعانيه، فكلّ ما يلمس شفتيه طعام وكـلّ  

لح للّعب أو الأكل بدون تمييز ثم يبدأ بالتمييز بين بعض الأشياء التي ما يقع تحت يديه يص

  . ا يؤكل منها ومالا يؤكلتتكرر ملاحظته لها فيكتسب خبرة عنها فيصبح يدرك م

وبالتقدم في العمر تزداد قدرته على التمييز فيبدأ بتصنيف الأشياء الموجودة ببيئته إلـى    

بعا لإزدياد نشاطه الحسي الحركي وخبراته حتى تصبح مجموعات متجانسة يزداد عددها ت

  .له القدرة على التمييز بين الحليب والبرتقالة واللّعبة

دور في تكوين واكتساب المفاهيم، فيميـل  ) 1( إن لعمليتي التعميم والتمييز                

ريـق التـدعيم   الطفل إلى التعميم الساذج في بداية الأمر، ولكنّه سرعان ما يتعلّم عـن ط 

وهكذا يتدرج الطفـل مـن   . الإجتماعي أن يميز بين الأشياء بعدما لاحظ بينها من فوارق

تعميمات غامضة وخاطئة إلى تعميمات أدق وأكثر تحديدا بعد أن قام أولا بعملية موازنـة  

 وعملية تجريد ولولاهما لما تمكّن من ذلك، إضافة إلى تقدم الطفل في العمر فتزداد خبراته

  .ية وتصبح أكثر وضوحا وشمولا ودقةفتتّسع مدركاته العقل

و    Synaltismأن أول ما يميز تفكير الطفل طابع الإضـمار  : " )1979(يرى كمال دسوقي 

  وغيره من العلماء   فالونالذي يميز قصورا ذهنيا  والذي قرره    Elliptic  caractec التلفيق
  
  

  ــــــــــــ
  . 1978. أستاذ علم النفس ـ سابقا ـ بجامعة وهران . أنطوان رحمة . ضرات  د نقلا عن محا:  1
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    )1(كعقبة  في سبيل محادثته ليس فقط من حيث اللّغة  بل أيضا في كل إستجاباته الوجدانية 

  

اللّغة هي أكثر إستجابات الطفل إضمارا في الظواهر، لكن الغمـوض                     

، وتجزئته لعناصر الموقف ذاتـه   يضا موقف تصوره العقلي للمواقفوالإختلاط يشملان أ

  . للإستجابة لبعضها وإسقاط البعض الآخر 

تساعد اللّغة على وصف وتفسير المجوعات المصنّفة بما يدعم عملية التجريـد والتمثـل   

ختزل وبفضل عملية التشبيه التي هي بمثابة عملية عقلية أولية ت. الذهني و الإدراك العقلي

في العالم الخارجي في وحدة عقلية هي الفكرة أو المفهوم أو  الأشياء الموجودةالكثير من 

  . المدرك العقلي

اللّغة مفتاح النمو المعرفي ، فمن خلالها يستطيع  )2) (1985( نشواتي ديعتبر عبد المجي    

ومن خـلال  . م الفرد أن يفهم تصورات الآخرين للعالم الخارجي وأن ينقل تصوراته إليه

  . اللّغة يستطيع أيضا أن يجعل البيئة أكثر انتظاما

إنّه لتكوين أبسط مفهوم على الأقل وجود حقيقتين  أو : "  )3) (1970(   هيرد بينما يرى  

فمثلا لكـي  " .ملاحظتين  متّفقتين بالإضافة إلى حقيقة  أو ملاحظة لا تندرج تحت التقسيم 

يستلزم عليه أن يرى كلبين مختلفين وحيوانا آخر لا ) الكلب ( يبني الطفل أبسط مفهوم عن 

تنطبق عليه صفات الكلب ، وذلك أن مفهوم الكلب عند  صغار الأطفال  يكون قاصرا على 

الكلاب  التي أعتاد رؤيتها  ثم يبدأ بعملية تجريد الصفات التي تمتاز بها الكلاب حيث  كان 

  .ظرا لتعميمه على ذوات  الأربع قبل ذلك كل الحيوانات يسميها كلبا  ن

إن المصدر الداخلي للمفهوم يوجد في تعلّم المستجيب وهو إنتقال أو تعميم ما تعلّمه       

 الديب إلى مواقف أخرى تتّحد في العناصر المشتركة التي تشكل تكون المفهوم ويرى فتحي

  أوجه الشبه والإختلاف بين  أنه في عملية تكوين المفهوم يقوم الفرد بالبحث عن): " 1986(
  ".مجموعة من الحقائق من أجل الوصول إلى تنظيم لهذه المعطيات يجعل لها معنى بالنسبة له 

  
  ـــــــــ

  .467ص . 1979دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ، . النمو التربوي للطفل و المراهق : كمال دسوقي :  1
 . 165ص .  1985. دار الفرقان ، بيروت ، الطبعة الثانية .م النفسي التربوي عل:  نشواتي  دعبد المجي:  2

3 : PAUL  De   HART :New  Direction  in taeching  Secondary  School Sciences . ( CHICAGO  , RAND  MC 
        

Nally  Co  1978 . P 167                      .                                                
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إن عملية بناء المفهوم لا تصل إلى نهاية بل هي دائما تسير في حلقة                

والمفاهيم تبـدأ  . حيث يحاول الفرد باستمرار أن يجد طريقة أفضل لتنظيم معرفته 

بسيطة ومحدودة إلاّ أنّها تتطور وتزداد عمقا واتساعا بفضل الإستمرارية في إكتساب 

  . )1(جديدة  ، وبصورة عامة يتكون المفهوم ببطء خبرات 

  

أن اللّغـة  : "  )2) (1987( أمال مختارو  أبو حطبيرى كل من فؤاد                

تمكّن من النمو الكافي للمفاهيم وخاصة بعد تقدم  الطفل في المدرسة ، فتنمو مفاهيمه 

  " باستخدام اللّغة المسموعة و المكتوبة والمنطوقة 

وبناء على ما تقدم ، نستنتج أن المفاهيم لا تقف عند حد بل تمـر                   

كما أن المفاهيم لا . بمراحل مع تقدم الطفل في العمر وتزداد نموا وتطورا وتعقيدا 

تتكون تلقائيا أو دفعة واحدة بل تتدرج في تكوينها وتزداد نموا كلّمـا زاد إحتكاكـه   

. ا فيزداد نمو مفهوم الشيء ويتطور وتصبح له الدلالة عنـه  بالأشياء والتفاعل معه

وهكذا تنمو المفاهيم وتتطور وتتّسع إلى أن تصل مستويات أعلى أي تصل إلى قاعدة 

  ). 3(مفاهيمية واسعة 

ووفقا لهذا المنوال فإن الطفل تصبح له القدرة على الإنتقال من التعامل               

مباشرة إلى التعامل مع المجردات والتعميمات فتتطور وتنمـو  مع المواقف الحسية ال

مفاهيمه وفق نظام حيث تكون الخبرات الجديدة مبنية على الخبرات السـابقة لهـا،   

  . وتمتد لخبرات لاحقة لها

أن التعلّم يفتح للمتعلّم أفاقـا أوسـع مـن    "  ):1985( فتحي الديبويرى             

  ).4" (لى التفكير المعرفة تزيد من قدرته ع

و هكذا يكتسب الطفل حتى السادسة من عمره بعض المفاهيم البسيطة ذات الصلة    

بحاجاته الواقعة ضمن نشاطه الحركي الحسي وتكون محدودة المستوى لكونها تتعلّق 

  .بأشياء وحاجات شخصية
  ـــــــــــــ

   87ـ  85ص .  1986قلم ، الكويت ، الطبعة الثالثة ، دار ال. الاتجاه المعاصر في تدريس العلوم : فتحي الديب : 3
  .455ص  1987. الطبعة الخامسة . المعارف دار . علم النفس التربوي: أبو حطب و أمال أحمد مختار صادق  ففؤاد عبد اللطي:  2

  . 189ص  1973ة ، دار الكتب الجامعية ، الإسكندري.علم النفس بيين النظرية والتطبيق : محمد عيسوي  نعبد الرحم:  3
  .83ص . 1986. دار القلم ، الكويت ، الطبعة الثانية . الإتجاه المعاصر في تدريس العلوم : فتحي الديب :  4
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وحوالي السادسة من العمر تزداد قدرة الطفل على تنظيم خبراته وإدراك العلاقـات  

  قاصر على  بين الأشياء ذات الخصائص المشتركة بينها ، فمفهوم الكلب لدى الصغير

الكلاب التي أعتاد رؤيتها  ثم يبدأ بعملية تجريد الصفات التي تمتاز بهـا الكـلاب    

  .حيث كان قبل ذلك كلّ الحيوانات يسميها كلبا نظرا لتعميمه  على ذوات الأربع 

أنه نتيجة لمـا  : " )1986( ومحي الدين توقو  عدس نعبد الرحمويرى            

صحيح لذلك من والديه ، فإن المفهوم يضيق تـدريجيا حتـى   يلقاه هذا الطفل من ت

  ) .1(" ينحصر في الكلاب 

  

إن تعلّم الطفل يمكّنه من نقل وتعميم ما تعلّمه إلى مواقف أخرى تشاطر فيها         

العناصر المشتركة فيما بينها التي تشكل تكون المفهوم هذا من جهة ، ومـن جهـة   

ا له من مساهمة فعالة في نمو المفاهيم  وخاصـة بعـد   أخرى  نجد عامل اللّغة  وم

إلتحاق الطفل بالمدرسة  فتنمو مفاهيمه  باستخدام  اللّغـة المسـموعة والمكتوبـة    

  ).2(والمنطوقة 

أن قدرة الطفل علـى  : "  توقو  عدس نعبد الرحموفي هذا الصدد يرى كل من 

   )3" (مل مع المفاهيم و العلاقات إستعمال اللّغة تتّصل إتّصالا وثيقا بقدرته على التعا

  

بناء على ما سبق ، نستنتج  أن اللّغة تساعد في حل المشـاكل                      

وأن المفاهيم لا تتكون تلقائيا أو دفعة واحدة بـل  . ذات الصلة بالعلاقات و المفاهيم 

تفاعلـه مـع    تنمو وتتطور كلّما إزدادت خبرات الطفل الحسية من خلال تعامله و

  وبهذا يتمكّن الطفل من الإنتقال من التعامل مع الواقف الحسية . المواقف والأحداث 

  وبزيادة تعرفه على الحقائق. المباشرة إلى التعامل مع المجردات ويتمكّن من التعميم 

ونمو قدرته على التجريد فتتطور مفاهيمه وتنمو متّبعة لنظام أن الخبرات الجديـدة  

ى سابقتها وتمتد لخبرات جديدة لاحقة لها ، وبهذا النظام تتطـور معـارف   تبنى عل

  .الطفل  وتؤثّر على نموه المعرفي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 209ص . 1986.  2الطبعة .نيويورك  سيشسر .مطبعة جون وايلي وألاده . مدخل إلى علم النفس : عبدالرحمن عدس و توق :  1
  . 455ص ) مرجع سابق(علم النفس التربوي: فؤاد عبداللطيف أبو حطب و أمال أحمد مختار :  2
  . 219ص ) . مرجع سابق( مدخل إلى علم النفس : عدس و توق :  3
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إن الطفل قبل سن السادسة من العمر يكتسب بعض المفاهيم البسيطة التي ترتبط    

الحسي إذ تكون محدودة المحتوى /لحركيمباشرة بحاجاته الواقعة ضمن نشاطه ا

في حين ببلوغه السادسة من العمر ودخوله المدرسة فتزداد . لتعلّقها بأشياء شخصية 

قدرة الطفل على تنظيم خبراته ، وإدراك العلاقات  بين الأشياء و الأحداث  أو بين 

يظهر لديه  ثم...الأفعال  فيكتسب المفاهيم الأكثر تجريدا  كالإستدارة والحيوانية 

تطور جديد حوالي سن الثامنة يتجلى ذلك في إدراك الفروق الجزئية بين المفاهيم 

  .مما ينعكس على نموه المعرفي 

سنة من العمر فيتوصل الطفـل إلـى    12ـ   10أما في الطفولة المتأخرة حوالي سن 

ن الأشياء إدراك المعنى الكلي للمفهوم ودلالته من حيث أنّه مفهوم يتعلق بعلاقات بي

كما تصـبح لطفـل هـذه    . أو الأحداث أو الأفعال أو ينصب على تنظيم ظاهرة ما 

المرحلة من العمر القدرة على إدراك المفاهيم التي تدلّ على أمـور فيهـا تجريـد    

وإن كان هذا الإدراك ... وعلاقات يصعب إدراكها حسيا كإدراكه لحق المساواة مثلا

  ).1(متّبعة في تقديم المفاهيم معرضا للخطأ نتيجة الطريقة ال
  

  : شـروط  نمـو و تكوين المفاهيم : ثانيا
   

أن الطفل ينتقل من التعامـل مـع    بياجيه و )2( بينيه يرى كل من                

وأن فهم الطفل . المدركات الحسية المباشرة إلى التعامل مع المجردات والتعميمات 

نوعها و جنسها، فالطفل لا يدرك المفاهيم المجردات للأشياء يتطور من فائدتها إلى 

  . كالعادة و الفضيلة إلاّ عندما يصل إلى سن الثامن عشرة من العمر

إن ظهور الوظيفة الرمزية يسهم إسهاما كبيرا في النمو المعرفي لدى الطفل ،        

  . )3( فيصبح  قادرا على إستحضار و  تناول الأشياء في غيابها ماضيا و مستقبلا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1978.أستاذ علم النفس ـ سابقا ـ جامعة وهران . أنطوان رحمة . نقلا عن محاضرات د :  1
  .1981. دار البحوث العلمية، الكويت .في علم النفس النمو : بونر وبياجيه نقلا عن سعدية محمد بهادر :  2
منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد . ترجمة بدرالدين عامور و علي منصور . س الطفل علم نف: لوبلينسكايا . أ .أ :  3

      . 354ص .  1980. الطبعة الأولى . دمشق . القومي 
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أن نمو المفاهيم عند الطفل تعرف مراحل متعددة من التعميم  :" فترىلوبلينسكايا أما 

مات إلى تجريد وتعمـيم  ومن تجريد صفات الأشياء و الموضوعات الخارجية وتعمي

  ) .1" (الأفعال الذاتية ثم العمليات 

  

إن نمو وتطور المفاهيم عنـد الطفـل تسـاعده علـى الإدراك                        

والإستخدام والتعامل مع الآخرين بصفة متطورة وناجحـة وأن المفـاهيم تتشـكّل    

من المستوى الأعلـى لا   كالترتيب الهرمي مترابطة ومتناسقة فيما بينها ، فالمفهوم

يمكن فهمه إلاّ إذا  توفّر لدى المتعلّم  مفاهيم من المستويات الأدنـى ، وأن يـدرك   

  .العلاقات القائمة بينها 

أنّه ليس هناك من مفهوم يصعب على الطفل تعلّمه بشكل  من : " برونــر و يعتقد  

  ).2(" الأشكال في سن معين 
 

مفاهيم في تزايد مستمر متى وفّـرت البيئـة للطفـل    نستنتج أن ال                  

فرص التفاعل والإحتكاك بالآخرين  ، وأنّه بدخول الطفل إلى المدرسة  ينتقل فهمه 

 دكما أثبتت الدراسات أنه لا يوج. الحسي  إلى المجردات ثم التعميم / من الحركي 

ولا يمكن فهم مفهوم مفهوم يصعب على الطفل تعلّمه ، وأن المفاهيم هرمية التنظيم  

وأن الطفـل عبـر   . من الفئة العليا إلاّ إذا كانت له خلفية مفاهيمية من الفئة الـدنيا  

المراحل العمرية تتزايد قدرته على التعامل مع المفاهيم المجردة حتـى فـي حالـة    

  .وبفضل هذه العملية يتطور النمو المعرفي عند الطفل. غيابها

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 422ص ). مرجع سابق. (ترجمة بدرالدين عامور و علي منصور . علم نفس الطفل : لوبلينسكايا . أ .أ :  1
 1979. دار الجليل . ترجمة  عبدالكريم ناصف . أطفالنا كيف نفهمهم ؟ سلوكا ، تفكيرا ، دوافع  : برونر جيروم  :  2
  .239ص . 
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  ة تكوين المفاهيم فيمكن حصرها فـي العوامـل   أما الشروط الضرورية في عملي

  :  لتاليةا

  :عامل الخبرة و التدريب=  1

يلعب عامل الخبرة والتدريب دورا هاما في تكوين المفـاهيم لـدى                   

الطفل، وأن الأطفال يختلفون فيما بينهم في هذه القدرة وهذا راجع للفرص المتاحـة  

ر بالبيئة الطبيعية والبيئة الإجتماعية وتفاعلـه معهمـا ،   لكلّ منهم والاتّصال المباش

كما أن . فينجم عن هذا التفاعل إكتساب مفاهيم جديدة  يضيفها إلى حصيلته السابقة 

السابقة نظرا لما يتاح لهم من فـرص إضـافة إلـى     تالأطفال يختلفون في الخبرا

  .  ختلافهم في الإستعدادات العقليةإ

ن القول أن للخبرة السابقة دورا فعالا في النمو المعرفي لـدى  ويمك               

الطفل بل أكثر من العلاقة بينها وبين العمر أو الذكاء ، وذلك أنّه كلّما زادت خبـرة  

الطفل  إتّسعت مدركاته العقلية ونمت معارفه وتصبح أكثر شمولا ووضوحا ودقّة ، 

و أوردن   Dakesو داكـس     Deutch ديـتش  وهذا ما أكّدت عليه دراسة كل من 
Ordan )1.(  

  

ففي . يمكن القول أن الخبرات الحسية هي القاعدة الأساسية في تكوين المفاهيم       

المراحل الأولى من عمر الطفل يبدأ من الأجزاء المحسوسة إلـى إدراك العلاقـات   

اد تعلّمه والخصائص المشتركة بينها للوصول عن طريق التجريد و التعميم إلى المر

وعلى هذا الأساس ينبغي إتاحة الفرص للطفل للإندماج الإجتماعي والتفاعل مـع  . 

الغير، وإعطائه فرصة المعالجة الحسية للأشياء وموازنتها ببعضها وإدراك أوجـه  

  .)2(الشبه و الإختلاف بين بعضها البعض 

   

  
  ــــــــــ

  . 440ص .  1977.مكتبة الأنجلو المصرية  .التعلم دراسة تربوية توجيهية : رمزية الغريب :  1
     .240ص ..1966.  .9ط .القاهرة.مكتبة النهضة المصرية .أصول علم النفس : أحمد عزت راجح : 2
  
   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 155

  : عامل الاستعداد العقلي أو الذكاء=  2

                         
 ـ  WELCHديتـش و ولش قام كل من الباحثين                   ل بدراسـة عام

الإستعداد العقلي وعلاقته بنمو المفاهيم فأثبتت الدراسة أن معامل الإرتباط بين تكوين 

  .)1(المفاهيم والذكاء صغيرا جدا 

وهذا قد يرجع إلى أن المفاهيم لا تقتصر على جانب  معين دون سواه ، وإنّما مادام 

.  بط منها مفاهيمه الفرد حيا فهو في تفاعل مستمر  مع  البيئة التي يعيش فيها ويستن

ورغم هذا يمكن القول أن هذا المجال لم يحض بالدراسة والبحث مثل ما حضت به 

  .الخبرة وعامل السن و اللّغة ودور كلّ منها في تكوين المفاهيم  عند الطفل 

  : عامل السـن =  3
علـى أن تشـكيل    )2( شيندر و   Reichard ريتشارد أثبتت دراسة               

 )3( بياجيـه أمـا  . فاهيم عند الأطفال مرتبط بمستوى نضجهم وعمرهم الزمني الم

فيؤكد في بحوثه على أن عمر الطفل يؤثّر بطريقة غير مباشرة في نـوع المفـاهيم   

  .المتعلّمة من جهة ، وفي العملية التي يتم بها تعلّم هذا المفهوم من جهة أخرى 

  : عامل اللّغة:  4
ة مساهمة فعالة في نمو واكتساب المفاهيم وتطويرها ، فتساعده تساهم اللّغ         

ني على وصف وتفسير المجموعات المصنّفة بما يدعم عملية التجريد و التمثل الـذه 

فضلا بعـد أن   واللّغة تمكّن من النمو الكافي للمفاهيم ويزداد ذلك .والإدراك العقلي 
  ).4(المنطوقة لّغة المسموعة والمكتوبة وفاهيمه باستخدام الفتنمو م يصبح الطفل متمدرسا

يوضحان على أن هناك  أوردانو  ديتش وفي هذا المجال نجد كل من               

علاقة واضحة ومرتبطة بين الذخيرة اللّغوية وتكوين المفاهيم ، ويعتمد هذا التكوين  

  ى تكوينويمكن التعرف على مد. على فائدة الأشياء  وخصائصها  ونوعها وجنسها 

  .المفاهيم عند الطفل من خلال قدرته على الإستجابة الصحيحة إزاء المثيرات الجديدة
  ـــــــــــــ   

  . 440ص ) .مرجع سابق(التعلم دراسة تربوية توجيهية : رمزية الغريب :  2.  1
  . 453ص ).مرجع سابق(علم النفس التربوي : فؤاد عبداللطيف أبو حطب و أمال أحمد مختار صادق:  3
  . 455ص . نفس المرجع :  4
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فيرى أنّه بمجرد أن الطفل يكتسب اللّغة ويصبح يتحكّم فيهـا   أما بياجي           

.  ويستخدم الرموز تبدأ العلاقات الإجتماعية تباشر تأثيرا أكثر عمقا على تفكير الطفل

نظام جـاهز  فالطفل يتعرض لمجموعة من القواعد التي تتحكّم في تركيب اللّغة مع 
مسبقا من الأفكار والتصنيفات والعلاقات وما يتضمنه من الرصيد الضخم مـن المفـاهيم   

)1.(  

عدد من العوامل  أن كلّ مفهوم يمكن تحديده على أساس )2(سارنوف   يعتقد       

و الصفات ، وأن الصفات ليست كلّها متساوية في الأهمية بالنسبة لجميع المفاهيم ، 

  .نا ما يحتاج الطفل لأن يأخذ في الاعتبار أكثر من صفة لكنّه أحيا

            

تختلف المفاهيم من حيث الشدة والتعقيد والسهولة في تعلّمها و اكتسابها               

في دراسـتها للمفـاهيم      )( EDMA  Heidbrederأدماهيد  بريدر  ، فترى الباحثة 

د على نوع المفهوم  المتضمن وعلـى وجـه   فتوصلت إلى أن  سهولة التعلّم  تعتم

الخصوص أن المفاهيم التي تمثل أشياء عينية كالأشجار والوجوه والقبعات وغيرها  

يمكن تعلّمها بشكل أسهل من تلك التي لا يمكن أن تمثل بصورة واحدة مثل مفهـوم  

  .الثلاثية أو العدالة  أو الديموقراطية 

المفاهيم المحسوسة هي بوجه عام أسـهل   في حين أوضحت الدراسة هذه كذلك أن

  .تعلّما من المفاهيم المجردة وخاصة تلك المفاهيم التي تتعلّق منها بالشكل و العدد

.BENTON   أنـدروود  . ج . بنتون  بينما يرى            UNDERWOOD    فـي

بين  إن تعلّم المفاهيم يتطلّب  أن يرى الشخص علاقات " نظرية في تكوين المفاهيم  

إذا : المثيرات ، وأن يضع كلّ مثير في مجموعة من المثيرات  بنفس الصفة  مثلا 

) أزرق( رأى طفلا مثلثا أزرق اللّون ومربعا أزرق اللّون  فلا بد أن يفكّر في صفة 

ولكي يفهـم  . بالنسبة لكلا المثيرين قبل أن يستطيع أن يرى العلاقة ويكون المفهوم 

) يطبق( هي قطط لا بد أن يكون قد تعلّم أن يطلق  تلحيواناالطفل أن مجموعة من ا

  ".عليها الإسم الصحيح 
  ــــــــــ

  .180ص .1978. 2، القاهرة ، ط .دار الثقافة للطباعة و النشر . الفروق الفردية في الذكاء : سليمان الخضري الشيخ :  1
  .اسماعيل  نترجمة محمد عماد الدي.التعلم : لونتيش . أليزابث  ف . يوليو . ر  دهوا ر. مدنيك .  أ   فسار نو:  2

  .   134ـ    126ص  ص  . 1985. ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر . دار الشرق .عثمان نجاتي / مراجعة د
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إن المفاهيم تضفي نوعا من العمومية على خبرات الفرد ، ولو لـم                  

م المفاهيم لاستجاب  الفرد لكلّ حالة  على حدة  كما يكن بالإمكان  تكوين أو إستخدا

. لو كان لا يعرف عنها شيئا ، وكان عليه أن يتعلّم معناه في كـلّ موقـف جديـد    

فالمفاهيم أساسية في نقل المعلومات والمهارات المكتسبة في موقف ما إلى موقـف  

  .آخر

ولهذا لا بـد مـن   . يدة ويمكن القول أن فهم المفهوم يقود إلى فهم مفاهيم أخرى جد

  ).1(التأكد من أن تعلّم المفهوم يسير وفق متطلبات النمو العقلي للتلميذ 

إنّنا نتعلّم المفاهيم من أجل ترتيـب البيئـة   "  ):1986(عدس و توق ويرى          

ببحث يعتمـد علـى نظريـة     )1956(ميللـر كما قام . )2(" المحيطة بنا وتصنيفها 

ويرى أن الحد الأقصى للمفـردات  . على تنمية المفاهيم وتعلّمها المعلومات مؤكدا 

التي يمكن الإحتفاظ بها في الذاكرة المباشرة حوالي سبع وحـدات ، إلاّ أن هـذا لا   

يزود التلاميذ بمفاهيم ن لذا يجب أ. يتأثّر بمقدار المعلومات المتضمنة في كل وحدة 

وظيفها في مواقف جديدة ، وأن التلاميذ تساعدهم على تنظيم خبراتهم وليتمكنوا من ت

  .)3(يمكنهم إدراك التشابه في المفاهيم بين خبراتهم السابقة والراهنة 

  :  العوامل المساعدة على تكوين المفاهيم ونموها: ثالثا 

  

سنحاول معالجة هذا العنصر بالتطرق إلى العوامل المسـاعدة                       

  :نمو وتطوير المفاهيم كما يلي والعوامل المساهمة في 

تبدأ عملية إكساب المفاهيم منذ الطفولة المبكرة ، وتقوم أساسا : الإدراك الحسي=  1

. على الإدراك الحسي وملاحظة الطفل لما يحيط به من أشياء و أشخاص و أحداث 

كما يدرك إرتباط الإسم بالمسـمى  . فالطفل يرى ويسمع ويلمس ويدرك معاني ذلك 

  .)4(توصل إلى إدراك الصفات المشتركة بين مختلف الأشياء ثم ال

  
  ــــــــــــ 
  . 73ص ) .مرجع سابق(الجديد في تعليم العلوم : يعقوب نشوان : 1
  . 207ص ).مرجع سابق(مدخل إلى علم النفس : عبدالرحمن عدس و توق :  2
  .456ص ) . رجع سابقم( علم النفس التربوي: فؤاد أبو حطب وأمال  أحمد مختار صادق:  3
  .277ـ   276ص ) . مرجع سابق(أصول علم النفس : أحمد عزت راجح :  4
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أن  أولـى أنمـاط    :  )1) (1988(  يعقـوب نشـوان  ويرى الباحث                 

المعرفة التي يكتسبها الطفل تنشأ من خبراته المباشرة التي يكتسـبها عـن طريـق    

فهوم لا بد أن يتعامل مع المدركات الحسية التي من وقبل أن يتكون لديه الم. حواسه 

خلال تعامله معها يستطيع أن يكون صور عقلية لهذه المدركات الحسـية ، وبهـذا   

  .يكون قد تكونت لديه المفاهيم لهذه المدركات الحسية 

           

نستنتج أن الطفل من خلال ملاحظاته لما يحيط بـه مـن أشـياء                     

وأحداث ومواقف يدرك صفاتها مستعينا بحواسه المختلفة ، فيتوصـل إلـى إدراك   

الصفات المشتركة بين عدة أشياء أو أحداث ذات الخصائص المشـتركة  وبالتـالي    

  .يتمكّن من إكتساب المفاهيم 

يقوم الطفل بالموازنة عن طريق المقارنة سواء كانت عفوية أو : الموازنــة = 2

ه من تصنيف صفات الصنف الواحد المشترك والمختلف عن بـاقي  مقصودة فتمكّن

  .الأصناف

أن الموازنة هي إستخلاص بعض الصـفات بـين    )2(الهاشمي  دعبدالحمييرى   

  .الأشياء المدركة الحسية

تكون الموازنة بين أفراد الجنس الواحد ثم الموازنة بين أفراد هذا الجنس و الجنس 

  .الحيوانات و الجماداتالآخر أو أجناس أخرى من 

يعتبر التجريد عزل أو إعتزال بعض الصفات  المشتركة بين :   التجـريــد=  3

أفراد جميع الجنس  الواحد ثم يوجه الفرد إنتباهه إلى هذه الصفات  المعزولـة دون  

فعملية التجريد هي بمثابة عملية تحليل وفصل فكرة أو صفة معينـة عـن   . غيرها 

كأن يركّز الطفل إهتمامه على لون الكتب مثلا رغـم أنّهـا    )3(يها الكل الذي يحتو

  . تختلف في ألوانها وأشكالها وحجمها

  

     ـــــــ
  . 70ص ) .مرجع سابق( الجديد في تعليم العلوم : يعقوب نشوان :  1
                . ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. أصول علم النفس العام : عبدالحميد  محمد الهاشمي :  2
  .278ص ) . مرجع سابق(أصول علم النفس : أحمد عزت راجح :  3
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أن التجريد يقتضي في الواقع أن : "  )1( بيار أورلينوفي هذا الصدد يرى             

نستخلص من مجموعة معطيات معقّدة  فيما بينها والتي سـينتقل النمـوذج بشـكل    

     " .إنتقائي مهملا المعطيات الأخرى 

  

إن البحوث والدراسات التي أهتمت بظاهرة التجريد قد رجعـت إلـى                

العقل والوعي حتى أصبح التجريد ينظر إليه كأنه تدعيم لبعض العناصـر وتـرك   

فعل التجريد يقتضـي  أن  (KULPE)كالب بعضها جنبا، وهذا ما ذهب إليه الباحث 

  .وأن نترك عناصر أخرى في الخلف بأن نأتي ببعض العناصر إلى أمامية الوعي

يقصد به إطلاق الصفات  المنتزعة  بالتجريد على  جميع الأفراد  :  التعميــم=  4

المشتركة في جنس معين  ثم توقّع وجود نفس هذه الصفات و الخصائص في كلّ من 

ا أفراد الجنس ، فإذا دلّنا التجريد على أن الكلاب تشترك في صفة النباح أصبح علين

  ).2()الخصية( أن نتوقّع أن كلّ كلب قادر على النباح أي أن تتوفر فيه هذه القدرة 

تساهم في تطوير المفـاهيم  عوامل أخرى أن هناك  )1978(أنطوان رحمة يرى =  5

  : وتنحصر فيما يلي

يحصل الأطفال على كثير من المفاهيم عن طريق توجيه الأسـئلة  :  السـؤال =أ 

ق الحصول على الأجوبة يتّضـح لهـم  مـا تسـاءلوا عنـه      للآخرين ، وعن طري

  .فيصححون ما كان خاطئا عندهم ويدعمون بمفاهيم جديدة 

من المهام المنوطة بالمدرسة تعلـيم وتربيـة التلاميـذ    : التعليـم المدرسي= ب 

وتزويدهم بالمفاهيم الأساسية في الحساب واللّغة و مختلف العلوم ، ومن خلال هذا 

التلاميذ معظم المفاهيم ، ولذا يعتبر دور المدرسة  أساسي ومهم  في   الدور يكتسب

إذ يتطلّب الأمر معرفة أساليب إكتساب المفاهيم المختلفة والتدقيق في . هذا المجال 

. طرق إكتسابها حتى لاتعطي مفاهيم مشبوهة تسيء إلى تفكيـرهم   ةصحتها وسلام

فال من مفاهيم خاطئة خلال حياتهم هذا فضلا عن دورها في تصحيح ما أكتسبه الأط

  .في الأسرة أو في المؤسسة الإيوائية ولا سيما في المرحلة ما قبل المدرسة
  ــــــــــــ

                . ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. أصول علم النفس العام : عبدالحميد  محمد الهاشمي :  1
  .279ص ) . مرجع سابق(أصول علم النفس : أحمد عزت راجح :  2
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الضرورية  والأساسية  في إكتساب المفاهيم ، لكون أن  ةهي الوسيل:  اللّغــة= د 

الطفل يتعلّم معظم المفاهيم عن طريق  السمع  وإدراكه للكلمات  وما تدلّ عليه  من  

ويزداد دور اللّغة في المدرسة عندما يصبح الطفل قادرا على فهم . أشياء أو أحداث  

إضافة إلى طرائق التدريس على الأسلوب اللفظي . لكلمات والقدرة على إستخدامها ا

  .بالدرجة الأولى

غالبا ما تشـترك عـدة   :  إشتراك عدة عوامل في  تكوين المفهوم الواحد= و 

عوامل في تكوين المفهوم  وتؤثر في إكتسابه ، ومن هذه العوامل  منهـا بسـاطة   

المفهوم  بدوافع الطفل وتناسبه لمستوى  نضجه  وغير  المفهوم  أو تعقيده  ، وعلاقة

   ).1(ذلك 
  

تتطور المعاني سواء كانت مشخّصة أو مجردة في ذهن الطفل نتيجة             

لنمو خبراته وتطور مدركاته، عكس ما كان عليه في شكله الساذج فكان الطفل إذ 

وكلّ حيوان  يراه في ضوء يرى أن كلّ رجل فهو أبوه ، وكلّ إمرأة فهي أمه ، 

لكن بفضل النمو الفكري والذهني للإنسان . إدراكه فهو قـط كبير أو قط صغير 

كما أنّها . وتجاربه المكتسبة خلال حياته تساعده على إجراء عملية التعميم السليمة 

  .تعتبر مرحلة أساسية في تكوين المفاهيم القائمة على إدراك العلاقات المشتركة 

وعليه ، يمكن القول أن هذه أهم المراحل التي يمـر بهـا تكـوين                    

المفهوم ، لكن تجدر الإشارة إلى التنويه إلى عملية الموازنة و التجريـد والتعمـيم    

على أنّها عملية لا شعورية  لا يقوم بها الفرد عن قصد  عامدا منه إلى التحليـل و  

  . )2(الإنتزاع و الإختيار والتأليف  

إن إعتماد المنظومة التربوية على مجموعة المعارف يجب أن تكـون               

المفاهيم المراد تعليمها بسيطة وواضحة ومتبلورة قبل أن يجرى تنفيذها على الواقع 

، لأن أبسط غموض  فيها يربك  التنفيذ الذي هو عبارة عن ترجمـة للنظريـات و   

  .عا محسوسا مشخّصا المبادئ  العلمية وإعطائها  طاب
  ــــــــــــ

  . 230ص ) . مرجع سابق( أصول علم النفس : أحمد عزت راجح :  1
  . 278ص . نفس المرجع :  2
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ومن هنا نجد أن العملية التالية يمر بها العقل في إستغلال ما يحيط به              

طلق من الواقع ليبنـي  إذ ين. وخاصة إذا كان هذا الإستغلال يتطلّب الدقة و الإحكام 

عليها تصورات و مفاهيم مجردة مكونة للنظريات العلمية ، وأدوات التفكير في بناء 

صور ذهنية  تجرب في الخيال قبل  إجراء التنفيذ ، وهذا لا يتم إلاّ بواسطة المفاهيم 

  : التي أكتسبها الطفل  في النواحي التالية 

  . توجيه والتخطيط  لأي نشاط أنّها تساعد على  التنبؤ و ال= 1  

تساهم في تعديل وانتقاء الوسائل التي تعرف بها الأشياء والمواقف ، إضافة إلى =  2

  .العمل على التقليل ما في البيئة من تعقيدات و ذلك بالتصنيف و التلخيص 

  .أنّها تعمل على تقليل الحاجة إلى إعادة التعلّم عند مواجهة أي موقف أو شيء جديد=  3

  .أنّها تسمح بالتنظيم والربط بين مجموع الأشياء و الأحداث=  4

أن المفاهيم تعد خطـوة ضـرورية وأساسـية لـتعلّم المبـادئ و القـوانين       =  5

فمثلا غموض الضغط أو الحجم يؤدي إلى عدم الـتمكن مـن الفهـم    ...والنظريات

  .الواضح للقوانين العلمية

  :خصائــص المفهوم :  رابعا
    

إن الخصائص المميزة للمفهوم تمثّل السمة المميزة له ، وتختلف من مفهوم           

  .لآخر وكلّما كانت الخصائص المرتبطة  بالمفهوم واضحة  كان تعلّم المفهوم سهلا 

كشـفت عـن    DENNIS دنسو  DEUTCH ديتشو  PIAGET بياجيهإن بحوث 

لمفهوم عند الطفل يتغيـر بتقـدم   المميزات العامة عند الطفل واستخلصت على أن ا

كما أن المفهوم غير ثابت حيث أن . العمر ، وأن هذا التغير يختلف من طفل لآخر 

الطفل يعطي إستجابات متباينة للمفهوم وذلك حسب متطلبات الموقف والسبب فـي  

 ذلك قلّة خبراته وعدم قدراته على إستخلاص الخصائص العامة ، زيادة على ذلك أن

فرق بين المفهوم عند الطفل وعند البالغ  فرق في الدرجة أكثر  منه فرقا في النوع  ال

  ).1(لأن المفهوم عند الطفل  ينقصه  المزيد من الخبرة 
  ــــــــــــ

  .438ص . 1977. 3ط . مكتبة الأنجلو المصرية .التعلم دراسة نفسية ، تربوية ، توجيهية : رمزية الغريب :  1
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  : ويمكن تلخيص الخصائص العامة للمفهوم فيما يلي            

إن المفهوم الذي أبعاده  أقرب ما تكون للتجربة يسـمى محسوسـا    :د التجري=  1

بينما المفاهيم التي تشير أبعادها لواقع لا خبرة بها مباشرة كالذكاء . كالكرسي مثلا 

حها ، وهـذه  و الأمانة فهي مفاهيم مجردة حيث تقوم على مفاهيم أخـرى لتوضـي  

المفاهيم الموضحة هي بدورها مفاهيم  مجردة لها أبعادها  المميزة ولهذا يصـعب  

وتلعب اللّغة دورا هاما في نمو المفاهيم المجردة التـي هـي   . على الطفل إدراكها 

  . منفصلة عن الإطار المادي أو التنبيهات الحسية

هي لازمة لتعريفها ، فالمفـاهيم   تختلف المفاهيم في عدد الأبعاد التي:  التقليد=  2

التي تقوم على أبعاد كثيرة تعتبر أكثر تعقدا من تلك التي لا تقوم إلاّ على  القليل من 

مفهوم مركب لإحتوائه على مفاهيم كثيرة  منهـا  : الأبعاد  ، فمفهوم المجتمع مثلا 

دخان بسيطة  بينما نجد فكرة...الأسر ، المدارس ، المصانع ، القوانين ، المؤسسات 

  . )1(لأن قوامها ثلاث أبعاد رماد ، هش ، دخان يرتفع في الهواء 

تختلف المفاهيم في عدد المفاهيم المتشابهة التي تمثّلها ، فمفهـوم   :ز التمايــ=  3

   ..بيت  يتمايز فيه بسهولة مختلف أشكال البيوت من الكوخ والمنزل و الشقة والقصر

ن القول أن المفهوم عبارة عـن تصـنيف للأشـياء و    وعليه ، يمك               

المواقف ويميز بينها وفقا  لعناصر مشتركة ، وبذلك فهو أكثر إمكانية  في تلخيص 

  .المعارف والخبرات الإنسانية 

هناك بعض المفاهيم تستمد معناها الأساسي  من  بعد أو بعدين  :  تمركز الأبعاد=  4

وم على مجموعة كاملة من الأبعاد كلّها ذات أهميـة  وبعضها يق. مركزيين  دقيقين 

  .متساوية ، ومثال ذلك أن مفهوم الطفل  قوامه البعد المركزي للسن 

أما مفهوم الحيوان يرتكز على أبعاد ذات دلالة متساوية تقريبا فـي القـدرة علـى    

  . )2(التناسل، تحويل الأكسجين، التحرك، تناول الطعام وإخراج الفضلات

  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

   475ص . 1979. بيروت . دار النهضة العربية . النمو التربوي للطفل و المراهق : كمال دسوقي :  1
  .  477ـ  476ص ص . نفس المرجع :  3
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  :  أنواع المفاهيم:  خامسا

تختلف المفاهيم فيما بينها باختلاف المصدر وطريقة التعلّم التي تـم بهـا             

  .كما أنّها تختلف في الحقائق و المعلومات التي تعالجها. المفهوم  تكوين

أنّه يمكـن  تصـنيف   : )1(  GEORGE Sund)  1973( جورج سند يرى            

  : المفاهيم إلى صنفين كما يلي 

. مثل مفهوم الرمل والصخر والعدسة  مفاهيم مشتقة من مدركات حسية جامدة = 1

  .قدرة على التجريدويحتاج هذا النوع إلى ال

وتعتمد على عمليات عقلية عليـا مثـل    مفاهيم مشتقة من العمليات المجـردة =  2

  .نظرية الحركة الجزئية 

  

يساهم الصنفان في تكوين وتطوير المفاهيم وذلك إستنادا لنمو الطفل                  

ركات الحسـية عـن   فالنوع الأول يعتمد على المد. والمثيرات البيئية المتاحة للتعلّم 

طريق البصر و اللّمس و الذوق ، وكذلك من خلال الإحتكاك والتعامل مع المدركات 

  .الحسية  فيتكون المفهوم ويصبح قادرا على توظيفه 

  .بينما النوع الثاني يتطلّب عمليات عقلية عليا وخبرات تساهم في تكوين المفاهيم

  

أن المفاهيم و التصنيف   )2(أوسن و ا جودنو برونر يرى كل من الباحثين          

و القوانين كلّها لم توجد بوصفها هذا ليكتشفها الإنسان ، ولكنّها جميعا من اختراعاته  

  ...ليفرض بها النظام  على العالم ، وليتوصل بها لفهم العالم و الإحاطة  به 

ات متشابهة والمفاهيم تعميمات أو تجمعات في شكل مصنفات بما لها من سم       

مفـاهيم ذات  ( خلاف نفسـها   ءأو بما لها من علاقة متبادلة بشي) مفاهيم موحدة( 

مفـاهيم  ( أو بما لها من مواصفات تجعلها متساوية رغم أنّها غير متشابهة ) علاقة 

  ).غير موحدة

        صفة ويمكن أن تحتويه ) مصنف موحد(والمصنف يمكن أن يضم صفات أنّه حيوان 
  ـــــــــــــ

1 : SUND , George : Teaching  Science  by Inquiry in the Secondary  School  . ( OHIO : Charles  E. Merrill  .) 
1973 . P  18 .                                                                                                 

  153ص .1987.الجزء الثاني. بيروت. مكتبة مدبولي . علم النفس و التحليل النفسي  موسوعة: عبدالمنعم الحفني :  2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 164

، ويمكن  أن يضم كل الأشـخاص  ) مصنف ذو علاقة( ينتمي إلى سلالة واحدة أنّه 

، ولكي تصوغ مفهوما ينبغـي أن  ) مصنف  غير موحد( الذين يحيون في المدينة 

ياء في مصنف ، وأن نكتشف بها صفة أو نوحد الطريقة التي يمكن بها أن نجمع الأش

  .  مجموعة من الصفات التي تستأثر باهتمام الفرد  دون سواها 
  

بالتفريق بين ثلاثة أنواع   )1( أوستون  وجودنا  وبرونر  قام كل من                 

  :من المفاهيم  وهي كالتالي 

  : المفهوم الموحد أو الرابط=  1

لصنف من المفاهيم بالقيم الممثّلة لعدد من الخصائص المحددة يتميز هذا ا           

له كمفهوم ، ويشمل هذا الصنف من المفاهيم عددا كبيرا من المفاهيم التي يتعامـل  

فمفهوم المثلث يتميز بعدة خصائص تمثّلها قيم معينة كالحجم واللّـون  . معها الفرد 

تمثّل فيها هذه الخصـية ، فحجـم   والشكل ، ولكلّ خاصية من هذه الخصائص قيم ت

المثلث قد يكون كبيرا أو صغيرا ، وقد يكون لونه أحمرا أو أزرقا أو له أكثر مـن  

  .كذلك للمثلث أشكال مختلفة فقد يكون قائم الزاوية أو متساوي الأضلاع . لون 

  :  المفهوم غير الموحد  أو  المميز=  2

يتطلّب تصنيفه وتمايزه كمفهوم معرفـة  إن هذا الصنف من المفاهيم                

إن القدرة على تصنيفه كمفهوم تتطلّب معرفة هذه الخصـائص أو  . خصائص معينة

المثلث فيمكن الحصول عليه من ثلاثة أضلاع مرتبطة بثلاث زوايا  أو : تلك مثلا 

 إن هذا الصنف. من قسمة مربع  أو مستطيل إلى  مثلثين ، فمثلثي المربع متساويين 

من المفاهيم يعتبر أكثر صعوبة في تعلّمه من الصنف الأول أي أن المفهوم الموحد 

. الذي يتطلّب من الطفل معرفة الخصائص المحددة له والقيم الممثّلة لهذه الخصائص 

أما المفهوم غير الموحد أو المميز أو المفرق يتطلب من الطفل الوصول إلى قاعدة 

  .ي المواقف المتشابهة التي يتمثّل فيها المفهومعامة   يمكن أن يطبقها ف

  
  ــــــــــــــ

1: A Study of thinking. ( New – York. Science Edition  . 1962) . Reflered to in :  Peter  H.     MASTORELLA 
"Classroom  Concept   Learning issues research  perspectives  " Social  education Vol 35  N° 8 ( DECEMBRE 

1971) . P 8.  
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  :  مفاهيــم العلاقات=  3 

هي التي تعرف بعلاقة محددة مرتبطة بالخصائص المميزة للمفهوم                 

فمثلا عند مساءلة الطفل عن أكثر عناصر المجموعات الثلاث عددا ، فيقوم الطفـل  

، ويكون ذلك بالمقارنة بـين  بتحديد المجموعة التي تتضمن أكثر عددا من العناصر 

  .المجموعات الثلاث  

أما مفهوم المسافة فيحددها الطفل بالعلاقة بين نقطتي البداية والنهاية ،               

وتشمل هذه المفاهيم  كذلك على مفاهيم  كثير و قليل و متوسط ، ومفهـوم الـزمن   

يم الأكثر صعوبة  في تعلّمها والوزن والحجم والكتلة ، وهذه المفاهيم تعتبر من المفاه

  .من المفهوم الموحد  أو المفرق 

ترجع درجة صعوبة تعلّم هذه المفاهيم لكونها ليست لها خصـائص                 

  . )1(مدركة مرتبطة بها ، ولكن يمكن تمييزها فقط على أساس إدراك علاقة معينة 

ع رغم إختلاف أنواع المفاهيم  إلاّ وعليه ، يمكن القول أنّه في الواق                 

أنّها تتّفق جميعا على أنّها نوع من التعميم القائم على تجريد الصفات  أو العناصـر  

المشتركة بين عدة مواقف أو أشياء ، ويتّفق هذا الأمر مع التصور القائم حول كيفية 

الأساس وعلى هذا . تكوين المفاهيم في ضوء الخصائص والصفات المشتركة بينها 

تجريد للعناصر المشتركة بين عـدة مواقـف أو   : " يمكن تعريف المفهوم على أنّه 

وأن المفهوم ليس . أشياء أو أحداث حيث يعطي هذا التجريد إسما أو نوعا أو رمزا 

هو الكلمة أو الرمز بل مضمون هذه الكلمة أو الرمز ، وأن التعريف  بالكلمـة أو  

  ).2" (للدلالة اللّفظية للمفهوم  فقط  الرمز للمفهوم ما هو إلاّ 

فيعتمد على التقسيم الثلاثي للمفاهيم، ويعطي      PELLA) 1968(بيـلا أما          

فكرته عن أنواع المفاهيم فيعتبر أن أحد المفاهيم يهتم أساسـا بعمليـة التصـنيف ،    

يمكن أن يكـون  وسمى هذا النوع من المفاهيم  بالمفاهيم التصنيفية ، ومفهوم الكلب 

   .مثالا  لذلك
  ــــــــــ

مجلة العلوم الإجتماعية ، الكويت . دور الروضة و المدرسة الإبتدائية .الطفل وتكوين المفاهيم : سميرة أحمد السيد :  1
  184ص  .1966.  3، العدد  14، المجلد 

  . 269ص .  1950.القاهرة . ية مكتبة النهضة المصر. الأسس النفسية للتعليم الثانوي : أحمد زكي صالح :  2
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إن تكوين مثل هذا المفهوم يتطلّب قدرة من المتعلّم على أن يميز بين الكلاب وباقي 

  .الحيوانات الأخرى لا تنطبق عليها الصفة المشتركة التي يتضمنها مفهوم الكلب

نظرية ،  بمفاهيم ترابطية ومفاهيمبيلا أما النوع الثاني من المفاهيم يسميها           

القوة  هي الدفع   أو الجذب ينتج عنـه   ( فالمفاهيم الترابطية مثل مفهوم  ـ قوة ـ   

  .والمفاهيم النظرية مثلا عنها  كمفهوم ـ ذرة ـ ) تغيير في حركة الجسم 

  العوامل المؤثــرة في  تعلم المفاهيم 
وم بها الفرد نفسه حيث إن تعلّم المفاهيم واكتسابها عملية عقلية محضة يق            

أنّها تتطلّب منه التفاعل و الإيجابية و التفكير من أجل الوصـول إلـى العلاقـات    

ولما كانت الفروق بين الأفراد ترتبط بالعديد من . الموجودة بين مجموعة المعطيات

العوامل مثل الذكاء والخلفية الثقافية والمعرفيـة والـدوافع ، والخبـرات السـابقة     

الاجتماعية ، لذا فإنّه يصبح من غير الممكن  مناقشـة هـذه العوامـل    والظروف 

. وعلاقتها بتعلّم المفاهيم  بل تأثيرها على النمو المعرفي لدى الطفـل المتمـدرس   

وستقتصر الدراسة على بعض العوامل التي يرى الباحث أن لها دور فعال في تكوين 

  : في النمو المعرفي لدى الطفل ومن ذلكالمفاهيم، هذه الأخيرة التي لها الدور الحاسم 

  .عـدد الأمثلـــة  = 1

أن يميز بين أوجه ) المتعلم( إن تكوين المفاهيم يتطلّب من المتمدرس               

الشبه و الإختلاف بين عناصر الموقف ليتمكّن من تنظيم هذه العناصر في علاقـات  

  .تجمعها بالبنية المميزة لها 

ساس فإن تقديم عدد كافي من الأمثلة لتأكيد الغرض الجيـد للمفهـوم   وعلى هذا الأ 

المراد تعلّمه أمر هام في تعلّم المفاهيم التي تساهم بدورها في تطوير النمو المعرفي 

  .  للطفل

  . الأمثلة الإيجابية و الأمثلة السلبية= 2 

ية وهي الأمثلة التي أن الأمثلة الإيجاب collette 1973كوليت يرى                   

تشمل على عناصر ذات صلة مباشرة بالمفهوم ، تساعد على تعلّم المفهوم أكثر من 

  .الأمثلة السلبية التي لا تشمل على هذه العناصر
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يمكن تفسير ذلك على أساس أن عملية التمييز للعناصر المشـتركة بـين الأمثلـة    

ينتج عنـه إدراك أعمـق للعلاقـات     الإيجابية و الأمثلة السلبية تتطلّب عملا عقليا

الموجودة بين تلك العناصر ، الأمر الذي يجعلها ذات معنى حقيقي  بالنسبة للمـتعلّم  

  .فيسهل تعلمها 

  . الخبرات السابقة للمتعلم=  3

تلعب الخبرة المكتسبة لدى التلميذ دورا هاما في تعلّم المفاهيم ، فإن كان             

سعة  فتمكّنه من رؤية العلاقات بين العناصر للموقف الجديد  ، التلميذ  ذو خبرة وا

لأن تكوين المفاهيم يقوم على أساس تتابع الخبرات واستمرار إعادة  تنظيمهـا فـي   

  . ضوء الخبرات الجديدة 
إن لهذا التسلسل المنطقي الوظيفي تصبح لعناصر الموقف الجديد معنى                  

وتصبح الخبرات  السابقة وظيفة  في تعميق وتنمية مفاهيم الطفل التـي   بالنسبة للمتعلّم ،

  .بدورها  تساهم في نمو وتطوير معارف الطفل 

  الفروق الفردية بين المتعلمين =  4

المتّفق عليه بين الباحثين على أن الطفل يبدأ في تكوين المفاهيم عن                

قدمه في السن يبدأ بالتعرف على بعض الأشياء الأشياء والأحداث منذ ولادته، ومع ت

عند نمو مراكزه الدماغية و الجملة العصبية فتمكّنه من مساعدة المحيطين به كـالأم  

  .أو المربية من تأويل الإحساسات وإنجاز عملية الإدراك الحسي 

م أما بدخول الطفل إلى المدرسة تزداد قدرته على تعلّم واكتساب أكبر قدر من المفاهي

وعلى هذا الأساس ينبغي على المدرسة من تقديم ...سواء العلمية منها أو الاجتماعية

مفاهيم مختلفة للتلاميذ ذي خبرات متعددة المستويات حتى يبدأ كلّ تلميذ من النقطـة  
  .التي يجدها مناسبة لاستمرار نموه المعرفي وحسب قدراته العقلية وتمكينه منها بسهولة

      رة و البديلةالخبرات المباش=  5
أن تكوين المفاهيم في المراحل الأولى من النمـو يـرتبط بـالخبرات     )1(بياجيه يرى   

إلى سن الثانية يقوم باكتشـاف مـا   وأن الطفل من الميلاد . المباشرة التي يمر بها الطفل 

    .حوله عن طريق المحاولة و الخطأ ، ويبدأ في تنسيق مدركاته مع استجاباته البدنية 
  ــــــــــــ

  . 108ـ  105ص  ) . مرجع سابق(الإتجاه المعاصر في تدريس العلوم : بياجي نقلا عن فتحي الديب :  1
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ثم إبتداء من سن السنتين من العمر إلى غاية سن الرابعة يربط بين الأشياء والكلمات 

  .حيث تكون مفاهيمه غير واضحة 

ثر قدرة على القيام بعمليات عقلية أكثـر  أما ما بين السابعة و الثانية عشر يكون أك

  .كما أنّه أصبح قادرا على التفكير المجرد. تعقيدا ويحتك بها مباشرة 
  

يتضح من ما سبق أن الطفل إلى غاية سن الثانية عشر يعتمـد فـي                     

تكوين مفاهيمه على الخبرة الحسية المباشرة ،  لكن هـذا لا يعنـي  أن الطفـل لا    

بل يتعلّم ويكون بعض المفـاهيم مـن إحتكاكـه       ةالخبرات غير المباشر بستوعي

وإصغائه لما يقوله الغير ، إضافة إلى ما يطالع عليه ، وهذه الخبرات البديلة تعتبر 

  . عاملا مهما  في تكوين خبرات ونمو معارف الطفل 

تبط بـالخبرات  نستنتج أن الطفل يتكون له رصيد من المفـاهيم  مـر               

المباشرة وغير المباشرة التي يمر بها الطفل ، وإن كان الطفل في مراحـل عمـره   

   .الأولى يكون في حاجة إلى الخبرات المباشرة  لتكوين مفاهيمه 

  نــوع المفهوم=  6

ودرجـة   مأن هناك علاقة بين نـوع المفهـو     COLLETTE) 1973( ترى كوليت

  : هيم إلى ثلاثة أنواع  صعوبة تعلّمه ،  ويقسم المفا

وهي مفاهيم تتّحد فيها العناصر المكونّة لها لكي :  (Conjunctive)مفاهيم ربط  = أ 

تعريف المادة على أساس أن لها وزنا وتشـغل حيـزا مـن    : يتكون المفهوم فمثلا 

   .الفراغ

  . يتكون فيها المفهوم بالفصل بين مكوناتها:   (Disjonctive)مفاهيم فصل = ب 

وفيها يتكون المفهوم على أساس وجـود علاقـة   :  (Relation)مفاهيم علاقة = ج 

  .محددة بين مكوناته 

  

إن هذا التصنيف لأنواع المفاهيم يوضح أنّها لا تتساوى في درجة السهولة              

لّما فالمفاهيم من الصنف الأول أسهلها تع. أو الصعوبة لاكتساب المفاهيم لدى المتعلّم 

  . لأن جميع عناصرها ذات علاقة بالمفهوم وهذا مما ييسر تعلّمها و اكتسابها 
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بينما النوع الثاني من المفاهيم لا يكون للعناصر أو المثيرات الإيجابية فيها نفـس   

وهي أصعب  في تعلّمها واكتسابها من النـوع الأول ، ويمكـن     ،خصائص الإثارة

  .ن المفاهيم نفس القول عن النوع الثالث م

             

أن المشكلة لا تتمثّل فيما إذا كان التلاميـذ   )1970(هيـرد يرى                    

فكلّ تلميذ قادر على أن يتعلّم مفاهيم حتـى ولـو   . قادرين على تعلّم المفاهيم أم لا 

علـى  بدون تعليم مقصود ، ولكن المشكلة  الحقيقية تتمثّل في أن  التدريس القـائم  

السرد و الإلقاء  وعدم إعطاء تدريبات متنوعة  وإعطاء تجربة واحدة  مع الإصرار 

إلى الوصول إلى نهاية كل درس ، وإعطاء حقائق كثيرة غير مترابطة ، والفشل في 

ربط المعلومات هي التي تجعل من الصعب على التلاميذ تعلّم المفاهيم  مما ينعكس 

  .سلبا على نموهم المعرفي 
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  هيــماتطــور  المف
  

تتطور المفاهيم لدى الفرد نتيجة تطوره المعرفي، وأن المفاهيم غير ثابتة وفي        

عن الذرة  نتطور مستمر وأن مستواها محكوم بالنضج العقلي للفرد ، فمفهوم الإنسا

كن نظرا للتطـور البحـث   مثلا كان الإعتقاد السائد أنّها أصغر جزء من المادة ، ول

، وأصبح يشمل على أن   مالعلمي  أخذ هذا المفهوم غير المفهوم الذي يتعلّق بالحج

هذا الجزء يشكل شحنات كهربائية متعادلة أحدها يرتكز في النواة وهي شحنة إيجابية  

  .)1(محاطة بالمدار ) الإلكترونات( والأخرى تشمل على شحنات سلبية 

ا ما تتكون المفاهيم عن طريق إدراك خصائص الظاهرة المشتركة وأحيان           

بين عدة مواقف ثم تكتشف بعد ذلك أن هذه الخصائص إنّما هي نتيجة لتشـابه فـي   

إلاّ أن هناك بعض المستويات من  )2(التركيب أو التأثير اللذين يسببان تلك الظاهرة 

وفـي هـذا   . النضج لايمكن أن يستوعب فيها التلميذ بعض المفاهيم الأكثر تعقيـدا  

على أن لكل مرحلة من مراحل التطور العقلي خصائصـها   )3( بياجيهالمجال يؤكد 

  .التي تسمح بفهم التلاميذ لمستوى معين من المفاهيم 

أن عمق المفهوم ومدى تطبيقـه و  : "  )CROMBACK  )4 كرونباخيرى             

ومعنـى  "  المجال الذي يطبق فيه ينمو بسنوات عديدة بعد تعلّم أول تعريف للمفهوم 

هذا أن الطفل وفقا لنموه يعيد البنى المفاهيمية السابقة ويطورها إلى أعلى مسـتوى  

   .من التجريد

في اتجاهين، الإتجـاه الأول كمـي    إن التغير الحادث في البنى المفاهيمية يسير   

أما . والثاني نوعي ، فمن الكم يزداد مجال المفاهيم  بتطور النمو العقلي لدى التلميذ 

النوع فإن هذه المفاهيم تبدأ في التطور من المستوى الحسي إلى المستوى الأكثر  من حيث

  .تجريدا
  ـــــــــــ.
  . 8ص .1974.تبة الأنجلو المصريةمك. نمو المفاهيم العلمية : رشيد لبيب :  1
  .402ص ). ت.د( دار لسلن العرب ، بيروت . معجم المصطلحات العلمية و الفنية : يوسف الخياط :  2
  .72ـ  71ص . 1988. 2ط . دار الفرقان ، عمان . الجديد في تعليم العلوم : بياجيه نقلا عن يعقوب نشوان :  3
  72ص  ).رجع سابقم(كرونباخ نقلا عن يعقوب نشوان :  4
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فيران أن تكوين المفاهيم وتطورها يبدأ بـأجزاء   )1( برونرو  يهجانأما             

من المعلومات المتناثرة القليلة الفائدة ، الأمر الذي يدفع بالتلميذ إلى جمع الحقـائق   

 وبذلك يمكن جمع كميـات . التي توجد بينها علاقات معينة لتكون فيما بينها مفهوما 

  .هائلة من الحقائق في أعداد قليلة من المفاهيم

إن فهم المفهوم يؤدي إلى فهم مفاهيم جديدة أخرى التي بدورها تساهم فـي النمـو   

المعرفي لدى التلميذ مسايرا متطلبات النمو العقلي للطفل للتمكّن من إكتشاف المزيد 

به مما يزيـد فـي   من الخصائص المشتركة بينها ، والتمكّن من إدراك أسباب التشا

  .القدرة على التصنيف 

ويمكن القول أن الطفل يتطور معرفيا من خلال تفاعله مع بيئته الطبيعيـة            

ففي بداية عمره يستخدم الكلمات الدالة على مفاهيم معينة يكون تعلّمها عن طريـق  

عمليات الرسمية تفاعله مع الكبار ، وهكذا يتطور الطفل معرفيا ويتقدم نحو مرحلة ال

  .) 2(فيصبح قادرا على تكوين المفاهيم التي تزداد في درجة تدريجها 

أن الطفـل  : " )JEROME  BRUNER  )3يرى جيروم برونر                      

فيتمكّن من أن يكـون صـورة   . يتعلّم من خلال تعامله مع الأشياء بطريقة مباشرة 

ون لديه المفاهيم لهذه المدركات الحسية فتـزداد  عقلية لهذه المدركات ، وبالتالي تتك

  " .وتتطور بنمو الطفل إلى أن تصل إلى قاعدة مفاهيمية واسعة

تتطور المفاهيم وتنمو مع نمو الطفل فمثلا مفهـوم الأم يتطـور مـن المفهـوم        

الشخصي إلى مفهوم متطور يشمل على القدوة الحسنة ، وأنّه كلّما نمى وكبر الطفل 

ورغم هذا التطـور  . )4(بح معنى هذه المفاهيم أكثر تشابها بالنسبة لكلّ الأطفال يص

فإن الطفل لا يستطيع نقل مفاهيمه إلى الغير ويظهر ذلك جليا فيما إذا سـألنا إبـن   

ففي معظم الحالات يجيب " الخير أو التسامح " الخامسة من العمر عن معنى مفهوم 

يدل على أن لديه بعض الفهم بينما طفل التاسعة أو  أنّه لا يعرف في حين أن سلوكه

  .ناسب لمثل هذه المفاهيممالعاشرة من العمر فله القدرة على إعطاء المعنى ال
  ــــــــــــــ

  . 73ص ). مرجع سابق(الجديد في تعليم العلوم : جانيه و برونر نقلا عن يعقةب نشوان :  1
  . 231ص  1981. دار البحوث العلمية ، الكويت . س النمو في علم النف: سعدية محمد علي جهاد :  2
   . 74ـ  73ص ) . نفس المرجع( دجيروم برونر نقلا عن يعقوب نشوان :  3
  .478ص . 1979دار النهضة العربية ، بيروت، .النمو التربوي للطفل و المراهق : كمال دسوقي :  4

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 172

خلال التجارب التي يمر بها خلال يمكن القول أن المفاهيم تنشأ عند الطفل من       

حياته من تكرار الخبرات المباشرة التي يكتسبها عن طريق حواسه إذ يتكون لديـه  

  . )1(المفهوم عن طريق تعامله مع المدركات الحسية وتكوينه لها في صورة عقلية 
  

بناء على ما سبق يمكن إستنتاج أن المفاهيم غيـر ثابتـة وتنمـو و تتطـور           

كما تساهم الملاحظة في إدراك المظاهر المختلفة التي تقع تحت حواسه .  رفاالمع

فيقوم بمقارنتها من حيث التشابه والإختلاف في مظاهرها ثم تحليل تلـك الصـفات   

للوصول لإستنتاج الصفات العامة الجوهرية المميزة للأجناس فيما بينها وربط النتائج 

أو بعبارة أخرى تحديد الخـواص المشـتركة    بالاصطلاحات التي اتفق الناس عليها

  .بينها والتعبير عنها لفظيا وبأسلوب متّفق عليه

وبناء على ما سبق يمكن أن نستنتج أن المفاهيم غير ثابتـة وتنمـو                  

كما أن . وتتطور المعارف والحقائق التي يتعلّمها الطفل خلال مراحل عمره المتتالية

  .)2(الصدق و المكانة واليسر : ث مميزات أساسية وهيلهذه المفاهيم ثلا

  :  الصـدق=  1

ويقصد به معنى الدرجة التي بها يتّفق فهم الصـغير للفكـرة الكليـة                  

الأم أو الخيـر أو  " فمفهوم الصغير لكلمـة  ) . المفهوم( المدركة مع فهم الغير لها 

ن مشابها لمفهوم الصغار الآخرين رغم مفهوم شخصي غالبا، وقد لا يكو" المساعدة 

إن كانت بيئة غنية بالمثيرات أو بيئة فقيـرة   ةأنّهم في نفس السن نظرا للبيئة المعاش

لها كالمؤسسة الإيوائية مثلا لكن بتقدم الطفل في العمر يصبح معنى هـذه المفـاهيم   

لعبه المنظومـة  أكثر تشابها بالنسبة لكلّ الصغار وهذا راجع لعملية التمدرس وما ت

  .التربوية من محو الفوارق بين الأطفال، وبهذا فإن المفهوم يصبح أكثر صدقا

بمعنى وضوح . ويقصد بها الإشارة إلى درجة المفهوم من التفصيل: المكانـة=  2

ففكرة طفل ثلاث أو أربع سنوات عن مفهوم . وإثبات وانضباط إستخدامها في التفكير

  في حين أن إبن الثامنة ففهمه لهذا المفهوم تكون لديه فكرةفكرة غامضة ، " الحجم " 
  ــــــــــــــــ

 .70ص ).مرجع سابق(الجديد في تعليم العلوم : يعقوب نشوان :  1
  477ص ) . مرجع سابق( النمو التربوي للطفل والمراهق: كمال دسوقي : 2
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مكانة معززة في ها عامة كلية  أوضح وأضبط وأكثر ثباتا مع مرور الوقت وتصبح ل

  .منظومة 
    :اليســر: 3 

يشير لمدى كون المفهوم متاحا لإستخدامه في التفكير و الدرجة التي                
حيث يصبح الطفل الصـغير قـادرا علـى    . بها يمكن للمفهوم أن يتناقل إلى الغير

  .التحدث عن أفكاره كلية بالتدريج
          

أنّه مـن الطبيعـي أن    )1) (1970( لبيب دد يرى رشيدوفي هذا الص               
نعمل على تطوير مفاهيم التلميذ ونقله من مسـتوى الإدراك الحسـي للخصـائص    
الظاهرة التي تبدأ به مفاهيمه إلى مستوى تفهم مسببات هذه الخصائص ، وبالتـالي  

 ـ  اء تزيد من قدرته على إستخدام المفاهيم في التصنيف و التفسير وتصـحيح الأخط
الواردة في المفاهيم مع تعميق مستوى المفهوم والإنتقال به من المسـتويات الـدنيا   

  .الغامضة إلى المستويات العليا والأكثر دقة وشمولا
  

نستنتج أن السبيل نحو إنماء المفاهيم هو الإستخدام الوظيفي للمفاهيم فـي           
ائق ومعلومات جديـدة تسـاهم   المواقف الجديدة لتعزز وتصحح أخطائها ثم تقديم حق

  .بشكل مباشر في نمو وتطور المفاهيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ـــــــــــــ
 .478ـ   477ص ) . مرجع سابق( النمو التربوي للطفل والمراهق: كمال دسوقي : 1
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  ثالثلباب الا
والإيوائية المؤسسات الإجتماعية  دور

  النمو ة الإيوائيفي النمو المعرفي 
مؤسسات الإجتماعية على أنها وحدة البناء الإجتماعي، وأنها تتفاعل وتتأثر بكـل  تعرف ال

وأن الطفل لا يعيش فـي  . ما يجري على المجتمع من تغيرات وينعكس ذلك على أفرادها

فراغ بل يتحرك ضمن إطار معلوم سواء بالأسرة والبيـت أو بالمدرسـة أو بالمؤسسـة    

ويؤثر في الغير مما ينعكس ذلك على نمـو بصـفة   الإيوائية، وأن لكل طفل مركز يتأثر 

  .  عامة بما فيه المعرفي

وعلى هذا الأساس أزداد إهتمامات المجتمع بالنشء ، وطـور أسـاليب تنشـئتها            

وتربيتها لتحقيق التكامل بين الطفل والأنساق الإجتماعية ولما له من تأثير على نمو الطفل 

على هذا الأساس خصصنا لهذا البحث ثلاثة فصول لطـرح  ف... نفسيا ومعرفيا واجتماعيا 

ومعالجة دور كل منالأسرة  والمدرسة والمؤسسة الإيوائية في نمو الطفل وخاصة علـى  

  : نموه المعرفي  والفصول الثلاث كالتالي

   

  دور الأسرة في النمو المعرفي للطفل: الفصل الأول 

  للطفل المسعفدور المدرسة في النمو المعرفي : الفصل الثالث

  دور المؤسسة الإيوائية في النمو المعرفي للطفل المسعف: الفصل الثالث
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  الفصل الأول
  دور الأسرة في النمو

  للطفل المعرفي
  

  

  تمهيد

  ـ مفهوم وتعريف الأسرة

  ـ وظائف الأسرة

  ـ دور الأسرة في النمو المعرفي لدى الطفل

  صادية في النمو المعرفي لدى الطفلـ دور العوامل الإجتماعية والثقافية والإقت

  ـ دور الأب و الأم في عملية النمو المعرفي
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  دور المؤسسات الاجتماعية في النمو المعرفي للطفل
  

  تمهيد 

  

تلعب المؤسسات الاجتماعية أدوارا مختلفة في حياة الطفل لكونها وحدة              

ل و التغيرات التي يتعرض لها المجتمـع مـن   البناء الإجتماعي وأنّها تتغير بالأشكا

  .تطور وتقدم في جميع المجالات وهذا مما ينجم عنه انعكاسات على النشء

إن الطفل لا يعيش ولا يتحرك في فراغ بل يعيش ويتحرك ضمن إطار إجتمـاعي  

معين سواء كانت أسرة أو مدرسة أو مؤسسة إيوائية ، فيتـأثّر الطفـل بمعاييرهـا    

  ...ها وتصبح له مكانة داخلها فتؤثّر فيه إجتماعيا ونفسيا وخلقيا ومعرفيا ويتمثّل

  

وعلى هذا الأساس فإن الباحث في مجال الطفولة يجد أن هناك إهتمام              

عالمي بدراسة الطفولة عبر مختلف مراحلها وأساليب تفاعلها مع الأنساق الإجتماعية 

و شخصية الطفل وتكوينها وتوافقها نفسيا واجتماعيا وهذا لما له من دور فعال في نم

  ...و معرفيا

ولهذا فإن البحث سوف يعالج دور كلّ من الأسرة والمدرسة والمؤسسة الإيوائية في 

النمو المعرفي للطفل وسيخصص لكلّ مؤسسة إجتماعية فصلا محاولين الإلمام بمـا  

  .نشءلهذه المؤسسة من دور فعال في النمو المعرفي لل
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  دور الأسرة في النمو المعرفي للطفل
  

                   مفهوم وتعريف الأسرة
تدرك المجتمعات أن الأسرة أساس المجتمع وهي تحرص على تكوينها              

وسلامتها لأدائها لوظائفها الحيوية التي تكفل له إستمراره واستقراره، فهـي تقـوم   

وتسهر علـى تنشـئة   . لسلالة البشرية بالطريقة الشرعية بالتنظيم والمحافظة على ا

  .الأعضاء الجدد بالمجتمع وإشباع حاجات الأفراد إلى الأمن والطمأنينة

وأن كلّ المجتمعات ترعى الأسرة قبل وبعد أن تتكـون فقـد عمـدت                

ين أسرة الجزائر إلى تقنين قوانين تساير التطور الإجتماعي العالمي وتساهم في تكو

سليمة من العيوب والأمراض الوراثية المزمنة مع رفع مستوى الأسرة من رعايـة  

صحية وخصصت أقسام علاجية مجانية خاصة بحماية الأمومة والطفولـة لتحقيـق   

وتسعى الأسرة جاهـدة  . هدف إجتماعي شريف وليس إحسانا أو تفضيلا من الدولة

في صورة متكاملة وتفرد لـه أهميـة   على تحقيق تنشئة إجتماعية ونمو سليم للطفل 

  .خاصة باعتباره صانع الأجيال المستقبلية

قبل معالجة الدور الحاسم للأسرة في تكوين ونمو معارف الطفل                     

  .في مختلف المجالات الحياتية ينبغي تعريف الأسرة وضبط معالمها الأساسية

  تعريف الأسرة 
ثون في استخدام مفهوم الأسرة أو العائلة بما يقابلها فـي  أختلف الباح               

بينما نجد فريـق   )1(فمنهم من أستخدم مصطلح الأسرة   (la famille )اللغة اللاتينية 

، في حـين أن    )3(أو تراجمهم   )2(آخر أستخدم مفهوم العائلة سواء في مؤلفاتهم 

   ).4(ي آن واحد هناك فريق ثالث  أستعمل مصطلح الأسرة و العائلة ف

  
  ـــــــــــــ

  .328ص .  1961. الطبعة الثالثة . مكتبة مصر، القاهرة . سيكولوجية الطفولة و المراهقة : مصطفى فهمي :  1
. دراسة موضوعية في الجمهورية العربية السـورية  . أثر معاملة الوالدين في تكوين الشخصية : أنطوان رحمة :   2

  .  47ـ  42ص .  1965. ق مطبعة دار الحياة   دمش
  . 3ص  1970. الطبعة الثالثة ، بغداد . علم الاجتماع الجنائي : أكرم نشأت إبراهيم :  3
مكتبـة النهضـة   . ترجمة السيد محمد عثمـان   التكيف الإجتماعي للأطفال :  ريبمالانديس و جون . هـ . بول :  4

  . 89ص ) ت.د (الإسكندرية . المصرية 
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:" العائلة علـى أنّهـا     NORBERT . S )1980( يسيلام ترف نوبريع            

مجموعة أشخاص تجمعهم روابط الزواج و الدم والتربية ، يعيشون معا فـي بيـت   

  . )1(" واحد  أو إذا كانوا متفرقين فلهم بيت مشترك 

أن : " على أنّهـا  1947منذ سنة    NIMKOFFبينما يعرف العائلة الباحث نيمكوف  

لة تتكون من الزوج و الزوجة و الأطفال أو من غير الأطفـال ، وقـد تتمتّـع    العائ

بصفة الديمومة و البقاء أو تتكون من الزوجة والأطفال وذلك في حالـة الوفـاة أو   

  ).2(" الطلاق 

أول وسط طبيعي و اجتماعي : " فيعرف العائلة على أنّها )1966( دعلي عبدالواحأما 

. ت يرتضيها العقل الجمعي ، وقواعد تختارها المجتمعات للفرد وتقوم على مصلحا

فنظام الأسرة في أمة ما يرتبط إرتباطا وثيقا بمعتقدات هذه الأمة وتاريخها وعرفها 

         ".الخلقي وما تسير عليه من نظم فـي شـؤون السياسـة و الاقتصـاد والقضـاء      

نمو فيها الطفل، وهي تتكون مـن  كما تعرف الأسرة على أنّها اللّبنة الأساسية التي ي

  .زوج و زوجة وأطفال أو بدون أطفال تربطهم علاقات ودية ومادية مستمرة 

  وظائـف الأسـرة 
أرصت المجتمعات على تحميل الأسرة بعض الأدوار في تربيـة وتنشـئة           

الأجيال لما تقتضيه متطلبات الحياة المتغيرة من زمن لآخر ومن بلد لآخر بل فـي  

     : وعلى هذا يمكن القول أنّه تتجلى وظائف الأسرة في المهام التالية. الوطن نفسه

 تتجلى هذه الوظيفة في المحافظة على النسل البشـري : الوظيفة البيولوجية =  1 

  ).3(بالتناسل المشروع شرعا وقانونا عن طريق الزواج 

الطفل  ا عظيما في تنشئةتلعب الأسرة دور: الوظيفة التربوية أو البعد التربوي=  2

ه وتنشئته الإجتماعية و التربوية وإعداده لمقتضيات المستقبل، ولا بدفتعمل على نمو  
  ـــــــــ

1:  NORBERT  SILLAMY :  Dictionnaire   de Psychologie . AK . Bordas . Paris 1980. P  475 .            
             2: NIMKOFF , MEYER  F : Marriage  and Family . ( Boston  Houghton . Mifflin Company . 

1974 .  
. ماحي إبـراهيم  / دكتوراه الدولة ، إشراف د. الأنماط التربوية الأسرية والأنماط السلوكية للطفل: هاشمي أحمد :  3 

  .40ص . 2002/2003). غير منشورة. (جامعة وهران 
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لتي تـتم فيهـا التنشـئة الإجتماعيـة و     على الأسرة من معرفة ومعاينة الظروف ا

وفـي هـذا   . الأساليب المستخدمة في هذا المجال، وتوجيه النشء الوجهة السليمة 

في مؤلفه الدور التربوي للأسرة ، في أنّه يمثل الـدور   فكري شحاتهالمجال يرى 

التربوي للأسرة في تعليم إطار واسع من أنمـاط السـلوك والقـيم و الإتّجاهـات     

  .    عر و المعارف والمشا

تلعب الأسرة دورا فعالا من خلال التنشئة الإجتماعية التي : الوظيفة الإجتماعية=  3

تزود بها الطفل من حيث التنميط الإجتماعي والثقافي والقيم والعادات ولغة المجتمع 

وأن الأسرة إذا ما أخلّـت عـن الأدوار   . وتعمل على الوصول به إلى إدراك ذاته 

روضة عليها إجتماعيا إتجاه النشء فتحدث إنعكاسات سلبية على أفرادها وعلـى  المف

فإن قامت بواجبها على أفضل وجه إتجاه الأجيال الناشئة من . المجتمع بصفة عامة 

وتحديد الأدوار ... حيث التنشئة والتربية والتعليم وتزويدهم بالمبادئ والقيم والأخلاق

  . تعد الأجيال للمستقبل إعدادا سليما وصحيحا لكلّ منهم وحسب قدراتهم فبذلك 

  

  دور الأسرة في النمو المعرفي لدى الطفل 
تعمل المجتمعات على الإهتمام بالنشء لكونه القوى التي يعتمد عليها فـي            

ولذا فإن المجتمعات تعمل على تربية وتعليم الأجيال وخلق الفـرص  . تطوره ورقيه

رهم في جميع المجـالات وعبـر مراحـل عمـرهم     التي يتأتى منها نموهم وتطو

  .المتلاحقة
وعلى هذا الأساس فإن المجتمع أولى العناية بالنشء لتحقيق أهدافه بعيـدة            

المدى دون التفرقة بين الأطفال من كانوا يعيشون في كنف أسرهم أو من فقدوها أو 

م في مؤسسات إيوائية متخصصة من لم تكن لهم أصلا واهتمت بهم الدولة وأدمجته

سواء كانوا ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا في تقديم لهم الرعاية والتربية بل التكفل 

بهم بصفة عامة لأن من أولويات المجتمع التكفّل بالنشء بصفة عامة مـن الناحيـة   

قيق هذه ولتح... الإجتماعية و الفيزيولوجية والنفسية و العلائقية والعقلية والمعرفية

المساعي النبيلة فإن المجتمع أستعان بالأخصـائي الكـفء النفسـاني والتربـوي     
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والإجتماعي لتقديم خدماته لطفل المؤسسة لتمكينه من تخطي كلّ الأعباء و العراقيل 

  .تبعا لتطور الأحداث الإجتماعية

الطفولة إن رعاية "  ):1( محمد إقبال وسلمى محمودوفي هذا المجال يرى كلّ من     

  ".تهدف إلى رفاهية الأطفال التي هي هدف كلّ نشاط مبذول من أجل الطفولة 

وهذا مما يوضح أن الطفل سواء كان يعيش بين أهله وذوويه أو كان يعـيش فـي   

مؤسسة إيوائية فكلاهم يعيشان طفولتهما ، ولذا فإن الرعاية  ينبغي أن  تكون هادفة  

لكلّ طفل من التمكّن من العيش السليم وهـذا ممـا   إلى رفاهية الطفولة حتى يتسنى 

  .يؤثر عليه إيجابا في تكوين ونمو شخصية الطفل 
  

أن لكلّ فرد قيمة واستحقاقا وكرامة : "  )2) (1965(غالب كما يرى حنا                

لا يمكن إنتهاك حرمتها وله الحق في التربية و التعليم و التمتّـع بتـراث الأمـة ،    

ب العلوم والمعارف الممكن تحصيلها ولا سيما مهارات التفكير العلمي السديد واكتسا

  ".الفردي والجماعي المدعوم بالأدلة الصحيحة  

  . إن الجو الثقافي للأسرة له الدور الفعال في تربية الطفل ونمو معارفه بصفة عامة 

لطفـل  أن نمـو ا : "  )JEAN  LE  CAMUS  )1997) (3ويرى جـون لـو كـاميس    

الإجتماعي والشخصي يمر من خلال التربية داخل الوسط الأسري ثم مـن خـلال   

وهذا المنظور مخالف لما كان سائد خـلال سـنوات   . التربية خارج الوسط العائلي

التي كان سائدا فيها الإعتقاد أن الحياة الإجتماعية تبقى تحت مسـؤولية   1965/ 1960

  ". ياة الإجتماعية مع الآخرين الأم في حين أن الأم تتقاسم الح

الأسرة هي الرابطة الأساسية في المجتمع وهي الوعـاء الـذي                     

يتشكّل فيه الوليد البشري وما يتأثر به من خلال التنشئة الإجتماعية وما ترمي إليه إذ 

قاء أصبحت للأسرة وظائف وهي ملزمة على الامتثال لها والقيام بها للمحافظة على ب

  .المجتمع واستمراريته
  ــــــــــــ

الإسكندرية ، . المكتب الجامعي الحديث.الخدمة الإجتماعية ورعاية الأسرة و الطفولة : محمد إقبال و سلمى محمود جمعة :  1    
  .192،  ص )  ت.د( 
  .  112ص . 1965. ن مطبعة عيناني الجديدة ، بيروت ، لبنا. التربية المتجددة  وأركانها : حنا غالب :  2  

 : Jean  le  Camus  et  Florence: Le Rôle du Père dans le Développement  du Jeune Enfant  . 3  
abrelle : Edition  NATHAN  . 1997 . page 113.  
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كما أجمع العلماء والباحثين على دور الأسرة وأثرها العميق في تنشئة              

بيئة الإجتماعية الأولى التي يتفاعل فيها الطفل قد تطول المدة أو الأطفال في كونها ال

تقصر وهذا لبقاء الطفل بها من عدمه ، وخاصة أن السنوات الأولى من حياة الطفل 

هي الأساس في إكتساب الصفات و الخصائص الإجتماعية الأساسية والدعائم الأولى 

  .لّ الباحثين في هذا المجال للشخصية وأساليب التوافق  وهذا ما أتّفق عليه ج

الأسرة :" ويؤكد علماء الاجتماع على أهمية العلاقة بين الطفل والأسرة             

فالصلّة بين الوالدين والطفل أقوى ما تكـون  . هي أصلح بيئة لتربية الطفل وتكوينه

ولذلك كانت نشأته مع والديه خيـر وسـيلة لتهـذيب    . بينه وبين أية جماعة أخرى

  .)1(" فعالاته وتكوين خلقه ، غير أن جهل الأسرة قد يكون سيء النتائجإن

كما يؤكّد علماء النفس والإجتماع و البيولوجية على دور الأسرة فـي                

نمو الطفل وتعزيز أحاسيسه بالأمن والقبول منها، وأنّها تساهم فـي نمـو قاعدتـه    

لطفل معارف جديدة بصفة دائمة ومستمرة يكتسب ا. المعرفية المعلوماتية بشكل كبير

وهذا الكم الكبير من المعلومات يجعل من الضروري على الأولياء متابعته باهتمـام  

  .وتصويت الخطأ منه

والأسرة هي المؤسسة التي تعنى بالطفل وحدها عدة سـنوات قبـل أن تشـاركها    

أن ثمـة  : "   GOOD ENOUCH فكود انيوهذا ما تؤكد عليه الباحثة . )2(المدرسة 

  ،دلائل على أن نصف البناء العقلي للفرد يتم خلال السنوات الثلاث الأولى من الحياة

والسنوات قبل المدرسة وأعوام المدرسة الإبتدائية تمثّل الفترة التي يتم فيها أسـرع   

  . )3(" النمو الجسدي والعقلي و الإجتماعي 

ند الطفل التغير السريع الذي يشهده هذا ويرتبط بموضوع إتساع القاعدة المعرفية ع

والإخوة والأخوات به مما يساعده علـى  الطفل في محيطه من إهتمام الأم و الأب 

فيبدأ الطفل كرضيع في تقليد الأصوات المسموعة ويستجيب لها معبـرا  . تعلّم اللغة

   كما تظهر الكلمة. عن سروره ورضاه أو ضيقه وذلك إبتداء من الشهر التاسع 
  ـــــــــــــ

مصـر   . ، دار المعـارف ، القـاهرة    12الطبعة . الجزء الأول . التربية و طرق التدريس : صالح عبدالعزيز ، عبدالعزيز عبدالمجيد : 1  
  . 87ص .  1976

  .414ص . 1969.  3مطبعة طبرين ، دمشق ، الطبعة .الصحة النفسية ، دراسة في سيكولوجية التكيف : نعيم الرفاعي :  2
  .114ص .1978دار العلم للملايين ، بيروت ،لبنان ، الطبعة الرابعة ، . علم النفس التربوي: كودانيف نقلا عن فاخر عاقل : 3 
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م ( ثم حروف الشفه ) أ . أ( هذا الشهر فيبدأ الرضيع بنطق الحروف الحلقية الأولى في 

ثم تظهـر  ) ، بابا  ماما( ثم يجمع بين الحروف الحلقية وحروف الشفة ) ب .ب. م .

ثم تأتي مرحلة المعاني ترتبط بالحروف ) ن ( ثم الأنفية ) ذ ، ت ( الحروف السنية 

 دة فمثلا تصبح للكلمة ماما معنى مميز للأموهـذا نتيجـة     )1(والكلمات معان محد

  ...للإحتكاك والتفاعل بالأم و الأب و الإخوة 

إنJean  le Camus( 1997  ": (يس جـون كـام  وفي هذا المجال يرى              

 السنوات الأولى تعرف بسنوات الأم ون على أنعلماء النفس يقر( L'age de la mère 

 L'age du )لما له من تأثير فعال في نمو الطفل بصفة كلية ثم تأتي فترة عمر الأب   (

père)   للطفـل   لما لهذا من وظائف حاسمة وأولوية في التكوين النفسـي العـاطفي

وخاصة في إطار تكوين شخصية الطفل ويكون لها تأثيرا جليا في الطفولة المتوسطة 

و المتأخرة وتبقى الأم كوساطة ضـرورية وأن الطفـل يقـارن بـين الأب و الأم     

   .)2(كموضوع خصوصي 
       

                  المصدر الأساسي في مجال النمو المعرفي عند طفلها ثم تعتبر الأم

طفل سلبا أو إيجابا على نمـوه اللّغـوي و   /يتدخل الأب ثم الإخوة وتتأثر العلاقة أم

وأن الإتّصال الإجتماعي يزيد من المحصول المعرفي ، وفي هذا المجال . المعرفي 

REBELSKI) 1971(ربلسكي و هانكس نجد    and HANKS  ": الإتّصال اللّغوي أن

ا مع أبيه قليلا خاصة في الشهور الأولى من عند الرضيع يكون معظمه مع أمه ، أم

كما أن لظروف البيت الذي يعيش فيه الطفل لها آثار بينة على نمـوه  . العام الأول 

  . )3(" المعرفي

أنّه إبتداء من سن  )Florence Labrell )4فلورانس لبرال وترى                     

غة بصفة عادية خـلال المحادثـة   ثلاث سنوات يصبح الطفل قادرا على إستعمال اللّ

  وتتطور بشكل واضح وتصبح الجملة معبرة وذات دلالة من حيث المفهوم الذي 
  ـــــــــ

  .142ـ  139ص ص ) .ت.د.(الطبعة الرابعة . عالم الكتب )  الطفولة و المراهقة( علم نفس  النمو : حامد عبدالسلام زهران :  1
2 : JEAN LE CAMUS : Le rôle du père dans le développement du jeune enfant . Editions NATHAN France . 

1997 . page  3 .                                                                                                         
3: REBELSKY  and HANKS : Fathers  Verbal Intraction   With Infants in there Moths of Life . Child Develop  . 

1971 . P . P  42 – 68  
    4 : J . L . CAMUS & FLORENCE  Labrell : Le Rôle du père dans le Développement du Jeune  Enfant 

.Edition NATHAN  . France . 1997 . P P  9 – 11 .                                                   
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منها وأن المفردات تزداد رغم وجود لغة مكتسبة من العائلة قبل هـذا السـن   يقصد 

لأن الأم تتكلّم  نظـرا سن الثانية من العمر لكونها مرحلة التحصيل اللّغوي  وخاصة قبل

مع طفلها منذ الوهلة الأولى من الحياة رغم أنّه لا يفهمها ولا يجيبها ، وأن لغة الأم 

وأن الأمهات ينشئن . ب موحد بغض النظر إن كانت أما أو مربية تأخذ بشكل خطا

أكبر كمية من اللّغة أو الكلمات وهذا ما أثبتته الدراسات أن الأمهات يتحـدثن إلـى   

أن محتـوى حـديث الأمLaroche ( 1981)    ويرى لاروش . أطفالهن أكثر من الآباء 

  . أولوي من حيث الهيكل و المحتوى

وتجدر الإشارة إلى التنويه بالإتّجاه العلائقي فالطفل يتّجه نحـو مـن                

 بيحمله بين ذراعيه ويلمسه ويغمده بالعطف والحنان وهذا يكون للأم رغم وجود الأ

أب ضرورية وأقلّ من /لكن هذا لا يعني أنّه ليس للأب دور علائقي لكن علاقة طفل

  ).1(وهذا أمر نفسي عاطفي علاقة الطفل بالأم 

أن تعلق الطفل بأمه مرتبط بإشباع الأم لرغباته الغذائية في   FREUD  فرويديرى   

إتّجـاه   )نظرية التعلق في الخمسـينيات ( في نظريته   BOWLBY بولبيحين يتبنى 

أم علاقة طبيعية وهذا بفضل الإتصال الإجتماعي وهذه /مغاير إذ يرى أن علاقة طفل

   ).2(وفي نفس المستوى مع الحاجات الأخرى الحاجة تصبح كحاجة أولية 

كما يلاحظ أن يحدث تغيير رئيسي في طبيعة العلاقات بين الأطفال إبتداء مـن       

سن ثلاث سنوات مصحوبة بالحوار ويتزايد ، وأن التقليد يأخـذ مكانـة مرموقـة    

ويصبح الطفل يشكل زمرا مما يؤثر على نموه المعرفي ويزداد تقدم ملحـوظ فـي   

  .     ) 3(اءة الإتصال كف

وتجدر الإشارة أن الأب يتدخل بصفة مغايرة في الحديث حين يكون أمام طفله ذكرا  

  .أو أنثى وهذا يؤثّر بصفة غير مباشرة على المستوى الإجتماعي للطفل

 ال في التنميط الجنسي للطفل وتكوين شخصيته ، وأنكما يلعب الأب الدور الفع  
  ـــــــ   

1 : J.L CAMUS & F. LABRELL: le rôle du père dans le développement du jeune enfant ( IDEM)   P P 73 – 98   
            2 : CATHERINE  .T  & MICHEL . G :  Introduction à la Psychologie du Développement Du  bébé à 

l'adolescent . Armand Colin . Editeur   Paris . 1994 . P P 76 – 86 .  
: I D E M  . page    86 – 87 .                                                                                                                                     3    
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ث الطفل يقلّد المواضيع من نوع جنسه وهذا مما يسمح له بتخزين السيرات والأحادي

  حين أهتمت بدراسة الخصائص الكمية   1970وهذا ما أكّدته دراسة أمريكية في سنة 

  . طفل وتأثير ذلك على النمو المعرفي والنجاح المدرسي /للعلاقة أب والنوعية

وأثبتت النتائج أن التحرر الوظيفي المرغوب فيه من طرف الأب يمنح بصفة عامة 

، فإن غياب الأب تنتج عنـه آثـار علـى     ومن جهة أخرى.  النمو المعرفي للطفل

النجاح المدرسي مرتبطة بمدة الغياب قصيرا كان أو طويلا أو بسـبب الطـلاق أو   

  .  الموت مع جنس الطفل 
أنTomasello  et   Barton    (1994) برتـون و توماسـيلو  بينما يـرى            

 ـ   غار بالوظيفـة اللّغويـة   الإخوة والأخوات الكبار يقومون أيضا بتـدعيم إخـوانهم الص

ويساهمون في إختيار مواضيع المحادثة ، وأن الأب يعطي إتماما لوسائل الإتّصال الأكثر 

   له لـذا فـإن تعبيرا لغويا وهذا بفضل المكتسب اللّغوي إلاّ أنّهم أقل معاشرة للطفل كالأم

   ).1(الطفل أصلا يتمثل لغة الأم رغم أنّه يعيش في وسط مزدوج 

كما أن للأب دور فعال في النمو الإجتماعي الشخصي للطفـل خـلال المرحلـة            

العمرية الأولية للطفل وهذا بغية التأكّد من التشكيلات والإنـدماج الإجتمـاعي وتكـوين    

  . الفردية وبناء الذات وهذا بفضل التربية داخل الأسرة

حتى تمكّنه مـن الإلمـام   كما تلعب الأسرة دور المجيب عن تساؤلات الطفل            

 Saxe and Stollakسـاكس و سـتولاك   بالمواضيع ومعرفتها وفي هذا الصدد يرى 

ينمو الإستطلاع عند الطفل ويزداد لديه كلّما كانت مشاعر الوالدين نحوه ) :" 2(  (1974)

طلاع إيجابية ومحاذيرهم بالنسبة لسلوكه قليلة وكلّما أهتما بتقديم الجديد للطفل واهتما باست

الجديد حتى يقلّداهما، وهذا لما للتفاعل اللغوي من تأثير حيث تلعـب اللّغـة دورا كبيـرا    

  ).    3(وهاما في نمو المفاهيم والسلوك الإجتماعي و المعرفي عند الطفل 

أهمية كبرى للّغة في تطوير الإمكانيات العقلية عند ) 4(جيروم برونر يعطي              

إن اللّغـة  . إني أعطي اللّغة مكانا أساسيا عند دراسة طبيعـة المعرفـة  : " الطفل إذ يقول

  تساعد على نمو الفكر، وبمساعدة اللّغة ينظّم الطفل إدراكه للعالم المحيط به ، 
  ـــــــــ

  : Jean Le Camus : Le Rôle Du Père Dans Le Développement Du Jeune Enfant . Editions NATHAN.                 1  
France  . 1997 . P . P 58 – 71.  

: SAXE  R . MARD  & STOLLAK .G.E : Generosity  and The Parent.- Child Relation Ship . 2  
Child Develop   1971 .    P .P 373  -  384  .  

  .  164ص .  1987، عالم الكتب ، الطبعة الثانية . تربية الطفل قبيل المدرسة : مرسي أحمد و كوثر كوجيك :  3
    . 122ص ) . ت.د(مكتبة النهضة المصرية . ترجمة سامي عاشور . عملية التربية أة نحو تربية سليمة : جيروم برونر :  4
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ويشكل نموذج هذا العالم ويبقيه في ذاكرته ويستخدمه في المواقف العملية ، ويعـود  

ن لم تكن لديه فـي طفولتـه   القصور في النمو العقلي بالدرجة الأولى إلى الطفل حي

الأولى الإمكانيات الكافية لأن يتعلّم أو يساهم في حوار، وأن يسترجع ما سـمعه ،  

  " .ويستخدم الكلام كوسيلة للتفكير

نستشف أن برونر حين يتحدث عن النمو المعرفي فإنّه يعلّق أهميـة                 

ته الأولى لكونها الأداة الأساسية كبرى على النمو الكلامي عند الطفل في مراحل حيا

  ...التي تعتمد عليها الوظائف النفسية العليا كالتفكير والذاكرة والإدراك و التخيل

أن الطفل منذ ولادته يلقى نفسه في وسـط  : " فيرى  )1975( ألكسي ليونتيفأما    

.  )1(" تراث ضخم من الخبرات و التجارب التي يجب عليه أن يستوعبها ويمتلكهـا 

وأن هذا الأمر سوف يتمكّن منه تدريجيا عبر أطوار التنشئة الإجتماعيـة وباللّغـة   

المعرفية للطفل مع أتّساع دائرة نشاطه وعلاقته ويتم  تيزداد دورها في نمو الإمكانا

ذلك بفضل فعالية الطفل ونشاطه ، وتوجيه هذا النشاط وتلك الفعالية وتنظيمها مـن  

  .)2(" قبل الراشدين 

LAUTREYلوتري قام                  بدراسة حول مساهمة الجو الأسري  (1980) 

في مواجهة قواعد السير والعـادات  ( في النمو المعرفي فافترض أن الجو الأسري 

  :  سيكون إيجابي في النمو المعرفي في البعدين التاليين) الخاصة بتنظيم النشاط اليومي

  .إلى سكيما التمثيل للموضوع عنصر إضطراري بمعنى أنّه يعطي قوى -

 .يعطي بصفة دائمة ظروف مواتية لإعادة التوازن للظروف -

إن الوسط المساعد على النمو المعرفي الذي يمثل في وظائفـه المتكـررة هاتـان     

 فتحـي الـديب  وهذا ما يتّفق مـع رأي  .  )3(العمليتان هما الوسط المهيأ و البسيط 

على النمو المعرفـي   ةيش فيه الطفل لها آثار بينإن ظروف البيت الذي يع:" )1987(

   ).4" (للطفل 
  ـــــــــــ

1: A . LEONTIEV :  Activité , Conscience , Personnalité . Traduit  Du  Russe  par GENEVIENE  DUPND , 
Educations du Pragées  URSS . 1984 . P P 81 – 89 .                                                          

ص  . 1980.دمشق . وزارة الثقافة والإرشاد القومي . ترجمة بدرالدين عامود وعلي منصور . علم نفس الطفل : لوبلو بلينسكيا . أ . أ : 2
  . 93 – 85ص  

3 : C . TOURETTE & M . GUIDE : Introduction à la Psychologie du Developpement du bébé à   l'adolescent  . 
ARMAND  COLIN  Editeur  . Paris . 1994 . Page 89 .                                                               

  . 138 – 130ص  ص .  1987. دار القلم ، الكويت ، الطبعة الثانية . الإتجاه المعاصر في تدريس العلوم : فتحي الديب :  4
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ى إلى تعلّم أطفالها الإحتفاظ بما تعلّموه واستغلاله في مجالات وذلك أن الأسرة تسع

  .أخرى للإتصال والتعامل بها في مواقف أخرى

أن الوسط العائلي للطفل هو الوسـط الأفضـل   : "  )1994(وآخرون كلودين وترى 

وأن نظام جهاز الرضيع يمكّنه .  )1(" لتوافقه وخاصة في الشهور الأولى من الحياة 

ساب معارف ومعلومات وهذا من خلال الدور والعلاقة بالبيئة التي لها الفعالية من إكت

الأكثـر  في التوظيف اليومي تمثل هذه السلوكات ، وأن الطفـل هـو المسـتهلك    

للمعلومات وهذا بفضل التعلّم و الإحتكاك ، ومن الواضح  أن معارف الطفل منظّمة 

  . ) 2(ر الأولى من حياة الطفل وفقا لميكانيزمات  معرفية تظهر منذ الشهو

أن العلاقة القائمة : " وآخرون   SERGE  Lebovici (1995)سارج  لبوفيسي ويرى 

بين الأولياء وأطفالهم أصبحت معروفة حاليا بذات الأهمية والحيوية العاطفية للأسرة 

ومدى تأثيرها في نفسية الطفل وتوافقه أو من عدمه ومدى إهتمـام الأوليـاء بـه    

  . )3"(خاصة في علاج الطفل و

أن الظواهر النفسية عامة ، والعمليات العقليـة  : "    يفيجو تسكيرى             

) 4(" المعرفية خاصة تتكون وتنمو ضمن الشروط الإجتماعية التي يعيش فيها الطفل 

وهذا ما يوضح ويحصر دور الأسرة الفعال في النمو النفسي و المعرفـي عنـد    .

فالأسرة التي يسود فيها التفاهم وتمنح لأطفالها فرص التعلّم والتعبيـر عـن    .الطفل

ويضـيف  . أنفسهم وتوفير لهم ما يحتاجون إليه للمعرفة فإنّها تساهم في نمو ذلـك 

فيجوتسكي أن إستخدام الإشارات وفي مقدمتها الإشـارات الكلاميـة تؤلـف نـواة     

  . الوظائف النفسية العليا

لأطفالهم لها الدور الحاسم في النمو النفسي و المعرفـي وفـي    نديإن معاملة الوال

السليم للطفل وأن وجود الأبوين معا ضرورة للنمو . تكوين شخصية الطفل فيما بعد 

HUTING et  JEAN   ADOLPHEهيتينك و جون أدولف ويؤكد ذلك كل من    أنّه : "   
  ـــــــــــــ

1 : C LAUDINE  TEYSSEDRE & PIERRE MARIE  BAUDONNIERE : Apprendre de 0 à 4 Ans . Edition 
Flammarion . France . 1994 . page  83 .                                                                                                   

 2  : ROGER  LECUYER  & MARIE-GERMAINE   PECHEUX : Le Developpement Cognitif Du 
Nourrisson . Edition NATHAN  . France . TOME 1  . 1994 . Page 202      .                       

3: SERGE . L  & RENE . D &  MICHEL  Souté : Nouveau  Traité De Psychiatrie  de L' Enfant à 
L'Adolescent . Presse Universitaire De France .(P.U.F) .2°  Edition  . 1995 .. 688 .              

.  1مكتبة الأنجلو المصـرية ، القـاهرة ، ط   . تنرجمة طلعت منصور . اللغة و التفكير : فيجوتسكي . س . ت :  4
  .78ص .1976
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 وأسـاليب التشـكيل  الأبوين معا تشكل عوامل نضج  الأنـا وشـروط   من خلال وجود 

تعلّم ، من حيث الوظائف  البيولوجية إلى جانب الإجتماعي وأن الأسرة مركز غني لل

بها أو   حنموذج الإتصال والقواعد المتعلقة بين الناس و السلوكات المقبولة والمسمو

  . )1" (الممنوعة من طرف المجتمع 

يتمثل الأشكال الإجتماعية للسلوك لتصـبح مـن مقومـات     يأما في نظر فيجوتسك

ته في المستقبلشخصي .أي لاك للوسائل الخارجية لا يحدث إلاّ عبر الراشد إمت وأن

الذي يتوسط علاقة الطفل بالواقع الخارجي ، فالراشد يقدم للطفل طائفة من الأشياء 

والموضوعات مع الإشارات إلى مضمونها الذي يلبي الحاجـة الموضـوعية إلـى    

  . مع الغير الإتصال بالآخرين والتعامل معهم ثم يشرع الطفل في إستخدامها للتعامل 

                    

نستنتج من خلال هذا أن للأسرة دور فعال في حياة الطفل وفـي                    

ولا يمكن أن تعوضـها أي  ... الجوانب المعرفية والنفسية و العلائقية والفيزيولوجية

 مؤسسة إجتماعية أخرى مهما توفّرت على الوسائل المادية والبشرية ومهما حاولت

الرقي إلى مستوى الأسرة فلن تصل لذلك ، وهذا راجع لمفعولها في حيـاة الطفـل   

يكون محدودا ولا سيما في الجوانب النفسية كالعطف و الحنان والـدفء الأمـومي   

  . الجانب المعرفي للطفل  نمو الذي يتلّقاه الطفل من أمه ، ويؤثر هذا بدوره على

 حلمـي و  عبـدالمنعم المليجـي  ن كلّ مـن  وفي هذا الصدد نجد أ                

كما يضيفان أن . أن التوتر النفسي يعطّل ظهور جزء من الإمكانيات العقلية:" يعتقدان

الأطفال الذين حرمتهم الظروف من الحياة في كنف الأسر ونشأوا فـي مؤسسـات   

م الذين فيتأخرون في الكلام عن أقرانهم وتكون مفرداتهم أقلّ عددا من مفردات أقرانه

لم يحرموا من الأسر حيث يحظى الطفل بقسط أوفر من العناية الفرديـة، ويـتعلّم   

  ).2(" الأطفال من بعضهم البعض 
  ـــــــــ

 1 : M . HUTING & J . ADOLPHE   ROUDALE : Introduction à là Psychologie de L' Enfant . CO-
dirigé . Editeur   . 3 °  édition . Page  626                                                                  

_  214ص .1977. 5الطبعة . دار النهضة العربية ، بيروت، لبنان . النمو النفسي :  عبدالمنعم المليجي ، حلمي المليجي :  2
217    

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 188

                     الأسرة لا يمكن تعويضها بأي مؤس سة نستشف من ما سبق أن

مهما وفّرت لها الإمكانيات المادية و المعنوية لا يمكنها أن توفّر الجوانب النفسـية  

وهذه الوظائف النفسية هي حجر الزاوية في نمو الطفل ...كالحب والعطف و الحنان

ولذا فإن الطفل الـذي يعـيش فـي    . جميع جوانبه بما في ذلك الجانب المعرفيفي 

  الراحة والإطمئنان النفسي لكونه دائما في علاقة ه لطبيعية يشعر بالأمن وــأسرت

لبعض الوقت فهو يشعر بها ، وما ينجم عنها من حنـان   غابت عنهمع أمه حتى ولو

  .السليم هوهي جوانب نفسية تساهم بفعالية في نمو.. وعطف 

                      

" : )HARLOW(1970)  )1هارلو نجد بحوث  و في هذا المجال                    

وأن جلّ الباحثين" الإتّصال اللّمسي بالأم يؤدي إلى المتعة وتكون له قيمة إثباتية  أن 

 )1970(في مجال نمو الطفولة منهم جون ديوي ، فرويد ، برونـر ، كلـود مـاير    

يؤكدون على أن السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل تشكّل فترة حرجة في نمو 

أن الإهتمام بالطفولة يشكّل العنصر الأساسي للنمو السليم للطفل الطفل العقلي ، ولذا ف

  .)2...(في جميع الأبعاد النفسية و الوجدانية و الإجتماعية 

  

                     جو الأسرة وما تمنحه للطفل من حنان و مم ا سبق نستنتج أن

  .ادية الراقيةفرت على الجوانب المعوضه أية مؤسسة مهما تولا تعطف ورعاية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
   
  . 151ص ) .مرجع سابق(علم النفس النم : هارلو نقلا عن حامد زهران عبدالسلام :  1
  . 149ص .  1985. بيروت ،لبنان ، الطبعة الثانية . دار الفرقان . علم النفس التربوي : عبدالمجيد نشواتي :  2

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 189

  والاقتصادية في النمو المعرفي لدى الطفل دور العوامل الإجتماعية و الثقافية 

  

تساهم العوامل الإجتماعية والثقافية و الإقتصادية مساهمة فعالة                      

ونظمـه وقيمـه    عفي النمو المعرفي لدى الطفل، فبعضها ينقل للطفل ثقافة المجتم

ايير والأنماط السـائدة  وعاداته وتقاليده والأساليب التي ينبغي عليه إتّباعها وفقا للمع

في المجتمع وهذا بفضل التنشئة الإجتماعية أولا ثم عن طريق عمليتـي التربيـة و   

  .التعليم خلال مراحل تمدرسه

فالنظم الإجتماعية و الثقافية تمكّن الطفل من قبول وامتثـال قـيم                     

  .يتعرض لها خلال حياته ومعايير معينة ثم يسلك سلوكات تتوافق مع المواقف التي

ة دورا كبيرا في النمـو  ة و الإجتماعية و الثقافيأن للعوامل الإقتصادي لويمكن القو

المعرفي عند الطفل الذي تمكّنه من التجاوب مع المواقف و الأحداث الجديدة عـن  

  .طريق التكيف بفضل إمتلاكه لإمكانيات اللّغة والحوار والإستخدام الجيد لذلك

  

إن الظروف الأسرية الجيدة والمستوى الثقافي الجيد لها يساعد على                  

النمو المعرفي عند الطفل لكونها توفّر الوسائل وتلبي حاجات الطفل المعرفية كتوفير 

ومن جهة ثانية مدى إثارة أفـراد الأسـرة   .. الكتاب والمجلة و الصحيفة والألعاب

تى المواضيع المتعلّقـة بالطفـل و الأسـرة و المجتمـع     للحوار و المناقشة في ش

ومدى جلب ... والمواضيع العامة والخاصة كالثقافة والعلم والسياسة والأدب والفنون

  .)1(الأسرة لمثل تلك الأشياء والإهتمام بها وبغيرها من المواضيع 

ها تهتم بمثل هذه نستنتج من هذا أنّه كلّما كانت الأسرة مثقفة فإنّ                     

الأمور و الأحداث وهذا مما يؤثّر على البنية المعرفية للطفل ويتفاعل معها وينعكس 

ذلك في سلوكاته المعرفية ، إضافة إلى مقدار العناية التي توليها الأسرة لهذا الجانب 

  . من النمو عند الأطفال 

  
  ــــــــــ

رسالة دكتوراه الدولة ، إشراف الدكتور ماحي . لأنماط السلوكية للطفل الأنماط التربوية الأسرية وا: هاشمي أحمد :  1
  . 47ص . 2003ـ  2002سنة . جامعة وهران )  غير منشورة( إبراهيم 
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وفي هذا الصدد نجد دراسة أجريت على مجموعة من التلاميذ محاولة               

القراءة الجيـدة بالمدرسـة   معرفة العلاقة القائمة بين الإهتمام بالقراءة في المنزل و

قراءة جيدة يتزايد مع المستوى الثقـافي   نفتوصلت إلى أن عدد التلاميذ الذين يقرأو

    ).1(للوالدين وكذلك مع عدد الكتب لديهم في المنزل 

              

والملاحظ أن التأثير الإجتماعي بين الأسرة والطفـل أو بـين                       

نبعاث ثقافي علائقي إجتماعي داخل في إطار العلاقة مع الأم أو مـع  الأطفال هو إ

أفراد الأسرة ممثلا في الفترة ونوعية العلاقة بين الطفل وأمه والإهتمام اليومي بـه  

وأن النمو داخل إطار ثقافي يميز ويعطي إشارات أو مؤشرات خاصـة  . والعلائقي

ي إطار تحصيلي مقبول إجتماعيـا، وأن  بالتعود مع الإهتمام وتوجيه قدرات الطفل ف

  .   الطفل يندمج بمجهوده داخل الجماعة ويتفاعل معها
  

علـى   برونـر وفي هذا الإطار نجد الدراسة التتبعية التي قام بها                   

مجموعة من الأطفال في بيئات متفاوتة في المستوى الثقافي، فتوصل إلى أن الأطفال 

بيئة ثقافية غنية بالمثيرات و الحوافز كان مستواهم العقلي أعلى مـن  الذين ربوا في 

  .مستويات النمو العقلي لدى أقرانهم ممن عاشوا في بيئة فقيرة للثقافة

  

فتوصلا إلى نتيجة هامـة   برادلي و كولد ويل كما أكّدت دراسات                 

بالخبرات المثيرة و الملائمـة  أن الأطفال الذين ينحدرون من بيوت غنية : " مفادها

للنمو المعرفي يحصلون على درجات في الإختبارات العقلية تتزايـد علـى مـدى    

بينما الأطفال الذين يأتون من بيوت فقيرة فـي  . السنوات الثلاث الأولى من حياتهم

خبرات معينة بالذات يحصلون على درجات في الإختبارات العقلية تتناقص تدريجيا 

   ).2"(دىفي نفس الم
  ــــــــــ

الطموح المدرسي والمهني للأبناء من خلال نظرة الأباء وعلاقته بالعوامل الاقتصادية و الثقافيـة  : طاهر بوغازي :  1
  .  1992 – 1991سنة . جامعة وهران ) . غير منشورة( إشراف الدكتور ماحي إبراهيم . رسالة ماستير . للأسرة 

عالم ) . النمو النفسي و الإجتماعي للطفل( الطفل مرآة المجتمع : إسماعيل  نن عماد الديبرادلي و كولد ويل نقلا ع:  2
  .  88ص .  1986. المعرفة ، الكويت ، الطبعة  الأولى 
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            للعوامل الإجتماعي نستنتج من ما سبق أنة والثقافية للأسرة ة و الإقتصادي

ة عامة وعلى النمـو المعرفـي بصـفة    دور فعال في ظاهرة النمو عند الطفل بصف

الدراسات إتّفقت على أن الأطفال المتفوقون يعيشون في أسـر   خاصة لكون أن جلّ

، نظرا لتوفّر هذه العوامل  تنعم بمستوى إقتصادي وثقافي واجتماعي فوق المتوسط

و  جاهات الوالدين وتشجيع الطفلداخل الأسرة ، فالجو الثقافي في الوسط العائلي واتّ

 ـ  عالمثابرة وإثبات الذات وحب الإطلا المعرفـي   وفهي عوامل مساعدة علـى النم

  .للطفل

  

على هذه النتيجة  )1)(1982(محمد خالد كما تؤكّد الدراسة التي قام بها الباحث        

إذ أجرى دراسته على عينة من المتفوقين وتوصل إلى أن هناك علاقة إيجابية بـين  

توى الثقافي للأسرة، وأن الجو الأسري بصـفة عامـة أكثـر    التفوق العقلي و المس

إستثارة من الناحية الثقافية مقارنة ببيوت العاديين من حيث توفير وسـائل التثقيـف   

وتنويع ميـول واهتمامـات الوالـدين ،    ...كالمجلات والصحف و ووسائل الإعلام

  .ووجود التفاهم بين الأطفال وأوليائهم 

  

يمكن القول أن الوضع المادي و الإجتماعي والثقافي للأسـرة  و                   

يؤثر بصفة مباشرة على أطفالها إيجابا أو سلبا، فإذا ما كانت هذه العوامل أو الأبعاد 

متوفّرة فينعكس ذلك على الطفل ويساهم مساهمة فعالة على نمـوه العـام وعلـى    

علميـة و العمليـة حاضـرا و    منظومته المعرفية التي تمكّنه من النجاح في حياته ال

  .مستقبلا

  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
  .  56ص .  1982. جامعة الدول العربية ، تونس . تربية المتفوقين عقليا في البلاد العربية : محمد خالد الطحان :  1
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  دور الأب و الأم في عملية النمو المعرفي 
من الأب والأم في نمو لغة يؤكّد علماء النفس و التربية على دور كل                

كما أن لدور . الطفل التي بفضلها يتمكّن من التوافق مع متغيرات المواقف والأحداث

الوالدين أثر بالغ على النمو المعرفي للطفل رغم أن تأثير الأم يكون واضحا علـى  

غرار تأثير الأب ، رغم أن للأب دورا عظيما في تكوين شخصية الطفـل السـوية   

على الثروة اللّغوية والمعرفية للطفل ، وأن الأب يتقدم كشريك لغـوي فـي    ويؤثّر

إرغام الطفل على إستخدام اللغة السليمة وأن الآباء يختارون مواضـيع المحادثـة    

 ) BARTON et TOMASSELLO توماسـيلو و  بارتونويرى كل من . والحوار 

فل بها ، والآباء أقلّ حضـور  أن الأب يهتم بوسائل الإتصال لتزويد الط:     (1994

من الأمهات بالقرب من الطفل  وأن الطفل بصفة أوليـة يحـاول تقليـد لغـة الأم     

  .وأن الأب يساهم في نمو الرصيد اللّغوي الطفل  ،ويتمثلها

كما يلعب الأب دورا فعالا في نمو الشخصي الإجتماعي للطفل خـلال              

وهذا بغية التأكّد من التشكيلات والإندماج الإجتماعي،  المرحلة العمرية الأولى للطفل

وكذلك تكوين الفردية وبناء الذات وهذا بفضل ما تمنحه التنشئة الإجتماعيـة التـي   

  .يكتسبها الطفل من الأسرة مع تمثيل مكانة الأب فيها

كما يلعب الأب دورا فعالا في التنميط الجنسي للطفل وتكوين شخصيته ، وأن الطفل 

وأن وجود الأب يؤثّر بصفة مباشرة على نمو الطفل، . لّد المواضيع من نوع جنسهيق

إضافة إلى ما سبق فإن . )1(وأن الطفل يقارن بين الأم والأب كموضوع خصوصي 

الأب يلعب دورا حاسما في النمو المعرفي لدى الطفل وهذا ما أثبتته الدراسات التي 

الثقافي للطفل وخاصة في إطار الفشل المدرسي  قامت حول تأثير الوالدين على النمو

بدراسـة   نأهتم فريق مـن البـاحثين الأمـريكيي    1970فمنذ . المرتبط بغياب الأب

طفل وتأثير ذلك على النمو المعرفي والنجاح /الخصائص الكمية والنوعية للعلاقة أب

  . المدرسي

  منح بصفة عامة النمووأثبتت النتائج أن التحرر الوظيفي المرغوب من طرف الأب ي
  ــــــ

1: JEAN LE CAMUS  et FLORENCE Labrell : Le Rôle du Père dans le Développement du 
Jeune Enfant     Edition Nathan  . France . 1994 . P P  58 - 76 .  
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وأثبتت من جهة أخرى أن غياب . المعرفي للطفل وبالخصوص نوع معرفي تحليلي

آثار ومتغيرات على النجاح الدراسي وفقا للوجهات العامة للغيـاب   الأب تنتج عنه

وكذلك جنس الطفل والوضـع الثقـافي   . أو طويلا أو بسبب طلاق أو موت اقصير

ويعتقد أن وجود الجد قبل سن خمس سنوات يرجح النجاح الدراسي للتلميذ في . للأم

الأب تساهم في نجاحـه   حالة غياب الأب ، إضافة إلى تشجيع الأم للطفل في غياب
)1. (  

أن الأمهات : "   CLAUDINE  Teyssedre (1994) كلودين تسدرترى               

يعرفن أن أطفالهن ـ الرضع ـ منذ الولادة قادرين على الرؤية و السمع والإحساس 

رغم أن رؤيتهم تكون غير واضحة إلاّ أن الطفل يتعرف على وجه الأم حين يكون 

مما ينجم عنه ملاقاة نظر الأم بنظر الطفل ، وأن الجهاز السمعي للرضـيع   يرضع

  .يكتمل من حيث الجهاز الفيزيولوجي والوظيفي وذلك منذ أسابيع قبل الولادة 
  

كما أن الطفل يتمكّن من التعرف على رائحة أمه من رائحـة إمـرأة                  

    ).2(" يوم من ميلاده  21أخرى حين بلوغه 

تعتبر الأم الشخص الأكثر تأثيرا على الطفل منذ ميلاده ، فهي تمثـل                

مصدر التغذية والحنان والعطف والسهر علـى راحتـه وتلبيـة حاجاتـه الماديـة      

في دراستهما أنّه تتولّد لدى    Klaus et Kannelكنال و  كلوس وتوصل. والمعنوية

خاصة تظهر كمرحلة   عاطفية/وضعية نفسية الأم خلال الساعات الأولى من الوضع

الرضيع وتنمو وتتطور خلال السنوات اللاحقة /حساسة خلال تكوين وبناء علاقة الأم

  .  )3(طفل بل على نمو الطفل بصفة عامة /على نوعية العلاقة أم

وفي هذا المسار نجد كلّ من بياجيه و فالون وسبيتز يولون أهميـة                 

لعلاقة القائمة بين الطفل وأمه وأن هذه العلاقة هي التي تحدد وتـتحكّم فـي   كبيرة ل

  مصير نمو
  ــــــ

1: JEAN LE CAMUS  et FLORENCE Labrell : Le Rôle du Père dans le Développement du    
       Jeune Enfant     Edition Nathan  . France . 1994 . P P 7 – 9  .  

   2 : CLAUDINE  Teyssedre  et P.M .  BAUDONNIERE : Apprendre de 0 à 4 ans   . Edition 
Flammarion . France . 1994. P 44 J 49 .  

3 : S . LEBOVICI  et R . DIATKINE et M . Soulé  : Nouveau Traité de Psychiatrie de l'enfant                   
et de l'adolescent  . Presse Universitaire  de France ( P.U.F ) 2 ° Edition    . 1995 . page 320.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 194

الطفل وكلّ إنفصال أو إضطراب في هذه العلاقة يؤثّر على الطفـل وتـنجم عنـه    

  . إضطرابات جد خطيرة في كلّ أبعاد النمو

            

أو رفض طفل تبدأ منذ مرحلة الحمل فقبول /ويمكن القول أن علاقة أم               

الحمل وأي مرض نفسي أو عقلي أو عناء أو إضطراب تتعرض له الأم أثناء الحمل 

  . يؤثّر على مسار نمو الجنين بل الرضيع ثم الطفل مستقبلا

مع الطفـل   ىإن العلاقة الأول: "  Michel  Hurting     يرى هارتنك               

تتعلّق بها الصحة النفسية و العقلية أو مهمة جدا في تحديد الأنا ومسار نمو الطفل و

   ).1" (طفل /إضطرابات خطيرة أخرى مرتبطة بإنفصال مبكّر في علاقة أم

HARLOWكما أوضحت بحوث هارلو   (1970)  " : الإتّصال اللّمسي للطفل بالأم أن

 وهذا يؤكد على العلاقة القائمة بين الطفل"  يؤدي إلى المتعة وتكون له قيمة إثباتية 

وأمه في المرحلة الأولى من حياته وأن قيامها بتحقيق ما يحتاجه الطفل فهو سـلوك  

  . WINICOTT تقوم به تلقائيا كلّ أم مؤهلة بما فيه الكفاية حسب ونيكوت 

  

إن الطفل لا يمكن إشباع حاجاته المادية والمعنوية إلاّ من خلال الأم فـي           

م تحلّ محل أناه الذي يكون فـي طريـق التكـوين،    مراحل حياته الأولى، ولذا فالأ

كما أن . وبالتالي تكون الوسيط بينه وبين العالم الخارجي الذي يمثّله في نفس الوقت 

أول موضوع يتعلق ويتعرف عليه هو وجه الأم ثم التعرف على الأب ثـم الإخـوة   

  .وهذا بتقدم في السن

 بينمـا يـرى  . ورية لتحلّ محلّ البنيـات ويرى بياجيه أن اللّغة وسيلة إستعمال ضر

أن الرضع ينظرون إلى وجه الأم المستقر أكثر من وجوه   MULIN (1989) مولان

 وأن الأم تشجع طفلها على تقليد بعض الأصوات القائمة بينها وبينه. أخريات نساء 

وتتّجه نحو لغة متخصصة في تكوين نظام من الرموز خاص بهما، وفـي غالـب   

  غير نالأحيا
  ــــــــــــ

1 : M . Hurting et J . ADOLPHE  Pierre Margada  :  Introduction à la PSychologie de l' enfant . Co-
dirigé . Editeur  3 °  édition .   Page 304 .                                                                                          
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  .طفل متخصصة وتمتاز بصعوبة الدراسية/وأن لغة أم. م لدى الغيرمفهو

أنRoger  et Pecheux   " :     (1994)   و بيشو رروجيرى كلّ من                 

الرضع يفهمون الكلمات الموجهة إليهم قبل أن تكون لهم القدرة على إنتـاج نفـس   

  . )1" ( الكلام المماثل

عنه يؤدي إلى توقف أو  افي تربية طفلها فانفصالها أو غيابهإن وجود الأم ضروري 

فالأم تقوم بالمحادثـة مـع   . تأخر في النمو بصفة عامة بما في ذلك النمو المعرفي

طفلها وتشجيعها له والدفع به لتكوين علاقات مع الغير عن طريق الإندماج والتفاعل 

   .والإحتكاك بالآخرين مع تصحيحها لأخطائه بصفة عامة

تتحد الأم لطفلها بكلّ طلاقة محاولة توصيل له الفكرة وفقـا للموقـف أو    ثكما أن

  .وأن الطفل مطالب بفهمها حتى تنمو قدراته اللّغوية و المعرفية. الحدث

إن وجود الطفل داخل الوسط العائلي يساعده على النمو والتوافـق                  

بالمثيرات الثقافية كالمكتبة و الصحف و والراديو السليم، وأن الوسط العائلي الغني 

فهذا .. والتلفزة وإدماج الطفل برياض الأطفال أو بالكتاتيب القرآنية أو بفرق رياضية

وهذا ما يفتقد له الطفل . إيجابيا على النمو المعرفي و النفسي للطفل االوضع له تأثير

أو  لحضانة أو حي الطفولـة المسعف بالمؤسسات الإيوائية سواء على مستوى دار ا

  .نادي البنات رغم وجود تلفاز

                معظم الأطفال قبل إلتحاقهم بالمدرسة يمر ون سـواء بريـاض   إن

الأطفال أو بالكتاتيب القرآنية أو يدمجون في فرق أو زمر فنية والغرض ة أو رياضي

   ن ذلك نمو ثروته اللّغويةإدماج الطفل ليتفاعل ويختلط مع الغير فينجم ع من ذلك هو

والمعرفية، وهذا عكس الطفل المسعف الذي يقضي كلّ وقته بالمؤسسـة الإيوائيـة   

أما إذا بلغ من العمر . سواء بدار الحضانة إن كان ليزال لم يبلغ السادسة من العمر

ست سنوات أو تجاوزها فإن كان ذكرا فينقل إلى حي الطفولة المخـتص برعايـة   

) 19ـ   6( البالغين من العمر ما بين الست سنوات والتاسـع عشـرة   رالأطفال الذكو

  .سنة
  ـــــــــــــــــــ

1 : Roger  LYCUER  ET  M . G . Pecheux : Le Développement Cognitive Du Nourrisson. 
Tome 1 . Edition Nathan. France. 1994. Page  65 .                                                                
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أما إن . الخروج إلى الدراسة  ىفهذا الطفل يقضي كامل أوقاته داخل الحي ما عد 

كانت بنتا وبلغت سن ست سنوات فتحال على نادي البنات بمسرغين وتبقى به إلـى  

غاية سن التسعة عشر سنة من العمر، وفي هذه الحالة فإن الطفل المسعف يعيش في 

المثيرات والعلاقات الإجتماعية والعاطفية والعلائقية وهذا مما ينعكس بيئة فقيرة من 

  . على نموهم النفسي والمعرفي

  

إن إندماج الطفل في وسط غني بالمثيرات يخلق لدى الطفل التعود                   

على حب الاستطلاع وعلى الإختلاط والتعلّم الجيد والإحتفاظ بما تعلّمه واكتسـاب  

الجيدة غير المستعملة في البيت أو في المؤسسة الإيوائية في جو من الإثارة في  اللّغة

  .البيئة الغنية

على أن الكائن البشري أولا لابـد أن   فيجوتسكيوفي هذا الصدد يؤكد             

فأولا تظهر . يتثقّف ويتكون وأن كلّ وظيفة نفسية عليا تظهر مرتين خلال نمو الطفل

ة كنشـاط  ة الثانيتظهر المر إجتماعي وهذا كوظيفة داخلية نفسية ثم كنشاط جماعي

 ).1(فردي بمثابة ملكية داخلية لتفكير الطفل
  

على فائدة ريـاض الأطفـال    )1987( تيزاردكما تؤكد الباحثة                           

ة قبل أن بالنسبة للأطفال الأقل ذكاء من حيث أنّهم يتعرفون على المهارات الأساسي

  .يدركوا معنى الفشل لأنّهم يتعرفون على التعليم بإستمتاع

إن قدرة الطفل على إستعمال اللّغة تمكّنه من نقل أفكاره إلى الغيـر وهـذا نتيجـة    

  لمحصوله اللّغوي لكن ليس بنفس الصيغة التي ينقل بها الراشد ذلك رغم أن الطفل 

  

ة منذ سن ثلاث سنوات وهذا من خـلال  يصبح قادرا على إستخدام اللّغة بصفة عادي

المحادثة لكن تبقى لغة الراشد راقية عنها لكونه له الإمكانيات اللّغوية الراقية ولـه  

  . )2(القدرة على التعبير بشتى الصيغ كتحريك العواطف مثلا أو إستثارة الأفعال 
  ــــــــــــ          

  1 : Jean  Le Camus et Florence Labrall : Le Rôle du Père dans le Développement du Jeune Enfant . Edtion 
Nathan . France . 1994 . P 110.                                                                             

2 : Jean Le Camus  et Florence Labrell : Le Rôle  Du Père Dans Le Développement  Du Jeune Enfant. Edition 
Nathan . France .1994 .P 11 .                                                                                 
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بتحليل لغة الطفل في مراحلها  SPIELREN   سبلراين ةقامت الباحث               

في نداء الأم أو المرضعة الذي يستخدمه الرضيع ) ماما(فاعتقدت أن لفظ . المبكرة 

وهـو أمـر يوجـه إلـى     . يتألّف من أصوات شفوية وهي إمتداد لعملية الرضاعة 

الشخص الوحيد الذي يستطيع إرضاء هذه الرغبة ثم أنّه مجرد النطق به لـه أثـر   

مهدئ ويحدث في نفسية الطفل نوع من الرضا الوهمي وهذا الأمـر يفقـده طفـل    

  .المؤسسة الإيوائية

  

بناء على ما سبق ، يمكن القول أن الأطفال سواء كانوا يعيشون في                  

أسرهم الطبيعية أو في أسر متكفّلة بهم أو في مؤسسات إيوائية يمرون بنفس الـنمط  

في التلفظ اللغوي ، إلاّ أن الأمر يرتكز على السن وذلك أن هناك فرق بين من يعيش 

والمحبة والتفاعل فتزداد ثروته اللّغوية ، هذا بالإضافة  في الأسرة الغنية بالمثيرات

  .إلى وجود الأم التي تؤثّر عليه ويتعلّم منها اللّغة والمعرفة 

  

يتعاظم دور اللّغة في نمو الإمكانيات المعرفية للطفل مع أتّسـاع                     

لها إلاّ أن عكس دائرة نشاطه وزيادة حجم علاقاته ونشوء مضامين واتجاهات جديدة 

ذلك عند الطفل المسعف الذي يعيش في بيئة فقيرة من كـلّ المثيـرات أو وسـائل    

الإعلام أو الصحف أو الكتب أو الإدماج بفرق رياضية أو فنية أو الخـروج إلـى   

وعلى هذا الأسـاس فـإن   . المجتمع بمفهومه الواسع والإحتكاك والتفاعل مع الغير 

  .قر لغوي ومعرفي بصفة عامةالطفل المسعف يعاني من ف

  

 ولتـر  وبندورة وفي هذا المجال يعتقد أصحاب نظرية التعلّم الإجتماعي            

Bun dura et Walter     عن طريـق الـتقمص أن جزءا كبيرا من سلوك الطفل يتم

  : حدوث أربعة عوامل ووالتقليد  وليحدث ذلك لا بد من توافر أ

  خرين خاصة الأب و الأم ويرغب في الحصول عليها يلاحظ الطفل ممتلكات الآ:  1

  .يعتقد الطفل أن في الحصول على هذه الصفات يصبح فردا محبوبا :  2

  .يحاول الطفل التشبه ببعض هذه الصفات :  3
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  .التعرف على إمتلاك هذه الصفات حسب ما تسمح به المعايير الإجتماعية :  4

أنّه لا يمكن لطفلين ـ متحدث و مسـتمع    جيهبيا وفي هذا الصدد يرى             

ـ أن يتفاهما إلاّ إذا كان بينهما عامل مشترك ذهني يتطابق فيما بينهما، وذلك أنّه لا 

يستطيع أن يتفاهما الطفلان إلاّ إذا كانت لهما أفكار مشتركة واهتمام مشترك ، وبغير 

  ).1(هذا لا يكون لكلام المتحدث معنى عند السامع 

. أن عدد ألفاظ الجمل يزداد بازدياد العمر  Smith  Watts واطسسميث رى ي      

  :ويقترح المعدلات التالية
   لواحدة معدل الكلمات في الجملة  العمــــر                

    الشهر  السنة
1  6  1  
2  -  1 – 2  
3  6  2  - 3  
4  6  4  
5  -  4  - 5  

  

ل جمل أطول من الصبيان وهن أكثر وتوصل إلى نتيجة أن البنات يصلن إلى إستعما

ويرى أن الطفل يلتحق بالمدرسة وفي رصيده الغوي يقدر ما بـين  . ثراء في اللّغة

  .)2(كلمة  3000إلى  2000

أن هناك عوامل مؤثّرة فـي نمـو   : " ) 3(وفي هذا الصدد يرى حنا غالب          

يئة الغنية بالمثيرات الثقافية ، اللّغة عند الطفل ، ويتمثّل ذلك في مستوى الذكاء ، والب

وأساليب الكلام عند الراشدين القائمين في هذه البيئة ، والتشجيع الذي يناله الطفـل  

على إستخدام اللّغة الجيدة وموقف الراشدين من الألفاظ و الجمل التي يستعملها الطفل 

يـد للّغـة وثقافـة    التفاعل بين الطفل والكبير التحصيل الج فينجم عن هذا". في التعبير
  .المجتمع التي تساهم في النمو المعرفي لديه 

  
  ـــــــــــــ

مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، . ترجمة أحمد عزت راجح و أمين مرسي قنديل . اللغة والتفكير عند الطفل : جان بياجيه :  1
  . 157ص .  1954الطبعة الأولى ، 

 2 : M . E . Smith : An Impression of the Development of the Sentence and the Extend of Vocabulary 
of Young Children .  Univ . IOWO . Stud Child Welfare . 1992 . P P130 -138.                      

  . 258)  ً  ت.د( بيروت ، لبنان . مطبعة عيناني الجديدة . التربية المتجددة وأركانها : حنا عالب :  3 
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يرى أن  )م 1111م ـ   1059( أبي حامد الغزاليوتجدر الإشارة إلى العلامة           

الطفل يولد ناقصا غير مكتمل ولديه القابلية للنمو و التطور حسـب قـوة العوامـل    

المحيطة به لنمو جسمه وتهذيب أخلاقه والتغذية بالعلم ، وأن اللّعب يساعده على ذلك 

   ) .1(" لدراسية ويجنّبه الملل من ا
                                                                                  

نستنتج أن الطفل عن طريق الإتّصال الإجتماعي يزيد من نموه المعرفي،            

  .وأن البيئة الغنية بالمثيرات تساهم مساهمة فعالة في إثراء معارف ولغة الطفل

كما أن لوجود الوالدين ـ الأب و الأم ـ بالقرب من الطفل يؤثّر                     

بصفة إيجابية على نموه بصفة عامة نفسي، إجتماعي، معرفي، جسـدي، عـاطفي،   

وينمو نموا متكاملا إلاّ أن واقع الطفل المسـعف فـي المؤسسـة    ...علائقي، عقلي

في حي الطفولة مما يـدفع بهـا إلـى    طفلا  16الإيوائية غير ذلك فالمربية ترعى 

  الرعاية المادية فقط تتمثل في الملبس والمأكل و المشرب لكن في حقيقة الأمر فـإن

الطفل المسعف يحتاج إلى جانب الحاجات المادية ، الحاجات المعنوية الأساسية للنمو 

لإنصات المتكامل كالإهتمام والعناية والحب والعطف والمجالسة والمحادثة معه ، وا

 .له ، وتوجيهه وتصحيح أخطائه وإشعاره بالأمن و الاطمئنان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  ـــــــــ
  .  117ص . 1983.  3دار الأندلس للطباعة و النشر ، لبنان ، ط . التوجيه الإسلامي في فلسفة الغزالي : عارف مفضي البرجس :  1
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  الفصل الثاني

دور المدرسة في النمو 
  للطفل النفسي و المعرفي

  
  تمهيد 

  ـ التكامل الوظيفي بين الأسرة و المدرسة

  دور المعلم في النمو المعرفي: ـ أولا

  دور المنهج المدرسي في النمو المعرفي: ـ ثانيا

  القدرات المعرفية: ـ ثالثا
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   دور المدرسة في النمو النفسي و المعرفي لدى الطفل
  

                    لتحقيق  عسة إجتماعية تربوية أوجدها المجتمتعتبر المدرسة مؤس

أهدافه المستقبلية بإعداد الأفراد الأكفاء لمواجهة تحديات المستقبل والدفع بـالمجتمع  

ولذا فإن الدولـة  . إلى الرقي والتطور في جميع المجالات بما في ذلك الفرد نفسه 

التعلـيم لإعـداد    وإلزاميـة  ةتبنت منظومة تربوية متطورة مع مجانية وديموقراطي

الأجيال المستقبلية ذات الكفاءة والقدرة وهذا لما تعطيه من القدر الكـافي والشـامل   

كما أنّها تنمي وتفتح كلّ الطاقـات  . للمعلومات والتربية الجسمية والفكرية والروحية

  . )1(التي تنظمها الشخصية ، وهي تمثل القاعدة الأساسية للجهاز التربوي 

. إن دخول الطفل إلى المدرسة يؤدي إلى إعادة البناء النفسي لديـه                  

ولهذا يعد دخول المدرسة من الناحية الزمنية والسيكولوجية نهاية عهد وبداية عهـد  

فالطفل في المنزل أو في دار الحضـانة قبـل دخولـه إلـى     . جديد من حياة الطفل

ما يحتل الطفل المسعف مكانة بـين  المدرسة يحتل مكانة معينة بين أفراد أسرته بين

أقرانه في المجموعة وله علاقات إجتماعية تشده إليهم في هذا العالم المحدود، عالم 

  .المنزل أو عالم دار الحضانة حيث أن رغباته وكلّ ما يريد يؤخذ بعين الإعتبار

الطفـل   أما الإنتقال من البيت إلى المدرسة فيؤدي إلى أتّساع عـالم                

وتعقيده في حين أن الطفل المسعف ينتقل من دار الحضانة إلى حي الطفولة إن كان 

كما يـؤدي  . ذكرا أما إن كانت بنتا فتنتقل إلى نادي البنات ثم الإنتقال إلى المدرسة 

إلى خضوعه لأراء وأحكام وأوامر أناس لم يتعود على معاشرتهم أو التعامل معهم 

التي يواجهها في حياته الجديدة ، وهذا ما يشير إليه كل من  مما يزيد من الصعوبات

 أنإن دخول المدرسة هي علامة بارزه على التغير المفاجئ في : " ميرفي و نيوكم

 خبرات الطفل الصغير فلأول مرة في حياة الصغير يتوقّعوا منهم أن يتمشوا مع نمط

  أن تكون رة لا يمكن معهاإحدى الكباروفي عهدته صغار كثيرون كث جماعي فرضه
  ــــــــــــ

  . 1974أفريل . تعليمة إصلاح التعليم في الجزائر ، وزارة التربية ، الجزائر :  1
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    ).1"(واعيا كل الوقت لكل منهم كفرد

إن دخول المدرسة من وجهة نظر الأطفال يعنـي أنّهـم كبـروا                      

صبح يفقد مكانته السابقة لأن الدراسـة تبـرز   وأصبحوا تلاميذ، ويعني أن اللّعب أ

كنشاط مسيطر مما يؤدي إلى تغيير دوافع السلوك وتغيير الأساليب والطرائق وإلى 

المعرفية مما يجعل الطفل يتّخذ موقفا إيجابيـا مـن    تفتح آفاق جديدة لنمو الإمكانيا

ذي يعد أمـرا لازمـا   تعلّم المعلومات والمهارات والإتّجاهات والقيم ، هذا التعلّم ال

والطفل لا يميل إلـى نـوع معـين مـن     . للتوافق مع الحياة الجديدة والنجاح فيها 

المعارف ولا ينظر إلى المعلومات التي يتلقاها من زاوية نفعية بل يشتد للمعلومـات  

بوجه عام لا سيما ما يتّصل منها بالحياة من حوله مما ينمي لديه حب الإطلاع ويزيد 

اماته النظرية وهذا الإهتمام يعد مقدمة أساسية للتعليم الجدي والمثمر، فيكون في إهتم

الإهتمام المعرفي ويتّضح أكثر فأكثر مع التعمق في الرياضيات والعلـوم الطبيعيـة   

  .لدراسيةوالنحو وغيرها من المواد ا

ر وتطويره إن المدرسة الحديثة لم تعد مجرد وسيلة لإنماء الفك                    

ليتوافق .. بل الاعتناء بتربية النشء من جميع الجوانب الشخصية الخلقية والمعرفية 

  .ويعيش في مجتمع متجدد يقوم على حسن التكيف والمشاركة

           

المدرسة تمثّل المؤسسة الثانية بعد الأسرة وتتحمل مسؤولية تأهيل الطفل            

في مقدار تأثيرها عليه فتتولى الطفل بعد سن الخامسـة أو   إجتماعيا ومعرفيا وعلميا

السادسة من العمر ويقضي بها عمرا قد يطول أو يقصر وهذا بناء على إمكانياتـه  

العقلية خاصة وأن الطفل في هذه المرحلة يكون في حالة إستعداد نفسي مهيأ للتعلّم 

يتشبع ويتمسك بها فتنعكس على والتفاعل والتطبع والإئتلاف مع القيم التي تعطى له ف

  .سلوكاته وتصرفاته المستقبلية

يتفاعل التلاميذ في المدرسة مع الأسرة التربوية ، ويتلقى التلاميذ فرصـة           

  .. النمو اللّغوي والفكري والمعرفي ، والإنفعالي والإبتكاري والإجتماعي والجسمي
  

  ـــــــــ
  . 144ص ). مرجع سابق(النفس التربوي علم : نقلا عن مرجع علي منصور :  1
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  . )1(من معارفهم ومهاراتهم ومعلوماتهم  والمزيد

كما تعمل المدرسة على صقل وتعديل مكتسبات الطفل المعرفية                     

التي حملها من الأسرة أو المؤسسة إن كان مسعفا وبفضل المعلّم تتطور معارفه في 

إلـى  .. والأخلاقية والعلمية والإجتماعية والجمالية والفنيةجميع المجالات التربوية 

جانب العلوم الأساسية المؤهلة لتحصيل أفضل وأدق وأعمق في المراحل التعليميـة  

اللاحقة على مرحلة التأسيس العلمي، خاصة وأن عملية التعليم صممت على نحـو  

الجـاهزة أن يتـذكّروا   ينبغي فيه على التلاميذ بعد تلقيهم المعـارف والمعلومـات   

  . ويسترجعوا تلك المعارف والمعلومات عند الحاجة

إن عملية النقل هذه لا تتم بأساليب موحدة بل تختلـف بـاختلاف                     

 )2(مفاهيم المعلّم ونظرته إليها وإدراكه لدورها في التأهيل والتأثير في نفسية التلميذ 

ظر التلميذ نموذجا سلوكيا غالبا ما يسعى إلـى تقمـص   كما أن المعلّم يشكل في ن. 

وهذا يدفع بنمـو المعـارف العلميـة     )3(شخصيته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

، ويتّضح ذلك جليا في الوظيفة التعليمية فتساهم فـي   والمدركات الكلية عند التلميذ

. يع المجـالات  تنمية وتطور معارف منظمة نتيجة لما يقدم له من معلومات في جم

كما تلعب المدرسة دورا عظيما في تصحيح مفاهيم ومعارف التلميـذ الخاطئـة أو   

   .المشوهة

أن كلّ الوظائف التي تقـوم بهـا   :" ترى )4(أنانيوار وفي هذا الصدد نجد            

المدرسة فهي متكاملة وذات آثار في تكوين شخصية الفرد وتهـذيبها فـي جميـع    

إن لجو العلاقة السائدة بين كلّ من التلميـذ وزملائـه ومعلميـه      ".مجالات الحياة

والإدارة المدرسية له تأثير واضح في النمو المعرفي للتلميذ وتكـون نتيجـة ذلـك    

التعليمية بين المدرسـة   –إيجابية إذا ما كان هناك تكافؤا في القيام بالمهمة التربوية 

  . كوين الفرد مستقبلاوالأسرة كمؤسستين إجتماعيتين هامتين في ت

  
  ــــــــــــ

  . 416ص ) . مرجع سابق(الصحة النفسية : نعيم الرفاعي :  1
  .  391ص .  1983.  1مؤسسة نوفل ، بيروت ، لبنان ن ط . الأمن الإجتماعي : مصطفى العوجي :  2
  .29ص .1983.  1ط . ة ، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعي. ترجمة موريس شابل . التربية المستقبلية : أنانيوار :  3
  . 417ص . نفس المرجع :  4
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  التكامل الوظيفي بين الأسرة والمدرسة 
  

إن نمو مختلف العمليات النفسية والمعرفية تحدث علـى إمتـداد فتـرة                 

التعليم في المدرسة، وأن الأسرة والمدرسة مؤسستان متلازمتان جنبا إلى جنب في 

من جميع الجوانب الجسـمية والوجدانيـة والإجتماعيـة والعقليـة ـ      تنشئة الطفل 

ولا يمكن لأي منهما الإستغناء على الآخر خاصة وأن المدرسة تسـاير  .. المعرفية

  .الأنماط الإجتماعية المتغيرة والتي تطرأ على المجتمع

  

ن تقدم وتطور إن التقدم التقني والثورة الإعلامية التي يشهدها المجتمع م            

التقني والذي يؤدي بدوره إلى زيادة المهام العقلية كمـا وكيفـا   /في الميدان العلمي

وبصورة متسارعة ، وهذا مما يحتم على المدرسـة مسـايرته وفقـا للمتغيـرات     

المعرفي هو محور الشخصية التي تدور حولـه  /الإجتماعية  كما أن الجانب العقلي

ينزع إلى إضفاء طابع المعقولية والمنطق على مختلـف  الجوانب الأخرى ، فهو لا 

الظواهر النفسية فحسب ، بل أن هذه الظواهر غير العقلية من إنفعاليـة ووجدانيـة   

  . واجتماعية كثيرا ما تلجأ إلى التستّر وراء الظواهر العقلية ـ المعرفية 

فل يتعلّم فـي  كما يظهر جليا دور المدرسة في المساهمة في هذا الإطار في أن الط

الأسرة اللّغة والتفكير تحت إشراف وتوجيه الكبار فيضيف خبرات جديدة إلى خبراته 

مما يؤدي إلى إعادة بناء الخريطة المعرفية باسـتمرار نتيجـة لإسـتمرار الـتعلّم     

واضطراه، ومساعدة الأسرة له في تخصيص له وقت لإنجاز واجباته المدرسية التي 

جل إنجاحها والإستمرار في هذا النجاح    وأخـذ عملـه   تعمل الأسرة كفريق من أ

  . اليومي بعين الإعتبار 

إن المدرسة الحديثة ترى أن هدفها لا يتحقّق بمعزل عن المجتمع بأسره             

وبمؤسساته والقيام بالتعاون بينهما لصالح النشء ، فعمل المدرسة يكون مكملا لعمل 

   ).1(قض بينهما يؤدي إلى إضطراب في توجيه الطفل الأسرة ومكتملا به وأي تنا
  ـــــــــــــــ

. مديرية التكوين والتربية خارج المدرسة .وزارة التعليم الابتدائي والثانوي . التربية العامة : توفيق حداد ، محمد سلامة آدم :  1

  . 34ص .  1977.   الطبعة الأولى 
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إلى جماعة أو جماعات متباينة في المحيط وهذا الطفل لا يتحرك في فراغ بل ينتمي 

وأن هذه العلاقة الوظيفية تتّسم بالطابع الإنساني أكثر إذا ما أستندت   ) .1(المدرسي 

  .على مسوغات ودوافع وأساليب وطرائق عقلية ـ معرفية

ويمكن القول أن المدرسة عندما تتوجه إلى الجانب العقلي ـ المعرفي               

حوله فإنّها بذلك تسلح الشخصية بكلّ جوانبها وفي كلّ موقف من المواقف وتتمحور 

التي تواجهها بمناهج التفكير وطرائقه واستراتيجياته وتسخر لها كلّ عملياته وأدواته 

واضعة إياها في خدمتها مما يزيدها نماء ورقيا وتكاملا، ويضمن لها ديمومة التقدم 

  . )2(واضطراده 

  : فإن الدراسة ستقتصر على ما يليوبناء على ما سبق 

  .دور المعلم في النمو المعرفي :  1

  .دور المنهج في النمو المعرفي :  2

  .نمو القدرات المعرفي لدى التلميذ :  3

  دور المعلم في النمو المعرفي :  أولا

  

المعلّم هو الشخص الحامل للعلم ناقلا إياه للتلاميذ فيجعـل خبـرات                 

كما تعلب العلاقة .  تعلّم نابضة بالحياة ليتفاعل معها التلاميذ فيستوعبونها فتنميهم الم

بين المدرس والتلميذ دورا هاما في بناء شخصيته وهي تعد بحق القوة الأكثر تأثيرا 

وأن المعلّم الجيد والخبيـر عنـدما   . في نجاح الموقف التعليمي ـ التعلّمي أو فشله  

وعيا يعامل كلّ التلاميذ على قدم المساواة فيشجع الضعاف منهم يكون عادلا وموض

على العمل ، ويخلق جو سيكولوجي مناسب لعمله في الصف واختيـار الأسـاليب   

  .والطرائق الملائمة للتأثير فيهم وبلوغ الأهداف المرجوة 

التلاميـذ  كما أن هذه العلاقة تتغير بتغير مراحل التعليم ، فالعلاقات المتبادلة بـين  

  ومدرسي المواد المختلفة يختلف إختلافا واضحا عن العلاقات التي كانت سائدة مع
  ـــــــــــــــ

  . 73ص .  1991. العدد الأول . مجلة تربوية ثقافية . الرواسي . تناول نقدي للمنظور والمنهج : أمحمد تيغزة :  1

  . 124ص ) . مرجع سابق(علم النفس التربوي : علي منصور :  2
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فيصبح موقف التلميذ من المادة الدراسية يتوقّف قبل . المعلم في المدرسة الإبتدائية 

كل شيء على الموقف من المعلم وعلى الدرجات التي يحصـلون عليهـا وعلـى    

  .)1(المعلومات التي يقدمها لهم وعلى الطريقة التي يعاملهم بها 

سة هي مراجعة الجانب المعرفي الذي إن الوظيفة الأولى المنوطة للمدر             

أكتسبه الطفل في بيئته قبل إلتحاقه بالمدرسة ، فتعمل المدرسة على تصحيح الخريطة 

المعرفية وحسن إنطباعها وتطويرها ولا يأتي ذلك إلاّ عن طريق الخبرة المباشـرة  

  ).2(التي يتلقاها الطفل من بيئته مباشرة 

أن المعلم ملتزم بمساعدة تلاميذه علـى إكتشـاف   ويمكن القول                     

قابليتهم وقدراتهم وتجاوز مناطق الضعف و القصور، فيعمل على تزويدهم بخبرات 

معرفية واسعة وبأفكار تتناسب وقدراتهم ومستوى نضجهم وهذا حسب مراحل التعليم 

ة منظّمـة  ، فتلميذ مرحلة التعليم المتوسط تعطى له المعلومات حول المواد الدراسي

وبشكل منطقي لكونها تتطلّب من التلميذ فعالية عقلية كبيرة وخاصة أثناء الإستيعاب 

   ).3(الأول لها أي عند شرح المدرس للمادة في الصف 

وليتمكّن المعلم من تحقيق ما يصبوا إليه في نمو الخريطة المعرفية لـدى            

  : تلاميذه ينبغي عليه معرفة المبادئ التالية

هناك بعض المفاهيم والمعارف يتم تكوينها وتطورها خارج البيئـة المدرسـية   :  1

  .بينما يوجد صنف آخر يتشكّل من خلال الممارسة التعليمية 

الخبرات الإعتماد على الخبرات المتنوعة له تأثير إيجابي أكثر من الإعتماد على :  2

  .ذلك بإستخدام وسائل الإيضاح  المكررة عند تطوير المعارف عند التلاميذ ، ويكون

إن التلميذ مولع بمعرفة المفاهيم والمعارف الجديدة خاصة إذا كانت تحقق لـه  :  3

  .حاجاته واهتماماته وأهدافه فلذا ينبغي على المدرس إدراك ذلك 

تنمية لدى التلاميذ عملية التوجه نحو التأمل والإستقصاء والتمييـز للعلاقـات   :  4

  .ط السببية عند التعامل مع أية مادة تعليمية الهامة وللرواب

  
  ــــــــــ

  .  196ص ) . مرجع سابق( علم النفس التربوي : علي منصور :  1
  . 151ص . 1966.  9مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، ط . علم النفس التربوي : أحمد زكي صالح :  2
   115ص . 1983.  2العدد . 5السنة . مجلة فكرية . م دور المدرس في تكوين المفاهي: خوجة أحمد سعادة :  3
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  . لا تتطور جميع جوانب المفاهيم والمعارف بمعدل واحد :  5

إن المربي الكفء لا يكتفي بالإفـادة مـن إهتمامـات تلاميـذه                       

، ولكن يسعى إلى تنمية هذه القـدرات المعرفيـة والفعاليـات     وفعالياتهم وقدراتهم

  .)1(وتطويرها بها هتمامات والإ

  .إن الإستعانة بوسائل الإيضاح في تقديم المعارف الجديدة يساهم بفعالية في ذلك 

إن الوسائل التعليمية لها دورها الكبير : "   )1987( فتحي الديبويرى               

لتطـور  وأن المفاهيم الغامضة تأخـذ بـالتغيير وا  . في مجال تعلّم المفاهيم وتعليمها

المستمر عبر الخبرات والمعارف الجديدة التي يواجهها التلميذ في أوضاع التعلـيم  

   ).2" (المدرسي فتصبح أكثر وضوحا وشمولا

  

إن النمو المعرفي عند الطفل مرتبط بما يراه ويسمعوه من معلمـه                  

عقيدا حتـى يصـل   بصيغ ونماذج جديدة تبرز في كلّ مرحلة تنظيما أكثر تطورا وت

المدرس بالتلميذ إلى المستوى الذي يصبح فيه قادرا على تحويل الخبرات إلى نظام 

  .من الرموز المستخدمة في التفكير 

إلى التعليم على أنّه عملية مستمرة توجه النمو النفسي برونر وفي هذا الصدد ينظر 

ا الدور أكثر من والمعرفي في جميع المراحل ، وليس هناك مرحلة يتراجع فيها هذ

  . )3(غيرها من المراحل 

يعتبر المدرس هو المنظم والموجه والمسير لنظام النمو المعرفي                   

واتّفق العلماء على أن يمتلك المعلّم كفايات مهنية تتعلّق بكلّ عنصر من . عند التلميذ

  .هذه العناصر حتى يتمكّن من تحقيق دوره

إن المعلّم الجيد ليس بمـا  ) : " 1981( مرعى و بلقيسمن  يرى كل              

بل كيف يتّخذ قراراته وهي كثيرة ، منها القرارات التي يجب أن يتخذها قبل   يعلّمه 

بالمادة ،  ةالدرس مثل القرارات المتعلّقة بالأهداف أو الأغراض ، والقرارات المتعلّق

  لّغة ، وعدد الأمثلة ونوعها وتصحيح المتعلّقة بالأنشطة والتطبيق وال والقرارات
  ـــــــــــــ

  .  23ص  . 1978.  4ط . دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان . علم النفس التربوي : فاخر عاقل :  1
  . 107ص . 1987.  3دار القلم ، الكويت ، ط . الإتجاه المعاصر في تدريس العلوم : فتحي الديب :  2
  .93ص ) ت.د(دار النهضة المصرية . ترجمة سامي عاشور " . نحو تربية سليمة" ية التربية أوعمل: جيروم برونر :  3
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   ).1(" والدافعية اللازمة لمشاركة التلاميذ  الأخطاء

  :ومعلوما أن المدرس الكفء يمكّن تلاميذه من أمرين جوهريين

  .والتحصيل الجيد  ينشاط الطفل الذات: أ 

ومساعدتهم له على كسب المعارف وأسـاليب التعامـل   نشاط الكبار من حوله : ب 

كما أن طريقة التدريس المتبنية لتوصيل المعلومات للتلاميـذ   .والتفاعل مع الأشياء 

لها دورا فعالا إذا كانت مبنية على مبادئ نفسية تربوية ذلك أن العنصر الإنساني في 

نيات المادية إلاّ إذا وجـد  المنظومة التربوية هو العنصر الجوهري ولا قيمة للإمكا

  .لتحقيق الأهداف المرغوبة اغلالهإستالقادر على  -مامعلّما و متعلّ -الإنسان 

وفي واقع الأمر أن المدرس يتنهج إحدى طرق التدريس في توصـيل المعلومـات   

  :والمعارف لتلاميذه

  ..).المحاضرة و الشرح(الطريقة الإلقائية :  1

  .الطريقة القياسية :  2

  .الطريقة الحوارية :  3

  .الطريقة الاستقرائية :  4

  .طريقة حل المشكلات :  5

  .الطريقة الجمعية :  6

  .طريقة فريدير هاربات :  7

  .بعض منها على سبيل الحصر توضيحاوسنتناول ال

). سـقراط (تعرف بطريقة توليد الأفكار من عقول الرجال  : الطريقة الحوارية:  1

ى الحوار بين المعلّم والمتعلّم عن طريـق الأسـئلة جيـدة    وتعتمد هذه الطريقة عل

فيطرح المعلّم السؤال أو الأسئلة على التلاميذ . الصياغة والوضوح وتتطلّب التفكير

أحمـد بـن   (عنها فيعيد المعلّم السؤال للتأكد من أن الجواب مقبول ومعـروف   فيجيبون

  .) 2) (1991()دانيا
  ـــــــــــ

  . 7ـ  6ص . 1981أ  ديسمبر .ع.ع.جامعة الدول العربية م. مناهج التعليم : حمد بلقيس توفيق مرعى ، أ: 1
. الواقع المدرسي ونتائجه لتحصيلية ـ طرق التدريس والإثارة العقلية فـي المدرسـة الجزائريـة     : أحمد بن دانيا:  2

  . 32ـ 30ص . 1991. العدد الأول . مجلة تربوية ثقافية . الرواسي
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تبدأ من الجـزء إلـى   . المعروفة باسم طريقة أرسطو  :قة الإستقرائية الطري:  2 

فيقوم المعلّم بمساعدة التلميذ على أن يلاحظ ويقارن ليصل إلـى القـانون أو   . الكل

أنّها تعتمد  )1991(ويرى أحمد بن دانيا . وتهدف إلى التفكير وإثراء المعرفة. القاعدة 

ارنتها ثم الإنتقال مـن الجزيئـات إلـى    على عرض الأمثلة والنماذج وفحصها ومق

  .الكليات

تعرف بإسم الطريقة الإستنتاجية فتنطلق من الكل إلى الجزء  :  الطريقة القياسية:  3

  . وهذه الطريقة تتبناها المدرسة الجزائرية  في منظومتها التربوية 

بيعـة  تجمع بين طريقتين أو أكثر في الوقت نفسه تبعـا لط :  الطريقة الجمعية:  4
  .المدرسة والوسائل الفنية المتوفرة وخصائص المعلّم ومستوى الإستيعاب المطلوبالمادة 

  وهذه الطريقة أكثر إنتشارا وملاءمة وتتماشى مع تطور المعرفة وتشابك العلوم 

والمعارف وتنوع خبرات المناهج، وتستجيب لمقتضيات المدخل الفـردي ، وتتـيح   

المتعلّمين أكثر تفاعلا مع المادة الدرسية قابلة للإستيعاب  للمعلّم مرونة كبيرة وتجعل

  ).1(أكثر 

   :تشمل هذه الطريقة على الخطوات التالية :  طريقة فريجير هاربات:  5

  . المقدمة التي يستثار بها المتعلّم :  1

   .بطريقة الإلقاء  نالعرض أي تعريض المتعلّم للمعرفة الجديدة وغالبا ما تكو:  2

  .لموازنة أي الموازنة بين المعرفة الجديدة والمعرفة القديمة ا:  3
    الربط أي ربط المعلومات والمعرفة الجديدة بالمعلومات والمعرفة المتحصل عليها سابقا:  4

  .التطبيق و التعميم :  5
  

وعلى هذا الأساس فإن للمعلّم دورا فعالا في انتهاج طريقة ومنهجية معينة             

مكّنه من غرض الفهم واتخاذ هذا الفهم وسيلة لتذكّر المعلومات واسترجاعها وفقـا  ت

  .للمواقف وهذا ما ينجم عنه تطور النمو المعرفي

  
  ـــــــــــــــــ

  . 26ـ  25ص) . مرجع سابق(علم النفس التربوي : علي منصور : 1
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  دور المنهج المدرسي في النمو المعرفي:  ثانيا

لخبرات التلميذ المتعددة الجوانب بكلّ مـا   يمنهاج هو المصدر الأساسال           

وبالتالي . تنطوي عليه من مفاهيم ومعارف ومهارات ومواقف علمية نظرية وعملية 

 زانكـوف ولهذا يرى . فهو أداة فعالة وحاسمة في تنمية شخصية التلاميذ وتوجيهها 

ي المدرسة بمجموعـة مـن القـدرات    ف المنهاج التلاميذ يجب أن يزود):" 1968(

   .)1(" والمعارف و الأساليب والمهارات وأن يضمن نمو قدراتهم المعرفية 

ويؤكّد المختصون في هذا المجال على أن تأتي الخصـائص النفسـية                

والعقلية والعمرية في مقدمة الإعتبارات التي يجب الاسترشـاد بهـا عنـد وضـع     

  .ستند عليه المعلّم في عملهالمنهاج، هذا الذي ي

إن المعلّم في إطار نقل خبرات المنهاج يقوم بعملية معالجة للمعلومات التي يتضمنها 

وهذه المعالجة ينبغـي أن  . وتكييفها بشكل تكون قابلة للإستيعاب من جانب التلاميذ 

الفرديـة ،  تتم إنطلاقا من مستوى نمو التلاميذ وطبقا لطبيعة المادة ولمبدأ الفـروق  

علي (لكون أن المنهاج يلعب دورا أساسيا وحاسما في النمو العقلي المعرفي للتلاميذ 

خاصة وأن الطفل في حاجة إلى النمو الذاتي ليتمكّن من القيام بأدواره   )2() منصور

وعـن طريـق   . في المجتمع والتفاعل والتوافق مع متطلباته والمساهمة في خدمته 

و قدراته المعرفية عن العالم الطبيعي والإجتماعي وتبنّي الطريقـة  تعلّمه للعلوم تنم

وعن طريق تنفيذ المنهج المدرسي تصل . العلمية منهاجا في مواجهة الحياة ومشاكلها

   ).3(المدرسة إلى تحقيق هدفها المرجو

كما يعمل المنهاج على صياغة الأهداف التعليمية السلوكية بحيث                   

  : ل المجالات التاليةتشم

تنمية المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب : العقلي/ يالمجال المعرف* 

  .والمعارف والمفاهيم والعمليات العقلية العليا

  .تنمية القيم الخلقية والجمالية والإتجاهات: المجال الانفعالي* 
  ــــــــــــ    

  .18ص . 1968. موسكو . أكاديمية العلوم التربوية  الإتحاد السوفياتي . حياة فن التعليم وال: زانكوف . ب .ل : 1
  . 26.  21ص ) . مرجع سابق( علم النفس التربوي : علي منصور :  2
  . 19ـ  18ص .  1978.  4دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط . علم النفس التربوي : فاخر عاقل : 3
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دوار الإجتماعية المناسـبة لجـنس التلميـذ والعـادات     تعلم الأ:  المجال الأدبي* 

  والمهارات 

أما من حيث المادة الدراسية فتنظّم تنظيما محكما وفقـا لبنيتهـا                     

المفاهيمية والمعرفية والمبادئ والتعميمات ، وتسلسلا سيكولوجيا أي من الكلّ إلـى  

لى المجهول ومن المحسوس إلـى  الجزء ومن السهل إلى الصعب ، ومن المعلوم إ

  .  )1(المجرد 
  

أن هناك كفايات متعلّقة بالمنهج المدرسـي   )1981( مرعى و بلقـيس يرى             

  : تتمثّل في الآتي

إختيار أنشطة تعليمية يقوم بها التلاميذ تكون هادفة وتزيد في النهايـة مـن    -

  .فعالية تعلّم التلاميذ، وتثريه وتعززه

التعليمية التي يقوم بها التلاميذ فبفضلها يتمكّن التلاميـذ مـن    توسيع الأنشطة -

 .المناقشة والوصول إلى ما يرغب في فهمه ومعرفته

توفير أنشطة تعليمية فردية وجماعية فتتيح للتلميذ فرصة الإختيار وتوجيهـه   -

 .إلى الوسائل والمصادر التي تساعده على تذليل الصعوبات التي تعترضه

في الموقف التعليمي ، وتشجيع التلاميذ على المناقشة وطرح توفير جو نفسي  -

 .الأسئلة وتقبل مشاعرهم ، وتقدير أحاسيسهم وتنمية روح تحمل المسؤولية 

نستنتج أن المنهاج المدرسي يعمل على تحديد المفاهيم والمعارف                    

منطقي لإستيعابها واستغلالها في الأساسية التي يقدمها البرنامج إلى التلاميذ في تتابع 

  ... التفكير والإسترقاء والإستنتاج والإبداع وإنتاج عمل فكري متطور

كما يعمل المنهج على ربط المعلومات والمعارف الجديدة بالقديمة وتلاؤمها مع عمر 

  . التلميذ مما ينجم عنه تفاعل يسبب النمو المعرفي عند الطفل

،  أن الطفل يتمكّن من إستيعاب المعلومات بشكل قليـل  يبياج يرى                

  . قديمة مستوعبة ) معلومات( وأن كلّ معرفة جديدة لا بد أن تكون مرتبطة بمعرفة
  ـــــــــ

  .  24ـ  23ص ) . مرجع سابق( أبعاد التكوين ومتطلباته : توفيق مرعى ، أحمد بلقيس : 1
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لف عن المعـارف والمعلومـات السـابقة    الجديدة التي تخت) المعارف(فالمعلومات 

المشكلة لبنيته المعرفية فإنّه لا يتمكّن من إستيعابها ، وكذلك المعلومات المتسـاوية  

  . لمعلوماته السابقة لا تضيف إليه شيئا جديدا 

وعلى هذا الأساس فإن المناهج الدراسية تعمل جاهدة على تقـديم                   

جديدة والمتشابهة وليست متساوية ولا متكافئة ، وعن طريق المعارف والمعلومات ال

التشابه يدفع لتلميذ إلى إستيعابها فتغير في منظومته العقلية المعرفية لتـتلاءم مـع   

المعرفية أكثر تعقيدا وقـدرة  /، ونتيجة لذلك تصبح البنية العقلية ةالمعلومات الجديد

وهكـذا  .. م تعاد الكرة مرة ومرة على الإستيعاب للمعارف و المعلومات الجديدة ث

  . يلعب المنهج دورا فعالا في النمو المعرفي عند التلاميذ

  القدرات المعرفية:  ثالثا

القدرة على أداء عمـل معـين   : " على أنها )1)(1973( عيسويعرف القدرة        

عمال ، سواء أكان عملا حركيا أو عقليا ، وتعني ما يستطيع أن ينجزه الفرد من الأ

  " .وتشمل أيضا السرعة والدقّة والأداء

ويقصد بالقدرات المعرفية مجموعة القدرات العقلية التي تساعد الإنسـان            

على معرفة العالم الخارجي المرتبط بالمعرفة الحسية والتفاعل مع عناصره المختلفة 

  .  المكونة له

المعلومات قة التي يكتسب بها الإنسان أن المعرفة تشير إلى الطري:" )1976(ليبزويرى 

  ).2"(والطرق التي يفسر بها هذه المعلومات وينظّمها ويحتفظ بها بطبيعة الحال 

وتجدر الإشارة إلى أن المعرفـة الحسـية التـي تقـدمها الإحساسـات                    

ل يكتسب والإدراكات ضرورية للغاية وذات أهمية حيوية وتكيفية كبيرة ، وأن الطف

المعرفة عن طريق الإدراك الحسي ، وأن الطفل منذ طفولته المبكرة يتلقى سيلا من 

المدركات تكون في بدايتها غامضة وغير محددة ولا متميزة إلاّ أنّه ومـن خـلال   

التنشئة والتفاعل المستمر بينه وبين عناصر البيئة تؤدي به إلى الإنتقال من الإحساس 

  .درجة الحسية إلى الدرجة العقلانية للمعرفة الإلى المفهوم ومن 
  ــــــــــــــــ

            .165ص .1973دار الكتب الاجامعية ، الإسكندرية ، . علم النفس بين النظرية والتطبيق : عبدالرحمن محمد عيسوي :  1
  .109ص .1982. 2، ط  1ج . تعليم ، الكويت دار ال. سيكولوجية الأطفال غير العاديين : ليبز نقلا عن فتحي السيد عبدالرحيم :  2
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وبعبـارة  . ويتطلب ذلك بالضرورة توسط الفعل والممارسة الإجتماعيـة والكـلام   

أخرى، إن النفاذ إلى عمق العلاقات والروابط القائمة بين الأشياء والظواهر لا يعتمد 

  . على الخبرة الحسية فقط 

لدقيقة والشاملة لأنّها مقتصرة بطبيعتهـا  فالإحساسات والإدراكات لا تقدم المعرفة ا

على الخصائص الخارجية وغير الثابتة للأشياء أو الظواهر، ولأن لها عتبات دنيـا  

بينما التفكير المجرد قادر على تجاوز هذه العقبات والحـدود عـن طريـق    . وعليا

قال من لذلك كان لابد في سياق تطور عملية المعرفة من الإنت. الفرضيات والبراهين 

إنعكاس ما هو خارجي وظاهر إلى إنعكاس ما هو جوهري وداخلي ، والإنتقال من 

  .المباشر إلى غير المباشر 

إن العلاقة الوثيقة بين النشاط العقلي والخبرة الحسية لها أهمية بالغة                

في عمليـة   في أثناء تكوين المفاهيم العلمية ، إذ تلعب الخبرة الحسية دورا مزدوجا

وتعمل المدرسة على إستمرارية نمو القـدرات  .  )1(تكوين المفاهيم لدى المتعلمين 

المعرفية لدى التلاميذ ويعمل العقل على تمييز المدركات الكلية مرتقية بـذلك إلـى   

  .)2(مستوى المعاني والمفاهيم والمجردات 
  
  

ستدعاء، التعـرف يصـعب   أما الوظائف العليا كالتذكر والحفظ والإ                

بينما فـي سـن الثامنـة    . على الطفل قبل سن سبع سنوات أن يفكّر تفكيرا مجردا 

فيتمكّن الطفل من إدراك الفروق الجزئية بين المفاهيم و الأشياء كأن تصبح له القدرة 

  ... على التمييز بين الأسماء والأفعال وبين أنواع الأسماء

إن النمو المعرفـي البـارز   : " )1) (1981(بهادر  وفي هذا الصدد ترى            

خلال هذه لمرحلة هو إزدياد الحرية والتحكّم في التفكير ، وزيادة فهم العلاقات بين 

  " .الأحداث والرموز

أما في مرحلة الطفولة المتأخرة يتوصل الطفل إلى إدراك المعنى الكلّي للحـدث أو  

  .يصعب إدراكها حسياالمفهوم الدال على التجريد أو علاقات 
  ــــــــــــ

  . 340ص ). مرجع سابق(علم النفس التربوي : علي منصور :   1
  . 266 ـ 264ص .  1974. دروس في التربية وعلم النفس : وزارة التعليم الإبتدائي و الثانوي ، المديرية الفرعية للتكوين:  2
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دم مـن مرحلـة العمليـات    أن الطفل يتقبياجيه وفي هذا المجال يرى              

من العمـر  أو الثانية عشر المادية والتي تستمر ما بين سن السابعة والحادية عشر 

يصبح الطفل أكثر قـدرة علـى إسـتيعاب     ، حينها  نحو مرحلة العمليات الرسمية

المعارف المجردة وكذا المفاهيم المجردة كمفهوم الفراغ ، الأعداد ، الكتلة والـوزن  

  .م الذاتوالحجم ومفهو

أما بعد سن الحادية عشر تظهر مرحلة العمليات المجـردة التـي                    

تتميز بتغير أساسي في البنية المعرفية والعمليات العقلية ويصبح الطفل قادرا علـى  

  .المعالجة العقلية والتفسير المنطقي

              

اهقة القدرة على إكتساب طـرق  كما يصبح للطفل في مرحلة المر                  

معقّدة للتفكير وعمليات عقلية قوية وله القدرة على التفكير الإفتراضي ويتحرر مـن  

  . الإرتباط بالمواقف الحسية المباشرة ، ويبدأ التفكير العملي والمعقد في الظهور 

              

كتساب أية معلومات نستنتج أن الشرط الضروري والأساسي لتعلّم وا                

جديدة يكمن في توفّر عدد من البنى العقلية التي تقوم بمعالجة وإعداد المادة الأساسية 

للتفكير والتي يقوم التفكير بدوره بتوحيدها في نسيج متماسك على شكل خبرة شاملة 

  .   معقدة و متنوعة ومتعددة المستويات

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــ

   278ص .  1981. الكويت . دار البحوث العلمية . علم النفس النمو في : سعدية محمد بهادر :  1
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  الفصل الثالث
دور المؤسسة الإيوائية في 
  النمو المعرفي للطفل المسعف

  
  تمهيد

  حاجات الأطفال العامة-1

 فلسفة العمل بالمؤسسة الإيوائية-2
 أنماط الرعاية بالمؤسسة الإيوائية-3
 فهاوسائل المؤسسة في تحقيق أهدا-4
 مهام المربية إتّجاه الطفل المسعف-5
 دور كل من الأخصائي الإجتماعي والنفساني في المؤسسة الإيوائية-6
 مهام لجنة الحركة التربوية ومجلس العائلة في المؤسسة الإيوائية-7

  أ ـ مهام لجنة الحركة التربوية            

 ب ـ مهام مجلس العائلة            
 ية التي يمر بها الطفل داخل المؤسسة الإيوائيةالمراحل النفس -8
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  دور المؤسسة الإيوائية في النمو المعرفي للطفل المسعف

  
منذ أن نالت الدولة الجزائرية إستقلالها وتبنّت النظام الإشـتراكي أو                 

ميثاق بعد تفتّحها على النظام الجديد أولت للطفولة رعاية خاصة وتمشيا مع تعاليم ال

الوطني التي تشير إلى أن الطفولة صانعة المستقبل ومن واجب الأجيال العاملـة أن  

توفّر كلّ ما يمكنها من متطلبات لتنموا نموا سليما حتى تسـود الرفاهيـة والعدالـة    

الإجتماعية وذلك بتوفير لكلّ طفل بلغ سن التمدرس مقعدا بيداغوجيا مـع مجانيـة   

معتقدة أن رعاية الأطفال مشروع إنساني يهـدف إلـى   التعليم عبر كامل مراحله، 

  .رعاية الأطفال وتنشئتهم التنشئة الصالحة التي تكفل لهم مستقبلا

  

وعلى هذا الأساس فإن المجتمع يهتم بالطفل بصفة عامة سواء كان                  

فـي  فالأطفال يعتبرون ثروة الأمـة  . يعيش في كنف عائلته أو في مؤسسة إيوائية

المستقبل والأمل الذي تتطلّع إليه في تكوين صرح مجدها، لذلك أهتمت جميع الدول 

بالعناية بالأطفال وبذلت أقصى الجهود الممكنة للمحافظة عليهم وتـدعيم مسـتقبلهم   

وفي هذا المجال إهتمت الدولـة  .. وإعدادهم جسمانيا ونفسيا وعقليا ومعرفيا وخلقيا

من الدفء العائلي فأنشأت لهم المؤسسات الإيوائية كرعاية بهذه الشريحة المحرومة 

بديلة وتربيتهم والصهر على راحتهم محاولة تعويض ما فقدوه عن طريق الإجتماعية 

  .فتهيئ لهم الوسط المناسب لنموهم نموا سليما

تقوم هذه المؤسسات برعاية الأطفال منذ لحظة الميلاد إلى غاية بلوغ سن التاسـع  

تكون هذه الفئة معرضة للإنحراف وتكون خطر على المجتمع إذا . عمرعشرة من ال

  . ما أهملت

ويمكن القول أن المؤسسة الإيوائية هي مؤسسة إجتماعية تهدف إلى رعاية الأطفال 

الذين أصبحوا في حالة خطر نتيجة عجز الأسرة الطبيعية عن رعايتهم نتيجة تفككها 
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ل شخصية للطفل تسـتوجب تـدخل الدولـة    بصفة دائمة أو مؤقتة أو نتيجة لعوام

  : وأن هذه المؤسسات ترعى الفئات التالية. لرعايته

  ).اللقطاء( ـ الأطفال غير الشرعيين  1

  .ـ الأطفال الضالون الذين يتعذّر الحصول على ذويهم 2

أو  اـ الأطفال الذين تتعذّر رعايتهم بأسرهم الطبيعية لوفاة الوالدين أو أحـدوهم   3

دخول الأم السجن أوكـلا الوالـدين أو    ولأسرة نتيجة الطلاق أو الفقر أتصدع في ا

  .دخول الأم مصلحة عقلية

  .ـ الأطفال المودعون تحت رقابة المحكمة 4

ويمكن القول أن المؤسسة الإيوائية مؤسسة إجتماعية تعمل علـى                   

نان وتربية سـليمة،  توفير جو أسري للطفل جاهدة لتعويضه ما فقده من عطف وح

وتعمل على تلبية كل حاجاته المادية و المعنوية حتى ينمو نموا سليما عـن طريـق   

معرفة التغيرات التي تطرأ على سلوك الطفل من حيث نسبة الذكاء والتقدم المدرسي 

نتيجة خضوعه لبيئة ولظروف وتنشئة إجتماعية وعلائقية ... والعلاقات الإجتماعية

وأن الظروف المختلفـة التـي تحـيط بالطفـل     . لبيئة الأسريةتختلف عن ظروف ا

والمواقف التي يواجهها يتفاعل معها بطرائق جد متباينة بفضل ما يمتلكه من خبرات 

وخصائص وسمات مما يؤثّر في كيفية إدراكه وتمثّله لهذه المواقف وعلى طريقـة  

  ).1(إستظهارها وترجمتها إلى سلوكات وتصرفات 

                

وعلى العموم كلّما كانت البيئة بجوانبها المتعددة صحية متنوعة كـان               

كمـا أن  . تأثيرها حسنا في النمو وكلّما كانت غير ملائمة أثّرت تأثيرا سـيئا فيـه   

  . المؤسسة الإيوائية تعمل على تزويده بتربية تقيه الفشل في المستقبل

ستوجب التعرض إلى فلسفة العمل بالمؤسسة والدور وعلى هذا الأساس ي            

لتقيهم من  ةالمنوط بها في النمو المعرفي والحالات التي تستوجب الرعاية المؤسساتي

  .الإنحراف والخطر والقضاء على الخطر الإجتماعي

  
  ـــــــــــــ

  . 87ـ  86ص .  1992. منشورات جامعة دمشق . علم النفس التربوي : علي منصور :  1
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  حاجات الأطفال العامة: أولا 

           

يحتاج الأطفال بصفة عامة إلى إشباع عدة حاجـات حتـى يشـبوا                    

  : مكتملين خالية من الإنحرافات النفسية وهي

جميع الأطفال محتاجون إلى الحب والحنان والعطف عن طريق علاقات مـع  :  1

  .تمام برعايتهم في جو يسوده الود والوفاق الوالدين أو بديل لها شديدي الإه

الأطفال في حاجة إلى الفرص الملائمة للنمو جسمانيا وعاطفيا حتـى يكتمـل   :  2

   .نموهم

تكوين علاقات إجتماعية مع الآخرين سواء كانوا زملاء الدراسة أو إخـوانهم  :  3

  .تهم الشخصية فمثل هذه العلاقة لها أثر كبير في تنمية شخصياتهم ومهاراتهم وصفا

الأطفال محتاجون إلى أشخاص بالغين من نفس الجنس حيث يمكن عن طريقهم :  4

  . تحقيق ذاتية أشخاصهم 

الأطفال يحتاجون إلى جو الأمان والطمأنينة يساعدهم على النمـو الجسـماني   :  5

  .       والروحي وتحمل المسؤولية 

            

نّه إذا ما توفّرت هذه العوامـل لـدى الطفـل    ويمكن القول أ                     

واجتماعيا وخلقيا وتكون لـه مكانتـه    المسعف فإنّه ينمو نموا سليما ويتطور معرفيا

  .داخل المجتمع كسائر الأفراد
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  .فلسفة العمل بالمؤسسة الإيوائية :  ثانيا

            

الإيوائية سواء على مستوى دار تتجلى فلسفة العمل بالمؤسسات                      

الحضانة أو حي الطفولة أو نادي البنات فتختص برعاية المودعين بهـا إجتماعيـا   

ويتلقى الطفل فـي  . وصحيا بقصد تربيتهم وتعليمهم وتنشئتهم تنشئة إجتماعية سليمة

مهنية المؤسسة الرعاية الإجتماعية والعائلية والنفسية والعقلية والتعليمية والتكوينية وال

وتشغيلهم لاحقا بالمؤسسات الإقتصادية ثم الرعاية اللاحقة لحل ما يتعرض له مـن  

مشاكل تعيق بينه وبين العالم الجديد ـ عالم الشغل ـ ليتكيف ويتوافق مع الظروف   

  .)1(الجديدة 

إن فشل الأسرة في القيام بدورها الطبيعي في تنشئة الطفـل يـدفع                  

وهنـاك  . نزع الطفل منها نتيجة تصدعها وهذا في مصلحة الطفـل   بالمجتمع إلى

بعض المواقف تستدعي تدخل الدولة لحماية الطفل من الإنحراف والخطر الإجتماعي 

  :وإعطائه الحماية البديلة وتتمثّل هذه الفئات فيما يلي

  ) .اللقطاء( أطفال غير شرعيين :  1

ارث أو حـروب أو ضـلّوا وتعـذّر    أطفال أصبحوا بلا أسر نتيجة حدوث كو:  2

  .الحصول على أسرهم وأهلهم ولا يوجد من يعولهم 

  .أطفال يتامى ولا يوجد من يعولهم :  3

قلة كفاءة الوالدين المادية و المعنوية لتقديم الرعاية الكافية للطفل أو إنحرافهما :  4

   . عن الدور الطبيعي أو دخولهما السجن أو دخول الأم لمصلحة عقلية 

إن إستخدام الأسلوب البديل لرعاية الطفل فأقره المشرع الجزائري في         

نصوص قانونية ، فأحيانا تتدخّل الدولة عن طريق الأجهزة المخول لها قانونـا  

 وهذا وفقا للقانون) رجال الشرطة والدرك الوطني( طريق الضبطية القضائية عن 

  به إلى أقرب الناس ومن له حق الولاية مما تضطر لسحب الطفل من والديه ويعهد 
  ــــــــــ

ص . 1970. 1ط . مكتبة القاهرة الحديثة.مجالات الرعاية الإجتماعية وتنظيماتها : محمد كمال البطريق، محمد نجيب توفيق : 1
122  
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والديه وإن تعذّر ذلك فيعهد به إلى المؤسسة الإيوائية بناء على قرار صادر عن بعد 

ويبقى الطفـل     Gardes Judiciairesث والمعروف بالوضع القضائي قاضي الأحدا

وأحيانا أن أولياء الطفـل  . بالمؤسسة ولا يغادرها إلاّ بترخيص من قاضي الأحداث 

ونظرا للفقر أو مخافة من التصدع العائلي فيعهد بالطفل إلى المؤسسة ، وفي هـذه  

ة النشاط الإجتماعي للولاية الوضعية يوضع الطفل بناء على قرار صادر من مديري

             .  Placement Administrativeويسمى بالوضع الإداري 
  

  :فيما يلي حصر فلسفة العمل بالمؤسسة الإيوائيةويمكن              

الإيمان بأن الأسرة هي أفضل مجتمع صغير لتربية ورعاية الطفل ، وأن قرار :  1

  .فية الإيداع يجب أن تسبقه دراسة وا

  .إن الطفل لا يجب أن ينزع من أسرته بسبب الفقر :  2

إن وجود الطفل بالمؤسسة لا يعد وجودا نهائيا بل وجود مؤقت لغايـة تعـديل   :  3

  .ظروف الأسرة 

ينبغي تقارب نظام المؤسسة من نظام الأسرة فيكون ذلك أفضل لنمـوه نمـوا   :  4

  ).1(عرفي والنفسي طبيعيا سليما وهذا يكون أفضل لنموه الم

          

تعمل المؤسسة الإيوائية على توفير الإشراف الفني والرعاية التي                  

تعوض الطفل ما فقده في بيئته الطبيعية ، فتوفّر له الإمكانيات المادية التي تساهم في 

  . إعادة تكييفه وتنمية شخصيته 

  .المسعف اية التي تقدمها المؤسسة للطفلكما تجدر الإشارة إلى تحليل وتفصيل الرع

  

  

  
  ـــــــــــــ

. المكتب الجامعي الحديث. الخدمة الإجتماعية ورعاية الأسرة والطفولة : إقبال محمد بشير ، سلمى محمود جمعة :  1
  . 234ـ  220ص ص ) . ت. د .(الإسكندرية
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  .أنماط الرعاية بالمؤسسة الإيوائية :  ثالثا

محاولة بذلك للطفل تعمل المؤسسة الإيوائية على توفير جملة من الرعاية           

  ...توفير بقدر الإمكان ما فقده الطفل من عطف وحنان وحب واطمئنان

  .الرعاية النفسية : أ 

تسهر المؤسسة الإيوائية على رعاية الطفل نفسيا وهذا تماشيا مـع                  

فتقوم الأخصائية النفسانية بفحص المستجدين نفسيا والعمل الإتّجاهات العلمية الحديثة 

على إعدادهم نفسيا للحياة في المجتمع الخارجي، وتهيئتهم مهنيا واجتماعيا وهذا حتى 

  .  تتمكّن من تحقيق رسالتها على الوجه الأكمل

  .الرعاية التعليمية : ب 

بواسـطة المسـاعدة   تقوم المؤسسة الإيوائية فور وصـول النزيـل                 

الإجتماعية بالإتّصال بالمؤسسات التعليمية المتواجدة في مقاطعتها وهذا حسب سـن  

الحالة لتحديد المستوى والمدرسة أو الإكمالية أو الثانوية، وتعمل جاهدة على إعطاء 

وقد أولت المؤسسات عناية للتعلـيم، وتهـدف   . فرصة لكلّ طفل لمواصلة دراسته

  .ة إلى بناء مستقبلهم في الحياة الخارجيةالرعاية التعليمي

         

كما أن المؤسسة وفّرت لتربية هذه الفئة مربيات تساعد الأطفال على               

المراجعة والدراسة وفتحت باب مساهمة الجمعيات لإعانة نزلائهـا فـي إمـدادهم    

حظنا وجـود  بدروس مساعدة وهذا ما لاحظناه على مستوى حي الطفولة ، بينما لا

فـي  ) التلميـذات (معلّمة  دائمة بنادي البنات تقوم بإعطاء دروس ومساعدة البنات 

   إنجاز فروضهن ، هذا إضافة إلى وجود المربيات ، إلاّ أنّه لابد مـن الإشـارة أن

طفلا ترعاهم رعاية كاملة وهو أمر  )16(المربية في حي الطفولة ترعى ستة عشر 

الكل إذ يصبح دورها من مربية ـ كأم ـ إلى موظفة   صعب ولن تتمكّن من رعاية 

  .أو مراقبة لهم فقط ؟ 
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  .الرعاية الصحيـة : ج 

تبدأ الرعاية الصحية منذ إيداع الطفل بالمؤسسة حيث يجرى عليه الكشف            

الطبي بواسطة الطاقم الطبي للمؤسسة لمعرفة إن كان النزيل يعاني مـن أمـراض   

م القسم الطبي الخاص بالمؤسسة بنشاط كبير في ميدان الطب الوقائي ويقو. لمعالجتها

  .والعلاجي هادفا إلى وقاية النزلاء من الأمراض وعلاج ما يظهر منها

  .الرعاية المهنية : د 

تسهر المؤسسة على إدماج الأطفال المتخلفين عن الدراسة بمراكـز                

وتقـوم  . هنية لتقيهم من مشاكل المسـتقبل التكوين المهني للحصول على شهادات م

المساعدة الإجتماعية بالإتّصال بمراكز ومعاهد التكوين المهني لإدماج الأطفال بهـا  

للتكوين و للتدريب وإعدادهم للحصول على شهادات مهنية كل حسب قدراته إستعدادا 

  . لمواجهة مخاطر المستقبل

  .الرعاية الفنية والمهارات اليدوية : هـ 

أقتصرت الرعاية الفنية والمهارات اليدويـة علـى البنـات غيـر                    

لمتمدرسات وذلك بنادي البنات بمسرغين إذ يقمن بالعمل والتدريب فـي ورشـة   . ا

مخصصة للحياكة والطرز والرسم والتلوين تحت إشراف أخصائية مهنيـة وذلـك   

م الأ. للكشف عن قدرات الفتاة الفنية وهواياتهنخصائية المهنية تقريرا عن كل وتقد

فتاة بقدراتها على الإبتكار والتجديـد وهوايتهـا المختلفـة واسـتقرارها وتحملهـا      

  .   المسؤولية

كما تعمل الأخصائية الإجتماعية على إدماج بعض البالغين في عالم الشـغل سـواء   

  .لى الذاتداخل المؤسسة أو بالمؤسسات الإقتصادية وهذا بغية الإدماج والإعتماد ع

  . التشغيل الخارجي والعناية اللاحقة: و 

إن تشغيل نزلاء المؤسسة في مختلف المهن هو عملية تلتقي عندها                 

أهداف المؤسسة بإعداد شباب قادر على الكسب الشريف معتمدا على نفسه وقـادرا  

يـة تتبـع شـباب    وتتولى الأخصائية الإجتماع. على التوافق مع المجتمع الخارجي

المؤسسة الذين ألحقوا بعالم الشغل من حين لآخر لضمان تقدمهم ومساعدتهم علـى  

  حل ما يصادفهم من مشاكل أو صعوبات في العمل حتى تستقر أمورهم بهـا إلاّ أن
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تسعة عشـر  با سن البقاء بالحي والمحدد ووزاالملاحظ بحي الطفولة أن البالغين تج

ي معتمدين عليه بصفة كلية في المأكل والمشرب والمبيت بل سنة ليزالون بالح )19(

وهذا مما يؤثّر سلبا على السير الحسن للمؤسسـة وعلـى الأطفـال    ، البقاء الدائم 

  . المسعفين المتمدرسين 

  

كما تنجم عنه مشاكل على الأطفال الصغار إضافة إلى تقليدهم لهم                 

ن مقاعد الدراسة مبكّرين رغم أن إمكانياتهم العقليـة  وهو مما يجعل الأطفال يتركو

  .ممتازة ويقضون جلّ وقتهم داخل الحي مثل من سبقوهم

   

نستنتج أن المؤسسة الإيوائية أكثر تفهما وإدراكا لسلوك الطفـل                     

يـل  ودوافعه، فتقابل إنحرافاته بكثير من وسائل العلاج والوقاية ومنها القيـام بتحو 

بوادر الإنحراف وذلك بتحويله إلى المركز المتخصص  هالطفل في بداية الظهور علي

ة الغزوات وهذا بعد إجراء معه عـدة محـاولات   ــفي الحماية يتلمسان أو بمدين

  هـلتصويب

  ).         لاحقاوهذا سيتم شرحه (  
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    .وسائل المؤسسة في تحقيق أغراضها :  رابعا

قامت الدولة بتوفير كلّ ما تحتاجه المؤسسات الإيوائية للقيام بمهامها                 

  .على أحسن وجه فوفّرت لها الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق ما وجدت من أجله

  .ـ توفير المؤسسة الرعاية الإيوائية الكاملة للنزلاء 1

جية مزودة بما يمكـنّهم مـن   ـ تعنى بإعداد الأطفال وتهيئهم للعودة للبيئة الخار  2

  .التكيف السليم

  .ـ إلحاق الأطفال بالمؤسسات التعليمية وفق قدراتهم واستعداداتهم العقلية 3

  .ـ توفير الرعاية الصحية والعقلية للأطفال 4

  ).المجتمع(ـ توثيق العلاقة بين المؤسسة والمحيط الخارجي  5

  .لحكومية التي تعنى بشؤون الطفلـ التعاون مع سائر الهيئات الإجتماعية وا 6

  .ـ توفير الخبرات الجماعية للأطفال وإتاحة فرص النمو الإجتماعي لهم 7

ـ توفير الرعاية الفردية التي تبدأ عند تقديم الطفل بتوجيهه إلى المؤسسة المناسبة  8

و له ثم العمل على مساعدة الطفل على التكيف مع الحياة داخل المؤسسة الإيوائيـة أ 

مركز متخصص إيوائي، وهذا راجع لحالة الطفل وعمره فإن كان سويا ويبلغ مـن  

العمر ما بين ست سنوات وتسعة عشر سنة فإن كان ذكرا فيوضع بحي الطفولة أم 

أما إذا كان عمره يقل عن ست سنوات فيعهد به . إن كانت بنتا فتوضع بنادي البنات

  .إلى دار الحضانة بغض النظر عن الجنس

إدماج الأطفال المتسربين دراسيا بمراكز التكوين المهنـي للحصـول علـى    ـ   9

  .شهادات مهنية

  . ـ تتبع الخريجين ومعاونتهم لتحقيق التكيف في الحياة العملية أو الزوجية 10

تقوم المؤسسة الإيوائية برعاية البنين و البنات وكلّ مؤسسة حسـب مـا            

تستقبل الأطفال البنين والبنات منذ الولادة إلى غاية  فدار الحضانة. وجدت من أجله 

سن ست سنوات ـ سن التمدرس ـ ثم تقوم بتحويل البنين البالغين سن ست سنوات   

إلى حي الطفولة بوهران في حين تحال البنات البالغات سن ست سنوات إلى نـادي  
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في المجتمع البنات بمسرغين، وهذه الشريحة تكون معرضة للإنحراف إذا ما بقيت 

          .مهملة وتكون خطرا عليه

أن الغرض من وجود هذه المؤسسات هو حماية الأطفال وتوفير لهم                 

الجو الأسري الذي فقدوه ، فتقوم المؤسسة بإشباع الحاجات الأولية للطفل من مأكل 

كما . ية ومشرب ورعاية صحية ونفسية وجسمية ومعرفية وتكوين لديه عادات صح

أنّها تهيئ الطفل البالغ سن خمس سنوات للدخول المدرسي فتعلّهم المبادئ الأوليـة  

كما تعمل على مساعدته علـى تنميـة قدراتـه    . للتعليم كالكتابة والقراءة والحساب 

  ..العقلية والإجتماعية والمعرفية وإثارة بعض القدرات الأخرى كالقدرة الفنية 

همة الرعاية مربيات وأخصـائية إجتماعيـة وأخصـائيات    تتولى م                

نفسانية ذات تخصص إكلينيكي و تربوي ومدير مؤسسة ومحاسب وعمال يسهرون 

وتقوم المشرفات بتقديم خدمات . على تسيير المؤسسة والتنسيق بين المهام الوظيفية

هم وخلق مختلفة للأطفال ومنحهم فرص اللّعب والإندماج مع الجماعة والمحادثة مع

الألفة بينهم وتشجيعهم على بعض الأفعال و الأعمال لتنمية إستعداداتهم وقـدراتهم  

  . المعرفية

إن الطفل في المؤسسة يجد أشخاص يعتمد عليهم ويرعونه فتصبح له               

علاقة جديدة لإفتقاره للتجربة الإجتماعية المباشرة كالسائدة في الأسرة الطبيعيـة أو  

وتلعب الأخصائية الإجتماعية والنفسانية دورا في تغذي الطفل بخبرات تغير . ة البديل

وتعدل من تكيفه مع نفسه ومع الجماعة وإتاحة له الفرصة لإكتساب خبرات جديـدة  

سليمة تحقّق له النمو الطبيعي والسـوي فـي كـلّ الأبعـاد النفسـية والمعرفيـة       

  . والإجتماعية

أنّه ينبغي خلق جماعة تمثّل حيـاة  : " سلمى محمودو  دإقبال محميرى            

أسرية يشارك فيها الطفل وتصبح هي الوسيلة لأسلوب العمل والقيام مقام بيت قاعدي 

وبهذا يمكن للطفل أن يحصل على الرعاية . جديد بالنسبة للطفل وصلة رحم جديدة 

  ).1" (والتربية من شخص بديل داخل جماعة بديلة

  ـــــــــــــ

  . 204ص ) . مرجع سابق (الخدمة الإجتماعية ورعاية الأسرة والطفولة : إقبال محمد بشير ، سلمى محمود جمعة : 1
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  .مهام المربية إتّجاه الطفل المسعف :  خامسا

تقوم المربية بدور الأم إتّجاه الطفل سواء كانت بدار الحضانة أيـن                  

على السواء لغاية سن السادسة من العمر أين يتم تحويل  تقوم برعاية البنين والبنات

تحول البنات على نادي البنات بمسرغرن حين تالبنين على حي الطفولة بوهران في 

  .ولاية وهران 

أما المربية بحي الطفولة فيقتصر دورها في رعاية البنين فقط والبـالغين            

  ).سنة 19ـ  6(ر من العمر ما بين سن السادسة والتاسعة عش

أما المربية بنادي البنات فتقوم برعاية البنات البالغات من العمر سـن               

وأن المربية تتّبع برنـامج مسـطر   .  العمرست سنوات إلى غاية التاسعة عشر من 

يغلب عليه الروتين تعمل على تنفيذه دون مراعاة عملية النمو النفسي والمعرفي أو 

ويغلب على فئات المربيات الإهتمام بمظهر الطفل من ملبس .  نامجتطوير هذا البر

ونظافة أكثر من الجانب النفسي و المعرفي كإحتضان الطفل أو التحـدث إليـه أو   

تشجيعه على ذلك أو محاولة تصحيحها لأخطائه اللّغوية أو السلوكية وإن كان ذلـك  

كما يلاحظ أن جـل    .مفيقتصر على الجانب السلوكي دون اللغوي ويكون ذلك بحز

  .المربيات لم يتلقين تدريب أو تكوين في هذا المجال

 Claudineكلودين تسـدر كما ينقصهن التكوين المتخصص ، وفي هذا الصدد ترى 

Teyssédre (1994) )1(  " :   إن المربيات إذا كانت غير معدات وينقصـهن التكـوين

  " .المتخصص فيمكنهن خلق مشاكل أخرى 

إن دور المربيات يتمثّل في دور الأم إتّجاه طفلها فتعمـل علـى                     

تربيته وتهذيبه وتنشئته تنشئة إجتماعية سليمة وفـق الأنمـاط والمعـايير والقـيم     

أن الملاحظ هنا في الدراسة فإن المربية مكلّفة برعاية ستة عشـر   الإجتماعية ، إلا

رسالة الأم مما يجعل جلّ إهتمامها ينصـب  طفلا وهذا مما يصعب عليها تبليغ  )16(

  .نظافة الطفل على غرار الجوانب الأخرى  حول المظهر و

  ــــــــــــ
2 : CLAUDINE   Teyssédre  et P . M  . Boudonnière  :  Apprendre De 0  à 4 ans . Edition Flammarion . France . 

1994 . P P   84 – 85.   
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مجموعة من الأنماط السلوكية الممنوعة وهو لا يـدرك تقيـيم   فالطفل أحيانا يواجه 

مخاطرها من وجهة الكبار والمجتمع وقد يتعود عليها، وفي هذه الحالة فإن المربية 

يرجع لها التكفّل بهذا الجانب وتصحيح لطفلها مثل هذه السلوكات غير الإجتماعيـة  

) الحلـم (إختبار النمو المعرفي  وهذا الأمر ظهر جليا في الدراسة أثناء تفريغ نتائج

فنجد في البند الخاص بالتعدي على حق وملكية الغير فإن العينة التجريبية أجابـت  

بأنه أمر عادي وليس ممنوع أو مخالف للضوابط الإجتماعية في حـين أن العينـة   

الضابطة أجابت عنه بأنّه أمر ممنوع ومخالف للمعايير الإجتماعية هذا من جهـة ،  

جهة أخرى فإن بيئة الطفل المسعف فقيرة للمثيرات كوسائل الإعلام رغم وجود  ومن

والحوار ...جهاز تلفاز لكنّها فقيرة من وسائل المطالعة كالكتب والصحف والمجلات 

مع المربية في مواضيع مختلفة مثل ما يجري بين الأم وطفلها التـي تسـاهم فـي    

  .ة الطفل لكون أن الطفل إبن بيئتهالتطور المعرفي له وهذا ينعكس على حيا

  

والأصل في وجود المؤسسات الإيوائة هو تقـديم خدمـة للمجتمـع                   

كالأسرة وتهتم بشرائح إجتماعية معينة لحصانتها من الإنحـراف ومـن المخـاطر    

  . الإجتماعية

وضـعية  تشير إلـى     Françoise Peille (1995) فرانسواز بيلوفي هذا الصدد نجد 

إشكالية الأطفال الموضوعين بهذه المؤسسات والمقترنة بوضعيات عائليـة صـعبة   

وأن هذه المؤسسات وجدت لمواجهة بعض الصعوبات العائلية والمفـروض  . وجادة

 ءوينبغي على الأوليـا . عليها حماية الأطفال ، وتسعى عملا على تعويض الوالدين 

ل تعني عدم قدراتهم على تربيتهم والتكفّل بهـم  معرفة أن المساعدات المقدمة للأطفا

  .  لأن أبنائهم وضعوا في هذه المؤسسات

كما ينبغي على عمال ومؤطري المؤسسة الإهتمـام والتكفّـل الجيـد                 

وأن الأطفال الموضوعين . بالأطفال فهذا ضروري لتجاوز ضعف الأولياء والعائلة

ق قرار إداري أو وضع قضائي فهذا راجع لضـعف  بهذه المؤسسات سواء عن طري

وينبغي على المؤسسة أن تتحلى كمؤسسـة عائليـة   . مسؤولية الأولياء إتّجاه الطفل
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وتعمل في فضاء إتصالي كوسط جديد للحوار والتجربة بين مختلف الشركاء، وهذا 

 ).1(للتفتح وإمكانية حصول الطفل على وسط عائلي موفّق 
 

أنّه لا بد من وجود تفاعل مستمر ومنظم بين : "  )2) (1966( ررونب يرى           

لذلك يجب على المربـي أغنـاء   . المربي والمتعلّم لضمان النمو المعرفي المناسب 

  ".البيئة بالمثيرات وتنظيمها على نحو يسهل قدرة الأطفال على الإكتشاف والتعلّم 
  

لمثيرات لا تساعد على النمو المعرفي وهذا إن البيئة الفقيرة من ا                   

التي قام بهـا فـي    برونرما يلتمس في المؤسسات الإيوائية وهذا ما تدعمه دراسة 

وتوصل أن إخفـاق  . تطبيقه لإختبارات بياجيه على أطفال من بيئات مختلفة ثقافيا 

حـل   ير فالعم نحتى البالغين منهم سن الثانية عشر م) السنغال(أطفال ريف دكار 

المسائل الإختبارية يرجع ذلك إلى فقر البيئة من المثيرات وفقـر اللّغـة وضـعف    

  . )3(معاشرتهم للكبار عن طريق اللغة والحوار

  

عن النمو المعرفي فإنّه يعلّق أهمية كبيرة علـى النمـو    برونروحين يتحدث        

لأساسية للعمليات النفسية اللّغوي عند الطفل في مراحل حياته الأولى لأنّها القاعدة ا

العليا لأنّه يقع تكامل بين اللّغة والوظيفة الرمزية تمكّن الطفل من التفكير والتمييـز  

بين الدال والمدلول فتزداد ثروته اللّغوية وينمو تفكيره وتصبح له القدرة على معالجة 

عرفي فـلا  العمليات المجردة إستنادا على الخبرة الإجتماعية الضروريـة للنمو الم

يكفي النضج العقلي والخبرة العقلية إذ لا بد أن يتفاعل الطفل مع المثيرات والمواقف 

  ).4(البيئية 

  أن الإتّصال الإجتماعي : "  )5) (1982( محامد عبدالسلاوفي هذا المجال يرى    
  ــــــــــ                   

1 : S  Lebovici  et R . Diatkine  et  M . Soulé : Nouveau Traité De Psychiatrie   De L'enfant et de L'adolescent . 
Presse Universitaire de France ( P.U.f)  . Tome 4 . 1995 . P P 2724 – 2731 .  

  . 165ص . 1985  2دار الفرقان ، بيروت ،لبنان ،  ط . علم النفس التربوي : نقلا عن عبدالمجيد نشواتي :  2
  .130ص ) .ت.د.(مكتبة النهضة المصرية .ترجمة ساسي عاشور . عملية التربية أو نحو تربية سليمة : رونر جيروم ب:  3
  . 30ـ  18ص ص .  1993سنوات ـ مكتبة الزهراء، القاهرة ،  7ـ  4النمو المعرفي للطفل ـ سن : عفاف أحمد عويس : 4
 156ـ  154ص .  1985.  2عالم الكتاب ، القاهرة ، ط ) . راهقةالطفولة والم( علم نفس النمو : حامد عبدالسلام زهران :  5
 .  
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من المحصول اللّغوي ويزيد من فهم طبيعة التفاعل الإجتماعي ، وأن أفقـر   يزيد 

  ".المنازل أفضل من أي مؤسسة 

إن تزويد الطفل بالمثيرات المناسبة في : " ) 1) (1985( نشواتيبينما يرى           

لمختلفة تساعده على تحقيق نمو سوي ، ذلك أن النمو الذي يعتبر أحد فترات نموه ا

  " .أهم الأهداف التي تنشدها التربية 

إن وجود الطفل المسعف في بيئة فقيرة من المثيرات المادية والمعنويـة            

يعرقل من النمو النفسي والمعرفي للطفل بالإضافة إلى إنتمائه إلى جماعـة كبيـرة   

طفلا لكلّ مربية مما لا يمكنه من تلبية حاجياته المعنويـة   )16(رة بستة عشر والمقد

والمفاهيمية والمعرفية مع المربية كالمناقشة والحوار والمساءلة هذا من جهة ، ومن 

جهة أخرى إن تغير المشرفين والمشرفات مما يصعب من توحد الطفل بهم وتأثيره 

الخاصة في معاملة الأطفال الستة عشر حيث تتولى  كما أن لكلّ مربية طريقتها. بهم 

ليلي يوميا فيختلط عليه الأمر فـي تمثّـل وتقليـد    ) مشرف( عليه مربيتين ومربي 
  أو وتصرفاتهن، ومن المتفق عليه أن الطفل يتعلق بالأم أو المرضعةسلوكهن وتعابيرهن 

    . بديلة عن الأمالمربية أولا، وهنا فالطفل يتعرف ويتعلّق بالمربية كونها 
  

ويمكن القول أن الأطفال المسعفين يصبون في قوالب وأنماط جامـدة بسـبب         

بية مما يعيق طفلا لكلّ مر) 16(التعليمات والروتين وكثرة العدد والمقدر بستة عشر 

مع المربية وهذا ما يزيد من حدة أخطار الحرمان،  -أم /طفل -تكوين علاقة حميمة 

طفال للإهمال بمختلف صوره نتيجة إنعدام الشـعور الأمـومي لـدى    ويتعرض الأ

  .             المربيات إتجاه الأطفال

إن نمو الطفل المسعف الطبيعي والسليم يعتمد أساسا علـى دور                     

  المربيات في معرفة تربية وتوجيه سلوك الطفل ومعرفة كيف يتعلّم وماذا يتعلّم 
  
  

  ـــــــــــ
  . 149ص ). مرجع سابق(علم النفس التربوي : عبدالمجيد نشواتي :  1
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من المثيرات والإحتكاك والتفاعل بالكبار والأهل والأصـدقاء أو  المؤسسة الفقيرة  

فكلّ هـذه  . المطالعة أو الإندماج في فرق رياضية أو فنية ما عدى مشاهدة التلفزة 

مو المعرفي والنفسي والاجتماعي للطفل، ولـذا  العوامل تساهم مساهمة فعالة في الن

ينبغي على السلطة الوصية عن هذه المؤسسات دمج الأطفال في فرق رياضـية أو  

فنية أو ثقافية وتوجيههم وتوفير لهم وسائل الراحة والدراسة والمطالعـة والـتعلّم ،   

عـود الطفـل   والسماح للأسر بأخذ الأطفال لقضاء عندهم العطل أو الأعياد حتى يت

المسعف على العيش في الأسرة فلعلّه يحضا بتكفّل من أسرة ما ، وهذا ما لمسناه في 

فتيات يخرجن عند أسر بمسرغين لقضاء العطلة عندها فينعكس إيجابا على البنت في 

  . سلوكها وفي دراستها 

          

مربـي الكـفء   كما ينبغي على السلطة الوصية إيجاد المربية وال                  

والمختص والمتكون تكوينا خاصا على هذه الوظيفة والعارف بعلم الـنفس النمـو   

الطفل والمراهق ، والعارف بالتربية وبالعوامل المؤثّرة في نمو الطفـل وتحسيسـه   

   بالحنان والحب والعطف ومساعدته على تجاوز المشاكل والعراقيـل والعـارف أن

  .عنوية أكثر من المادية الطفل في حاجة ماسة للجوانب الم
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دور ومهام كلّ من الأخصائي الإجتمـاعي و النفسـاني فـي المؤسسـة     : سادسا

  .الإيوائية

            

ت الدولة عن طريق وزارة التضامن والحماية الإجتماعية على توفير عمد           

ائية ، وأسندت لكلّ وظائف للإخصائيين الإجتماعيين والنفسانيين بكل المؤسسات الإيو

أخصائي مهام محددة ودقيقة تهدف إلى تربية وترقية الطفل المسعف وتنشئته تنشئة 

  .سليمة ومساعدته على التكيف للوضع الجديد داخل المؤسسة وخارجها 

ويمكن حصر الأدوار والمهام التي يقوم بها كلّ من الأخصائي الإجتماعي           

  :قاط التاليةوالأخصائي النفساني في الن

الإشراف والمتابعة للأطفال ومعاونة الحالة للتكيف مع جو المؤسسة وإعـادة   - 1

والبحـث عـن   . الإستقرار والسكينة إلى نفسها وتمكينها من مواجهة الحياة

العوامل المباشرة التي أدت إلى الخطأ والكشف عن دوافع المشكلة ومعرفـة  

يها ، وتقدير مكان عودة الحالة إلى هذه تأثير البيئة الإقتصادية أو الأسرية ف

  .البيئة 

الإشراف على وضع البرنامج اليومي للمؤسسة وكيفيـة تنفيـذه بمشـاركة     - 2

 .المشرفين

نفسية للطفل ووضع له ملـف بكـل البيانـات و    / إجراء أبحاث اجتماعية  - 3

المعلومات حول تطور الحالة ومشكلاتها، وتوضيح نوع الخدمات العلاجيـة  

 .للطفلالتي تقدم 

تنظيم الوسائل التربوية للطفل ومتابعة مشاكل الأطفال الناجمـة لـيلا مـع     - 4

 .الشرف الليلي

 .تنظيم جماعات الأطفال وتشجيع التفاعل بينهم - 5

ربط أسر الأطفال بالمؤسسة للمحافظة على أواصر القرابة، وتشجيع الأسر  - 6

 ـ ل على وزيارة المؤسسات وترغيبهم في جلب أطفال المؤسسة قضاء العط
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عندهم ، وهذا مما يكون لع أثر إيجابي على الطفل ، وهذا ما لاحظناه عنـد  

  .البنات  المسعفات بنادي البنات وما له من إيجابيات على النمو المعرفي لهن

 .إعداد البرامج الترويحية كالقيام بالحفلات والمخيمات الصيفية لهذه الفئة - 7

 .ئنان على مستوياتهم الدراسيةالإشراف ومتابعة الأطفال المتمدرسين والإطم - 8

تشجيع مبادرة الدروس المساعدة من قبل بعض الجمعيات لفائـدة الأطفـال    - 9

 .المتمدرسين وهذا بالمؤسسة بعد فترة الدراسة القانونية

 .متابعة الممتهنين بمراكز التكوين المهني وبورشات التدريب-10

 إلى مراكز تكوينهم الإشراف المالي الخاص بمصاريف تنقل الأطفال وصولا -11

الإشراف على دفع المنح المخصصة لهذه الفئة بدفتر التوفير والإحتياط التي -12

وتبقى هذه الأموال . دج شهريا وكذلك منحة التمدرس 50تمنحها لهم الدولة بقيمة 

  . سنة من العمر 19غير قابلة للتصرف لأي كان إلاّ إذا بلغ الطفل سن الرشد 

ت العامة والخاصة الصناعية والإنتاجية والإقتصادية لدمج الإتصال بالمؤسسا-13

  .هذه الشريحة بها والإستفادة منها

الإشتراك و المساهمة في الندوات و المؤتمرات والأيام الدراسية التي تقـام  -14

  .في هذا الشأن 

لمؤسسـات                          بناء على ما سبق ، يمكن القول أن الواقع فـي ا

ة المتواجدة على مستوى ولاية وهران وبعد الإتصال ولقاء المختصين أتّضح الإيوائي

وهذا نتيجة لبعض . . أن هناك بعض الأدوار مخصصة والبعض الآخر عكس ذلك 

الصعوبات الناجمة إما المؤسسات المستقبلة ، وبعض الصعوبات ناجمة عن الطفـل  

صائية الإجتماعية خاصة فرغم المجهودات المقدمة من طرف الأخ. نفسه ) الشاب(

التكويني أو الوظيفي، لأن الطفل المسعف يفضل البقاء بالحي على  جفي إطار الإدما

التكوين أو العمل رغم أنّه تجاوز سن البقاء بالحي، وهذا أمر أصبح مفـروض وأن  

الإدارة أصبحت عاجزة لإتخاذ أي قرار أمام هذا الوضع متأثرة بالوضعية العامـة  

  .فة إلى عدم وجود نصوص قانونية صارمة في هذا الشأنللمجتمع، إضا
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كما تجدر الإشارة إلى أن والي الولاية ولي هذه الشريحة وقبل اتخاذ أي            

وهذا الأمر أدى إلى تطـور  . إجراء ضد المسعف لا بد أن يستشار الوالي في أمره

سن ست سنوات إلى حيث أنه أصبح يتواجد بالحي من . مشكل عدم مغادرة المؤسسة

حيث أن الذي يبلغ من العمر خمسين سنة دخل المؤسسة بتاريخ . غاية خمسين سنة

وبقي بها مما أصبح يشكل خطرا على معنويا وماديا علـى الأطفـال    21/08/1971

بل أصبح عالة على أطفـال  ...المتمدرسين فيشاركهم في مأكلهم ومشربهم ودوائهم

سهم الخوف من المستقبل والإمتثال به وهذا ممـا  حي الطفولة ، مما يزرع في نفو

  .يؤثر عليهم سلبا في تنشئتهم الإجتماعية والمعرفية والعلائقية

وأمام هذه الوضعية يجد كلّ من الأخصائي الإجتماعي والنفساني نفسه عاجزا لأن  

يقتصر على الأطفال من سن الميلاد لغاية التاسعة عشر من العمر وهـي   ادوراهم

  .التمدرس والتكوينسنوات 

إن تواجد الكبار المسعفين بالمؤسسات الإيوائية يؤثرون على الصغار             

سلبا ، حتى بلغ بهم الحد متابعة الأطفال الذين تتمكن منهم الأسر للتكفـل بهـم   

وحثّها على إرجاع الطفل للمؤسسة ، وهذا مما نجم عنه عزوف من قبل الأسـر  

  .الراغبة في التكفل

  .مهام لجنة الحركة التربوية ومجلس العائلة في المؤسسة الإيوائية:  بعاسا
  

أوجدت السلطة المشرفة على هذا القطاع لجنة ومجلس على مستوى                 

وقبل التطرق لشرح مهام كل منها . وخصصت لكلّ منهما مهام  كلّ مؤسسة إيوائية

وكيفية الإندماج بالمؤسسة، فمنهم مـن   تجدر الإشارة إلى التنويه إلى وضعية الطفل

مديرية النشاط الإجتماعي ومنهم من يؤتى به بأمر صادر  D. A .Sيؤتى به عن طريق 
  .من قاضي الأحداث

وذلـك خـاص بالأطفـال    فالصنف الأول والذي يتم إلحاقه بالمؤسسة الإيوائية ـ 

ذي كان يعمل بـه  ال (X)) س(ويعطى له أسم بدلا من ) اللقطاء( مجهولي الأبوين 

  .سابقا
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ـ أطفال لهم أولياء ويتقدم الوالدين أو أحدهما إلى مديرية النشاط الإجتماعي طالبين 

وضع طفلهم بالمؤسسة نظرا لظروف الفقر أو التصـدع العـائلي أو مـوت أحـد     

  .الوالدين

  .ـ الأطفال اليتامى ولم يجدوا من يكفلهم

النشاط الإجتمـاعي والمعروفـة    إن هذه الشريحة توضع بمقرر صادر عن مديرية

  .  Placement administratives تحت اسم الوضع الإداري 

أما الفئة الثانية من الأطفال والتي توضع بالمؤسسة بناء على قرار صادر من قاضي 

 Placement Judiciairesالأحداث فيوضعون بالمؤسسة تحت اسـم وضـع قضـائي    

        وتخض 

  .ر التعرف على أهليهم وذويهمـ الأطفال الضالون ويتعذ

رغم  شهادة ميلاد ويتعذر البحث عنهم  ـ الأطفال لهم أولياء إلا أنهم لم يقدموا لهم

الإتصال بالسلطات الأمنية للبحث عن أولياء الطفل وكذا نشر صورة الطفل الضال 

بالجريدة بالصحف، إلاّ أنّه في معظم الحالات تبوء تلك المحاولات بالفشل و يقضي 

  .الطفل بقية عمره بالمؤسسة

  .مهام لجنة الحركة التربوية: أ 

في مهمة وقائية خوفـا مـن الإنحـراف    تتجلى مهام لجنة الحركة التربوية         

الطفل، ويكون ذلك في بداية الإنحراف بعد محاولات عديدة لتصويبه وإرشاده فـإذا  

ينيكية والتربوية من تخطـي  تعذّر الأمر على الأخصائية الإجتماعية والنفسانية الإكل

المشكل تطلب إنعقاد إجتماع لجنة الحركة التربوية لدراسة ملفات الأطفال الذين بدأت 

  .تظهر عليهم بعض المشاكل خوفا من إنحرافهم

  

تعقد اللجنة جلسة متكونة من الأعضاء وهم قاضي الأحـداث ومـدير               

ينيكية والتربوية والأخصـائية النفسـانية   والأخصائية النفسانية الإكل) الحي(المركز

الرئيسية والأخصائية الإجتماعية والمربي الرئيسي ويدرس ملف الطفل على أساس 

  .تحويله إلى أحد المراكز بتلمسان أو الغزوات

  .ـ المركز المتخصص في الوقاية بتلمسان
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  .ـ   المركز المتخصص في الوقاية بالغزوات

فل خوفا من انحرافه، فإن كـان متمدرسـا فيواصـل    ويتم الإقرار على تحويل الط

أما إذا لم يكن يزاول الدراسة فيدمج بورشة تكوينية بالمركز . دراسته بصفة عادية 

المستقبل لكون المركزين مجهزين بوسائل التكوين المهني وبمربين متخصصين في 

  .            مجال التكوين المهني

ير مقرر نقل الطفل ويتم إعـلام مجلـس العائلـة    تقوم اللجنة بتحر                

Conseil de Famille   بذلك.  

   Conseil  De  Famille مهام مجلس العائلة : ب 

  

مجلس العائلة هو بمثابة هيئة إستشارية داخل المؤسسـة الإيوائيـة                   

  : وينعقد وفقا للنظام والإجراءات التالية

ؤسسة ومدير أو ممثل مدير مديرية النشاط الإجتمـاعي  يتكون المجلس من مدير الم

والأخصائي النفساني الرئيسي والمساعدة الإجتماعية والأخصائية التربوية وتكـون  

أما إذا . مديرية النشاط الإجتماعي نهذه التشكيلة في حالة أن الطفل وضع بمقرر م

  .تحقيق واجبوضع الطفل بأمر من قاضي التحقيق ففي هذه الحالة حضور قاضي ال

يتم إنعقاد هذا المجلس في حالة إذا ما رغبت أسرة في التكفل بطفل من المؤسسـة  

فتقوم المساعدة الإجتماعية بتحضير ملف الطفل المرغوب في التكفّل به في أسـرة  

كما أنّها تقوم بدراسة دقيقة للأسرة المتقدمة للرعاية والتكفّل بالطفل من حيث . بديلة 

ت الواسع والدخل الشهري وأن لا يتجاوز عدد أطفال طفلـين وأن لا  المعيشة والبي

  . يكون الطالبان كبار السن

عقد مجلس العائلة ويدرس ملف الطفل وتعلم مديرية النشاط الإجتمـاعي  ي          

بقرار المجلس، وعند خروج الطفل من المؤسسة لا بد من رخصة صادرة إما عـن  

  .   Gardes Judiciairesأودع بالمؤسسة بأمر منـه   قاضي الأحداث إن كان الطفل

وإما برخصة صادرة عن مديرية النشاط الإجتماعي فـي حالـة أن الطفـل أودع    

  .   Placements  Administrativesبالمؤسسة بقرار منها  

  .المراحل النفسية التي يمر بها الطفل داخل المؤسسة الإيوائية : ثامنا 
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إدماج الطفل بالمؤسسة الإيوائية في الرعاية البديلة لتعـويض  يتمحور              

عما حرم منه في أسرته الطبيعية ، وحيث أن الأسرة هي بيئة الطفل الطبيعية وفيها 

يحصل على أهم عوامل النمو الوجداني و العاطفي والأخلاقي والجسمي و النفسـي  

حتى لا يقع فريسـة لشـذوذ   ولا شك أن الطفل في حاجة إلى رعاية ... والمعرفي 

خلقي فيدمج بمؤسسة إيوائية لترعاه وتربية وتنشئه تنشئة تقيـه مـن الخطـر فـي     

وعندما يتم إلحاق الطفل بالمؤسسة ليس بالأمر الهين بـل يمـر الطفـل    . المستقبل

بمراحل متعاقبة ومضطربة أحيانا ولـذا ينبغـي علـى الأخصـائي الإجتمـاعي      

فهمه لمساعدته على تقبل الوضع الجديد الذي أصبح فيه ،  والأخصائي النفساني من ت

فيعمل الأخصائيين الإجتماعي والنفساني على توافق الطفل مع الجو والنظام السـائد  

  .في المؤسسة 

ويمكن حصر المراحل التي يمر بها الطفل داخل المؤسسة الإيوائية                

  :في المراحل التالية

   ةاوممرحلة المق: أولا 

إن الإشكال المطروح في مثل هذه الحالة لا يطرح علـى الأطفـال                 

الرضع و الصغار سنا، وإنّما يعاني منه الأطفال الذين أصبحت لهم القـدرة علـى   

وفي هذا الصدد فإن الطفل لا يدرك من وجوده بالمؤسسة سوى . المعرفة و التمييز

للإضطرابات النفسية التي يعبر عنها في شكل  تخلي الأسرة عنه مما يجعله عرضة

  .مقاومة نظام المؤسسة وبرامجها ومشرفيها، ورفضه لتكوين علاقات معهم

وعلى هذا الأساس ينبغي على الأخصائية الإجتماعية و النفسانية من توعية الطفـل  

عـه  بالوضع الجديد الذي أصبح فيه وتوضيح له الأسباب الحقيقة الكامنة وراء إيدا

بالمؤسسة والعمل على تخفيف من معاناته النفسية وحثّه على التفاعـل مـع نظـام    

المؤسسة فهو أفضل له حتى يتمكّن من التوافق ووقايته من عوارض الإضطرابات 

 م له كلّ ما يحتاج إليه االنفسية ، وأنسة تعمل على حمايته من الإنحراف وتقدلمؤس

كما ينبغي على المشـرفين والأخصـائيين   . بيعية لتعوض له ما فقده في أسرته الط

  . الاجتماعيين والنفسانيين تفهم سلوكات وتصرفات الطفل والتفاعل معها بحكمة
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إن الباحث في واقع المؤسسات الإيوائية يلاحظ على أن دور ومهام                 

علاقة بمجال الطفل ،  يتجلى في دور إداري ذو نالأخصائيين الإجتماعيين والنفسانيي

في حين ينبغي على كلّ من الأخصائية الإجتماعية والأخصائية النفسانية الإكلينيكية 

والتربوية أن لا يقتصرعملهما على الجوانب الإدارية البحتة بل يتعدى ذلك ومعايشة 

الطفل في كلّ مراحل تواجده بالمؤسسة وخارج المؤسسة كمتابعته فـي المدرسـة   

ين إن كان ممتهنا والقيام بدمجه في هذه المؤسسات بصفة توافقية مـع  ومركز التكو

  .إرجاع له الثّقة بنفسه لأن لذلك أثر كبير في نفسية الطفل 

  مرحلـة التقبـل :  ثانيا

تتجلى هذه المرحلة في كون أن الطفل بعد أن تمكّن من تفهم الوضـعية             

الأخصائي الإجتماعي والأخصائي النفساني  المعاشة والتي أصبح فيها وذلك بمساعدة

يبدأ في تقبل الوضع الجديد، فتنخفض درجة مقاومته لنظام المؤسسة ويبـدو عليـه   

  .نوعا من الإرتياح النفسي والقابلية للتوجيه

أنه ينبغي على الأخصائي الإجتمـاعي والنفسـاني القيـام     كما                   

على تربية الطفل وتدريسه أو تكوينه ومساعدتهم على  بمهامهم كالإتّصال بالمشرفين

وعن طريق هـذا  . فهم الطفل وإدراك المشاكل التي يعاني منها والتي قد تعترضه 

التفاعل القائم بين الأخصائيين الإجتماعيين والنفسانيين والمشرفين والمربين يتمكّنون 

م النفسي ـه ونموه السليه واستمرار تكيفـاف إمكانياتـمن مساعدة الطفل على إكتش

  . و المعرفي

  مرحلـة الإقبـال:  ثالثا

تبدأ هذه المرحلة بمجرد ما يبدأ الطفل من إرجاع الثّقة بنفسه مع إكتسابه            

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة البناء الجديد لشخصية . للمهارات والقدرات لإثبات ذاته

تماعي والأخصائي النفساني في مساعدته كما يستمر كلّ من الأخصائي الإج. الطفل 

للتوافق مع البرامج التعليمية والتربوية والتكوينية والمهنية إلى حد كبير وذلك حسب 

  . الوضعية التي يكون فيها الطفل متمدرسا أو ممتهنا
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كما أن المؤسسة تزود الطفل بمربين يسهرون على تكوينه المعرفي عـن طريـف   

المتطوعين لمنح طفل المؤسسة دروس مساعدة للقضـاء علـى    المعلّمة أو المعلمين

  .الضعف الدراسي الذي يعاني منه

  

والجدير بالذكر، أنّه في هذه المرحلة يظهر فرق شاسع ما بين البنات                 

المسعفات والأطفال المسعفين حيث يتّضح جليا أن البنات أكثر توافقا واندماجا وتقبلا 

في المجال التربوي أو التكويني أو المهني أو في وسط الأسر البديلة أو  وإقبالا سواء

  .في إقامة أسر عن طريق الزواج

  

كما يلاحظ أن البنات المسعفات التي يقضين العطل عند أهلهـن أو                  

عند العائلات المتطوعة لإقبالهن قضاء العطل المدرسية أو الدينية عندهن فـيلاحظ  

ن أنهن أكثر توافقا وإقبالا و تحصيلا دراسيا من البنين والبنات المسعفات الذين عليه

كما تجدر الإشارة أن البنات التي تم إيداعهن بمقرر إداري أكثـر  . يبقين بالمؤسسة 

حظا للخروج عند أهلهن أو عند أسر متطوعة لقضاء العطل عندهن من البنات التي 

الأحداث وهذا راجع للإجراءات المعقّدة في الحالـة   وضعن بأمر صادر من قاضي

  . الثانية أي في الوضعية القضائية

  

  

  مرحلـة الإنتماء:  رابعا

إن وجود الطفل الدائم و المستمر بالمؤسسة يحتّم عليه الإقبال على القيام            

 ـ  رته ، ببعض النشاطات المختلفة فيها ، فينمو ولاؤه لها وتحلّ في نفسه محـلّ أس

وتزداد العلاقة العلائقية مع أطفال المؤسسة بحيث يصبح مفهوم الأخ والأخت سائد 

  . فيها 

كما تتضح العلاقة التي يكونها الطفل مع المشرفين على خدمتـه وتربيتـه تمكّنـه    

  .وتساعده على النمو النفسي و المعرفي 
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ينبغي أن لا يقتصر على  إن وجود الأخصائي الإجتماعي والنفساني                 

الطفل داخل المؤسسة بل يتجاوز ذلك إلى إعداد الطفل للمجتمع بصفة عامة وبكـلّ  

أنماطه الدراسية والمهنية والتكوينية والعلائقية والإجتماعيـة والرياضـية والفنيـة    

  . ولا تقتصر على المسعفين فقط... والرحلات

  

قة الطفل بأسرته إن كانت له أسـرة  كذلك العمل على إستمرار ربط علا          

حتى ولو كانوا مسجونين أو مطلقين وهذا مما يمكّن الطفل من التفاعل والإحتكـاك  

     . بالغير والإطمئنان له وهذا بغية إدماجه في أسرة بديلة إذا ما تقدمت لتكفّله

  مرحلة التخرج:  خامسا

نها لحماية الكثير من الأطفـال  إن المؤسسات الإيوائية ضرورة لا بد م            

وهي وسيلة يلجأ إليها إذا . المهملين والمتخلى عنهم أو يصبحون في خطر إجتماعي 

ما فشلت جميع المحاولات الأخرى وأن وجود الطفل بها له مدة محـددة قانونـا إذ   

) 19(ترعاه وتربيه من لحظة الميلاد إلى غاية بلوغ سن الرشد والمقدر بتسعة عشر 

سنة من العمر فلا بـد   19وفي هذه الحالة فإن الطفل وفقا للقانون إذا ما بلغ . ة سن

من التخرج أي مغادرة المؤسسات الإيوائية سواء كان ذكرا أو أنثـى وهـذا إمـا    

  ا ــبالزواج أو العمل والإتكال على نفسه إلاّ أن واقع المؤسسات غير ذلك لبقائه به

ساعدهم بكلّ الإمكانيات الماديـة والمعنويـة كمـنحهم    كامل حياته رغم أن الدولة ت

مـن   نفالبعض مـن المسـتفيدي   1Fسكنات من نوع بيت مجهز بكل مرافق الحياة 

. رفضه ومنهم من إستفاد منه وأجره وكلا الحالتين بقيت بالحي لوفرة وسائل العيش

  .رةفي حسم هذا الموقف أو هذه الظاه اقانوني اويمكن القول إنه يوجد فراغ

  

إن مرحلة التخرج في واقع الأمر تكـون مسـبوقة بالإعـداد النفسـي                

والإجتماعي للإنفصال عن المؤسسة والدخول في عالم جديد بتكوين أسرة والحصول 

على عمل وهنا يتجلى دور كلّ من الأخصائي الإجتماعي والأخصائي النفسي فـي  

للإنفصال التـدريجي عـن المؤسسـة و     هذا المجال في إعداد الطفل وتهيئته نفسيا

  .العلاقات الإجتماعية التي كونها في البيئة التي عاش فيها زمن من عمره
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إن إلحاق الطفل المسعف بالمؤسسات التعليميـة أو بمراكـز التكـوين               

  . )1(والتمهين أو الإلتحاق بعالم الشغل يساعد الطفل في مرحلة التخرج 

  

إن الأطفال الذين لهم أسر وتحسنت ظروفهم وأصبحت على إستعداد                

لإستقبال أطفالها فينتفي الغرض من الإيداع ولا بد من تذليل الإجراءات الإدارية في 

هذا الشأن ، وأن الطفل يكون قد ألتحق بمؤسسة تعليمية أو تكوينية فيقوم الأخصائي 

  .قرار بها الطفل لأسرته ويتبعان الإستلعودة الإجتماعي والنفساني بالتمهيد 

الذين لا توجد لهم أسر أو تعذّر الحصول ) بنات و بنين( أما فئة الأطفال المسعفين 

على أسرهم فإنّهم يبقون بالمؤسسة إلى غاية إفادتهم بسكن من الولاية كون أن الوالي 

تحصلوا ) الذكور( فين ليا لهم ، وهذا ما لمسناه أثناء إجراء الدراسة إلاّ أن المسعاو

نظرا لتوفر ) حي الطفولة( لكنّهم فضلوا البقاء بالمؤسسة  F 1على سكنات من نوع 

كما لم نلاحظ هذه الظـاهرة  . وسائل العيش والراحة ، ومنهم من تزوج وقي بالحي

مجتمـع بصـفة عاديـة    عند البنات فجلهن يتزوجن ويقمن أسر مع أزواجهن في ال

  .ويتركن النادي

  

  

  

  

  

  

  
  

  ــــــــــ
  . 239ـ  236ص ص ) . مرجع سابق: (اقبال محمد بشير:  1
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  رابعالباب ال

الإجراءات المنهجية 
  الميدانيةللدراسة 

  
التفاصـيل   د في هذا الباب إلى تحديد المشكل وفرضيات البحث ، والتطرق إلـى أعتم

ة وضبطت العينـة  التي تمت عند القيام بالدراسة الإستطلاعية لتجريب أدوات الدراس

وهـذا تمهيـدا للقيـام بالدراسـة     . وكل المتغيرات التي لها صلة بالظاهرة المدروسة

الأساسية التي تمت على عينتين تجريبية وضابطة، خاصة وأن الظاهرة المدروسة ألا 

وهي النمو المعرفي عند الطفل المسعف تتطلب المقارنة بين العينتين حتى تكون لنتائج 

  . علمية البحث مصداقية

  ثلاثة فصول أشتمل هذا الباب على 

  

  تحديد المشكل وفرضياته  :الفصل الأول            

  الدراسة الإستطلاعية :الفصل الثاني            

  الإجراءات المنهجية للدراسة الأساسية: الفصل الثالث            
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  الفصل الأول

  تحديد المشكل وفرضياته
  

صل تحديد إشكالية البحث و الفرضيات التي ستختبر وفقا للإجراءات سنتناول في هذا الف

  .المنهجية المتبعة في الدراسة 

  

  ـ إشكالية البحث 

  ـ فرضيات البحث 
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  الإشكالية وفرضيات البحثتحديد 

  

  الإشكالية -
 

ائح تقوم المجتمعات بالسهر والعناية بتربية أبنائها دون التفرقة بين الشـر            

هم المختلفة لأنّهم اللّبنة الأساسير حاضـر   ةالإجتماعية في مراحل نموفي بناء وتطو

وتسعى جاهدة لتقديم لهم برامج تربوية شاملة للنمو من جميع جوانبه . الأمم ومستقبلها

الشخصية والعقلية ساعية إلى إعدادهم إعدادا يتّفق مع حاجاتهم العقلية دون التفرقـة  

ن كان يعيش في بيئته الأسرية الطبيعية أو بأسـرة بديلـة أو بمؤسسـة    بين النشء إ

  .إيوائية

إن جل الدراسات التي أهتمت بالبحث على الأطفال المحرومين من الدفء           

العائلي ركّزت على الحرمان العاطفي وتأثير ذلك على نمـو شخصـيته أو علـى    

ن ذلك من أمراض دون البحـث  التحصيل الدراسي بصفة خاصة أو على ما ينجم ع

  .في إنعكاس ذلك على النمو المعرفي عند هذه الشريحة الإجتماعية

  وتجدر الإشارة إلى التنويه إلى الدراسة التي قام بها بياجي في هذا المضمارإذ تعـد

في مجال النمو المعرفي من أبهر الإنجازات عالميا، وتوصـل إلـى    دراسة بياجي

متكاملـة قـد    لنمو العقلي المعرفي يمر في أربع مراحـل نظرية تتمحور على أن ا

، وكل مرحلة  تختلف في معدل سرعة النمو من شخص لآخر، لكنّها تتّبع إتجاه واحد

منها تمهد السبيل لظهور المرحلة التي تليها وتتكون في الوقت ذاته على أساس من 

 ـ. معطيات المرحلة التي سبقتها  تمتـد مـن    كية وهيالحر وتبدأ بالمرحلة الحسية 

الولادة إلى عمر سنتين، والثانية هي مرحلة ما قبل العمليات وتبدأ من سن الثانية إلى 

تمتد مـن  ) المادية(سن السابعة في حين أن الثالثة فهي مرحلة العمليات المحسوسة 

والمرحلة الرابعة هي مرحلة العمليات الشكلية تنحصر . سن السابعة إلى الثانية عشر

على أن هذه  يؤكد بياجي حيث. سن الثانية عشر و الخامسة عشر من العمر ما بين
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المراحل ترتبط بالعمر الزمني إضافة إلى جوانب أخرى لها تأثير في تأخر الطفـل  

     .      )1(في الإنتقال من مرحلة إلى مرحلة أعلى من التطور العقلي المعرفي 

الباحث بدراسـة مقارنـة علـى    قام إذ  )BOWLBY .J )2دراسة بولبي  كما نجد

مجموعتين من الأطفال، مجموعة عاشت بالمؤسسة الإيوائية بينما المجموعة الثانية 

عاشت بدار الحضانة في رعاية أمهاتهم جانحات أو متخلفات عقليا ، فوجد أنه رغم 

أطفال الحضانة يقضون جل وقتهم بها إلا أنهم تفوقوا على أطفال المؤسسة رغم أن 

     .الأسرية غير مواتيةالظروف 

  )1980(و بوسبسي  )1979(ياكر أمال كما تجدر الإشارة إلى دراسة 
طفلا متخلى  24أهتما بالدراسة و التحليل لنمو عينّة من الأطفال متكونة من       

  : عنهم قانونا ويعيشون بالمؤسسة الإيوائية وأسفرت نتائج الدراسة على ما يلي

  .معرضون للأمراض الجسمية والإضطرابات النفسية أن معظم الأطفال :  1

أن معظم الأطفال أجسامهم نحيفة وأوزانهم خفيفة وهذا يبين عدم التناسق ما بين :  2

  .العمر الزمني ووزن الجسم 

  أن معظم الأطفال كانوا عرضة للأمراض كالشلل والنزلات المعوية والحصبة :  3

لا يعوضه أي عامل مهما توفرت له الماديات  ويستنتج أن العيش في كنف الوالدين

وأن حرمان الطفل منه يؤثر على نموه بصفة عامـة نفسـي ومعرفـي، عقلـي،     

  .وظهور لدى الطفل بعض الإضطرابات النفسية... إجتماعي

بدراسـة    التي قامت Margaret Ribble )1944( مارجريت ريبلالباحثة  كما نجد    

لدته على نموه الإنفعـالي و العضـوي والفسـيولوجي    حول أثر علاقة الصغير بوا

وخاصة في الدور الذي تلعبه هذه العلاقة في تعلّم أنماط السلوك ومـا تسـببه مـن    

   .حالات القلق والتوتر

طفل فاستنتجت أن أطراد النمو يتوقّف على الأمومة  600وكانت عينة الدراسة تشمل 

  طريقة مناسبة تؤدي إلى النمو و التكامل العصبيالرشيدة وذلك أن عناية الأم بطفلها ب
  ــــــــــــ

  .87ـ  83ص .1982. بيروت ، لبنان . دار الكتاب اللبناني .تطور الطفل عند بيلجيه : غسان يعقوب : 1
2: BOWLBY .J : child car and grouth of  love based on the ( maternal and mental hearth ) 3 th edition .1951 . p  

51  .  
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وتوفير الطاقة الكاملة للنمو العقلي ، فضلا عن أن شعور الصغير بالرضا            

  .والسعادة وما يتبعه من إستقرار إنفعالي يتوقّف على علاقته بأمه

إن هذه الدراسة أهتمت بجوانب محدودة ومدى تأثيرها في تعلّم أنماط السلوك لدى   

لمعرفي وما ينجم عنه من تأثير في حياة الطفل المسـتقبلية  الطفل ، وأغفلت الجانب ا

خاصة وأن الطفل منذ ولادته يجد نفسه في وسط غني بالمثيرات تسـتوجب عليـه   

إستيعابها لإستخدامها والتفاعل معها لينمو نموا سليما فهل تتوفّر بيئة الطفل المسعف 

  على ذلك ؟ 

التـي أقامهـا    )GOLD Farb  )1  (1945) كولد فاربكما نجد في هذا الصدد دراسة 

 )3(ثلاث  من  رأكث على الأطفال اليتامى الذين شبوا في مؤسسات خاصة وقضوا بها

سنوات وآخرون عاشوا بأسر التبني وكانوا موزعين على أربع مجموعات ومتوسط 

سنة منتهجا طريقة البحث الفـردي لمعرفـة    12،  8،  6،  3أعمارهم تراوح بين 

فاستخلص مـن خـلال   .ها على صحتهم العقليةلحرمان العاطفي للأم وحبمدى أثر ا

الذكاء والتحصيل و الشخصـية والنضـج الإجتمـاعي والتوافـق      تطبيق إختبارات

  : الحركي والقدرة اللّغوية فتوصل إلى النتائج التالية

سنة كانوا أقل من  12،  8،  6أطفال المؤسسة الإيوائية في كلّ مجموعات السن  -

طفال المتبنين على مستويات كل الإختبارات وظهر ذلك في التأخر في التفكير الأ

  .المعنوي والتعقل واستمر ذلك حتى سن المراهقة 

أنّه رغم مغادرة بعض الأطفال المؤسسة والتحاقهم بأسر التبني فإن  كأستنتج كذل -

لة الطفولة فاستنتج أن الحرمان العاطفي في مرح. إستعداداتهم العقلية لم تتحسن 

 . له إنعكاسات سلبية على النمو العقلي
 
كما توصل إلى نتيجة جد هامة أن أطفال المؤسسة يعانون من النطـق و الكـلام    -

وعدم القدرة على التعبير وعدم الإستقرار الإنفعالي والحركي والإنتبـاه، وعـدم   

 . 1قصيرالقدرة على التعبير عن النفس بسهولة حتى بعد تركهم للمؤسسة بوقت 

                                                
1  -1: GOLD Farb . W . : Effet of psychological  Deprivation in infancy and Subsequent  

Stimulation  A. M.J   Psy  . vol   102  . 1945 ..p .p   18  - 33 .                                                
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بدراسة حول أثر الحرمان  SPISTZ.R.A) 1945( روني سبيتزكما قام               

الأمومي على شخصية الطفل من الناحية النفسية والعقلية و الإجتماعية ، واشـتملت  

عينة الدراسة على أطفال الملاجئ ومراكز الحضانة وكانت المجموعتان متكافئتـان  

والظروف إلاّ في توفير الرعايـة الوالديـة والحنـان ،    في كل المعطيات كالعوامل 

. طفل أرضعت لمدة ثلاثة شهور بإشراف مربيات  91وكانت المجموعة الأولى تضم 

طفل ربوا تحت رعاية أمهاتهم الجانحـات أو   96بينما المجموعة الثانية شملت على 

  المتخلفات عقليا ، وبعد سنتين طبق الباحث إختبـار

  :نواحي )7(لقياس النمو في سبع ) للأطفالهتزر وولي (  

  .الإدراك: 1

  .الوظائف الحسية: 2

  .العلاقات الإجتماعية: 3

  .الذاكرة: 4

  .التقليد: 5

  .القدرة على معالجة الأشياء والتعامل معها: 6

  .الذكاء: 7

فكانت النسـبة  . فتوصل الباحث إلى نسبة نضجية مقابل نسبة عقلية                

درجة  72درجة في الشهور الأربعة ونزلت إلى  124لأطفال المؤسسة تقدر  النضجية

 102درجة خلال السنة الثانية في حين كانت نسـبة   45في نهاية السنة ووصلت إلى 

وفسـر  . درجة للأطفال الذين عاشوا في أسر واحتفظوا بها إلى نهاية السنة الثانيـة 

  : سبيتز هذه الظاهرة بما يلي 

النسبة النضجية لأطفال المؤسسة راجعا إلـى الشـعور بالحرمـان    سبب تقهقر : 1

  .العاطفي والحب لعدم وجود تفاعل قائم بين الطفل والأم

أختلفت مجموعتي الأطفال في الجانب الفيزيولوجي فأصيب أطفـال المؤسسـة   : 2

   .في حين بقي الأطفال العاديين كلهم %37بأمراض مختلفة ومات منهم 
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أشهر إنعكس عليه ذلك فتسـيء صـحته النفسـية     9فل بعد سن إذا ما حرم الط: 3

 ـ. والجسمية وظهر عليه إكتئاب وهدوء غير طبيعي   ةأما إذا عاد إلى أمه قبل ثلاث

  .شهور عاد الطفل إلى حالته الطبيعية

نستنتج أن الرعاية الأمومية حتى ولو كانت من أم جانحة أو متخلفـة عقليـا          

  .لطبيعي أكثر من الرعاية المؤسساتيةتساعد على النضج ا

طفل من الجانب العاطفي والحب علـى غـرار   /أهتمت الدراسة بالجانب العلائقي أم

الجانب المعرفي وكيفية نموه خاصة وأن الطفل بعد ولادته يجد نفسه في بيئة غنيـة  

بادئ  بالمثيرات تفرض عليه إستيعابها والتفاعل معها عن طريق إكتسابه لغة الأم في

 .الأمر فتنتهج أفعاله مع الأشياء الخارجية طابعا تعميميا وعقلانيا ونمائيا

ظاهرة عيش تالطفل مع الأم في ROSENBERG     روزنبارغدراسة كما عالجت  

قام الأب أو إنعدامه ومدى تأثير ذلك على الطفل بصفة عامة ، حيث أنه  غياب

ون مع الأم دون الأب نتيجة إنفصال بدراسة على مجموعتين من الأطفال الذين يعيش

عن طلاق أو موت وهذا لمعرفة العلاقة القائمة بين جوانب نمو الشخصية والصفات 

  :فتوصل إلى النتائج التالية . الأساسية لبيوت العينة
  
  .الشخصية التي لم تحقق ذاتها كانت تتّصف بالإنفرادية والقلق و الإكتئاب :  1

         .ذاتها كانت تتّصف بالمشاركة والتفاعل والإندماج الشخصية التي حققت :  2

إنفصال الأب عن العائلة المبكر سواء نتيجة الطلاق أو الموت يؤثر على الأم :  3

  .ويجعلها تشعر بالقلق وعدم الأمن فينعكس ذلك على نمو شخصية طفلها 

له إنعكاساته  إن نمو الطفل ببيت ينفصل عنه الأب في سن مبكرة                 

على نمو شخصية الأم وتصبح بدورها مصدر تأثير آخر على نمو ته وعلى نفسي

  .شخصية طفلها ويظهر ذلك في سلوكاته داخل البيت وخارجه

              

إن العناية بالطفولة تعد أنجع وسيلة للحماية والإدماج ، ويرى كل                    

 . H. GRADIOT , ALPHANDREY , A) 1970(و من كارديوت و ألفودراي و زاز

ZAZZO    ": أنه بغض النظر عن الغذاء و الحماية من المؤثرات الخارجية ، يحتاج
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الطفل إلى القليل من الماديات ، لكن الإحتياجات  المعنوية مهما كانت بسيطة فهي 

  .)1"(ضرورية وانعدامها لا يعوضه شيء وإذا توفرت لا يهم أي شيء 

جل الدراسات أهملت دور المربية في النمـو المعرفـي للطفـل المسـعف      كما أن

  .بالمؤسسة الإيوائية وأساليب التعامل مع الواقع الموضوعي والقدرة على التكيف

  

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على النمو المعرفي لدى الطفل                      

ت السابقة وخاصة ما للنمو المعرفـي  المسعف محاولة تغطية ما تغافلت عنه الدراسا

وهو يمثل أداة الطفل التي بواسطتها يتفاعـل مـع   . من أهمية كبيرة في حياة الطفل 

العالم الخارجي ، ومن خلالها ينظر إليه ويتكيـف معـه بشـكل جيـد ، وتـذليل       

  .2الصعوبات التي تحول دون أدائه لواجبه بشكل سليم

السابقة بهذا المجال ركزت على الحرمان العـاطفي  إن معظم الدراسات             

وأثره على نمو الطفل بصفة عامة وخاصـة علـى نمـوه الوجـداني والعـاطفي      

دون البحث في تـأثير ذلـك   ... والشخصي، الذاتي والإجتماعي والنفسي والمرضي

على النمو المعرفي لدى الطفل وخاصة لما للنمو المعرفي من أهمية في حياة الطفل 

البناء الشخصي وتفاعله وتوافقه الإجتماعي والنفسي والرؤية للعالم مـن حولـه   في 

وتصور البنية له ، وكيفية التعامل معه ويعد كخطورة ضـرورية لـتعلّم المبـادئ    

  ).برونر(والقوانين والنظريات 

  

ونظرا لإنعدام الدراسات التي تناولت النمو المعرفي لدى الطفل المسعف            

المستوى الوطني ، ومن بين الدراسات التي ينبغي القيام بها هـذه المسـاهمة   على 

لمؤسسـات الإيوائيـة والأطفـال       الميدانية الرامية إلى الكشف عن العلاقـة بـين ا

  .المحرومين من الرعاية الوالدية وانعكاساتها على نموهم المعرفي 

  والأساتذة والأخصائيين ولتحقيق هذه الدراسة أستعان الباحث بمجموعة من المربين
  ــــــــ

        1: H . Gradiot , Alphand Rey , A. Zazzo :  Développement Affective  et Moral . ( P .U .F) . Presse  
  .12ص . 1985الدار العربية للكتاب .الإشراف الفني في الجماهيرية الليبية الإشتراكية : أحمد عربي زكي : 2
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فسانيين القائمين بالعمل والسهر على تنشئة هذه الشريحة الإجتماعية الإجتماعيين والن

  . خاصة وأن المؤسسات الإيوائية تعتبر الأسرة البديلة لهذا الطفل

يمكن اعتبار هذه الدراسة سـد الفراغ الذي تركته الدراسات السابقة                 

توحيد المضامين والأساليب في مجال رعاية وتنشئه الطفولة المحرومة، والسعي إلى 

  .التعليمية بين المؤسسات الإيوائية والسبل الكفيلة لزيادة فعاليتها/التربوية

وحتى يكون هناك تسلسل منطقي في معالجة الظـاهرة المدروسـة                  

  :كالتالي  ستصاغ الإشكالية في صورة أسئلة

  المعرفي للطفل المسعف ؟هل المؤسسة الإيوائية تساهم مساهمة في النمو :  1

  هل المؤسسة الإيوائية تساهم في نمو ذكاء الطفل المسعف ؟:  2

  هل المؤسسة الإيوائية تساهم مساهمة في التحصيل الدراسي للطفل المسعف ؟:  3

هل هناك فرق في عدد والمعايير التي يستخدمها الطفل المسـعف فـي نمـوه    :  4

  المعرفي مقارنة بالطفل العادي؟

العجز في النمو المعرفي الذي ) المؤسسة الإيوائية(ل تعوض المدرسة والمركز ه:  5

  .العائلي؟/سببه الحرمان العاطفي

  هل يمكن إعتبار النظام الأسري كحل بديل لهذه المشكلة ؟ :  6

  هل هناك فروق بين الذكور والإناث في النمو المعرفي ؟:  7
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  فرضيات البحث
  

ستنادا على التساؤلات المطروحة في الإشكالية فتنبع فرضيات البحث، إ              

  :إذ يتطلب تنفيذ هذا البحث إختبار الفرضيات التالية

  الفرضية العامة 
هناك فروق في النمو المعرفي بين الأطفال المسعفين والعاديين ذكورا               

  .وإناثا في مرحلتي التعليم الإبتدائي والمتوسط

  .الفرضية الأولى: أولا 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة البحث المسعفين والعاديين          

  .في النمو المعرفي

  : ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية -

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء على إختبار النمو المعرفي لـدى  : 1-1

  .ن والعاديين في مرحلتي التعليم الإبتدائي والمتوسطعينة البحث المسعفي

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء على إختبار النمو العقلي المعرفي : 1-2

  .لدى عينة البحث المسعفين والعاديين في مرحلتي التعليم الإبتدائي والمتوسط

اء لدى عينة البحث توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء على إختبار الذك :1-3

  . المسعفين والعاديين في مرحلتي التعليم الإبتدائي والمتوسط

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التحصيل الدراسي لدى عينـة البحـث    :1-4

  .المسعفين والعاديين في مرحلتي التعليم الإبتدائي والمتوسط

  .الفرضية الثانية: ثانيا

إحصائية في الأداء على إختبارات البحـث بـين    هناك فروق ذات دلالة           

  ).ذكور و إناث(الأطوار التعليمية لدى عينة البحث مسعفين وعاديين 

  :ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية -

هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء على إختبارات البحث بين الأطوار : 2-1

  ).ذكورا وإناثا(فة التعليمية لدى العينة المسع
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هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء على إختبارات البحث بين الأطوار : 2-2

  ).ذكورا وإناثا(التعليمية لدى العينة العادية 

  الفرضية الثالثة :  ثالثا

توجد علاقة إرتباطيـة ذات دلالـة إحصـائية بـين مسـتوى الأداء علـى              

 التحصـيل درجـات  و) الذكاء  النمو العقلي المعرفي ،النمو المعرفي ، (اتختبارالإ

في الأطوار التعليميـة  ) ذكورا و إناثا(وعاديين  مسعفينالدراسي لدى عينة البحث 

  .الثلاث

  :التاليةالفرعية تتفرع هذه الفرضية إلى الفرضيات  -

  ائية بين مستوى الأداء على إختباراتتوجد علاقة إرتباطية ذات دلالة إحص: أ

والتحصيل الدراسي لـدى العينـة   ) العقلي المعرفي، الذكاء  ومو المعرفي، النمالن( 

  .في الأطوار التعليمية الثلاث) ذكورا و إناثا(المسعفة 

  ائية بين مستوى الأداء على إختباراتتوجد علاقة إرتباطية ذات دلالة إحص :ب

راسي لدى العينـة  والتحصيل الد) النمو المعرفي ،النمو العقلي المعرفي ، الذكاء ( 

  .في الأطوار التعليمية الثلاث) ذكورا و إناثا(العادية 

  الفرضية الرابعة :  رابعا

فـي  ) ذكورا وإناثـا (هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المسعفين والعاديين     

  .الثلاث المعايير المستخدمة في تحديد النمو المعرفي في الأطوار التعليمية

  :التاليةالفرعية ية إلى الفرضيات تتفرع هذه الفرض - 

في الطـور  ) ذكورا وإناثا(يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين المسعفين والعاديين : أ

  .الأول في الأداء على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي

في الطور ) ذكورا وإناثا(يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين المسعفين والعاديين : ب

  .على الإختبارات المحددة للنمو المعرفيالثاني في الأداء 

في الطـور  ) ذكورا وإناثا(يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين المسعفين والعاديين : ج

  .الثالث في الأداء على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي
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  الفرضية الخامسة: خامسا

سـط مسـعفين   تلامذة الطور الإبتدائي و المتو هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين

  .في الأداء على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي )ذكور(عاديين و

  ة ادسسالفرضية ال: سادسا

الأول إبتـدائي مسـعفات و    رهناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات الطـو  

  .عاديات في الأداء على إختبارات المحددة للنمو المعرفي

  ةابعسالفرضية ال: اسابع

دلالة إحصائية بين تلميذات الطور الثـاني إبتـدائي مسـعفات و     هناك فروق ذات

  .عاديات في الأداء على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي

  ةالفرضية الثامن: اثامن

هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات طور التعلـيم المتوسـط مسـعفات و    

  .يعاديات في الأداء على الإختبارات المحددة للنمو المعرف

  ةالفرضية التاسع: اثامن

دالة إحصائيا بين التلاميذ المسعفين والمسعفات في النمو المعرفي على هناك فروق 

  .مستوى الأطوار التعليمية
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  الفصل الثاني

  الدراسة الإستطلاعية

  

  

  

  تمهيد

  الغرض من الدراسة الإستطلاعية

  مجال الدراسة

  العينة

  أدوات البحث

  المعرفي إختبار النمو العقلي-1

  إختبار النمو المعرفي-2

 إختبار الذكاء-3
 درجات التحصيل الدراسي-4
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  ةالدراسة الإستطلاعي
  

  تمهيد 

تعد الدراسة الإستطلاعية أول خطوة يقوم بها الباحـث قبـل إجـراء                 

الدراسة ألأساسية، وذلك لتجريب الوسـائل و الأدوات المعـدة للدراسـة وقيـاس     

تها السيكومترية وتعديل ما يفرض تعديله حتى يتمكن الباحـث مـن إجـراء    مؤشرا

الدراسة الأساسية إبتداء بإختيار عينة البحث وانتهاء بتحديد الوسائل الإحصائية وذلك 

  .ليتمكن الباحث من تحليل المعطيات و النتائج
  

  الغرض من الدراسة الإستطلاعية 

  :فيما يليإن الغرض من هذه الدراسة يتمثّل     

الإسترشاد والإلمام بالمعلومات وبيان مدى وضوح تعليمات الإختبـار و الأشـكال   

والرسوم وتحديد المدة الزمنية لتطبيق الإختبار، والتأكد من مـدى ملاءمـة أسـئلة    

  .الإختبار لأفراد عينة البحث وذلك لتسهيل الشروع في الدراسة الأساسية

والتعـرف علـى تصـميم    . تصور العام للبحـث كما أن الغرض منها التأكد من ال

  . الخطوات لإجراء الدراسة الأساسية

كما أن الدراسة الإستطلاعية ترمي إلى التعرف على قوة أدوات البحث في الكشف 

عن الظاهرة المدروسة، ومدى تغطية الموضوع والجوانب التي وضعت من أجـل  

. د يتعرض لها البحـث لاحقـا   تغطيتها ، والتعرف والكشف عن الصعوبات التي ق

  .وبالتالي تصبح الأدوات جاهزة لإعتمادها في إنجاز الدراسة الأساسية

  مجال الدراسة 
             إختيار عينة الدراسة الإستطلاعية لتمثيل المجتمع الأصلي بالقـدر   تم

ء الممكن، وأن عينة الدراسة تتوفّر على الشرط الأساسي وهو أنها متمدرسة سـوا 

كانت عينة من الأطفال المسعفين أو العاديين وأتّخذت من مدارس إبتدائية وعـددها  
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ثلاث مدارس وإكماليتين أين تتواجد بها عينة البحث وهذا حتى تكون لنتائج البحـث  

  .مصداقية و موضوعية

  العينة 

تلميذا وتلميـذة مسـعفين وغيـر     20بلغ عدد العينة في الدراسة الإستطلاعية       

. مسعفين ، أختيرت بصفة عشوائية من أطوار التعليم المختلفة الإبتدائي و المتوسط 

إناث وكان  5ذكور و  5تلاميذ مسعفين منهم  10حيث أنه أحتوت عينة البحث على 

الأمر كذلك بالنسبة لعينة التلاميذ غير المسعفين حجما و تصنيفا مـوزعين حسـب   

المختارة لهذه الدراسـة متمدرسـة بالمؤسسـات     إن العينة. تلاميذ 10الجنس بعدد 

  : التعليمية التالية

  .ـ مدرسة بوجمعة عبداالله وهران

  .ـ مدرسة الشيخ بوعمامة وهران

  .ـ مدرسة محمد راسم     مسرغين

  .ـ أكمالية شرفاوي علي   وهران

  .ـ أكمالية مفدي زكريا    مسرغين

يزاولـون دراسـتهم   ) ر مسعفينغي(كل التلاميذ من جنس الذكور مسعفين وعاديين 

  :بالمؤسسات التعليمية الثلاث التالية

  .ـ مدرسة بوجمعة عبدالقادر بوهران

  .ـ مدرسة الشيخ بوعمامة بوهران

  . ـ أكمالية شرفاوي علي بوهران

تزاولن دراسـتهن بالمؤسسـتين   ) غير المسعفات(أما التلميذات المسعفات والعاديات

  :التعليميتين التاليتين

  .سة محمد راسم بمسرغينـ مدر

  .ـ أكمالية مفدي زكريا بمسرغين
  
  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 256

  أدوات البحث 
        

قام الباحث بالإطّلاع على بعض الإختبارات التي لها صلة بالظاهرة                

المدروسة وهذا حتى يتسنى له الوقوف على الأداة المناسبة للبحث في مجال قيـاس  

ياجيه ، وكان من هذه المقاييس التي تمكّن الباحث النمو المعرفي وفقا لنظرية جان ب

  :منها 

 سـنة جيلبرت بيـري  هذا الإختبار وضعه الباحث  :إختبار الإستدلالات المنطقيةـ 

وهذا الإختبار عبارة عن عدد من .   1982 في سنة عبدالرحمن المقوشي وترجمه 1973

مسألة تقـيس   21من  المهمات أو المسائل مستمدة من دراسات جان بياجيه ويتكون

النسبة والتناسب ، والإستدلال المنطقـي و الإحتمـالات و الإسـتنتاج ، والتوافـق     

وأن الصدق الذاتي للإختبار .  )1(المنطقي ، والتفكير الإفتراضي، وضبط المتغيرات 

  ).0.82(ومعامل الثبات له هو  )0.83(هو 

   :IPDT إختبار قائمة مهمات جان بياجيه التطوريةـ 

معتمدا على عـدد مـن    1970سنة فورث أعد هذه القائمة العالم الأمريكي          

سـؤالا تقـيس    72تتكون هذه القائمة من . مهمات بياجيه في النمو العقلي المعرفي 

عملية الإحتفاظ والتصنيف ، والعمليات التصورية ، وعملية الإسـتدلال التناسـبي   

وترجم محمد عبداالله خطايبة . ) 0.77(يساوي وكان معامل الثبات فيها . والترابطي 

هذه القائمة إلى العربية وضبطها على البيئة الأردنية ووجد معامل الثبـات يسـاوي   
)0.75.(  

كما قام الباحث بالإطلاع على إستبيان نمو المفاهيم الذي أعده الباحث تحـت        

تتوزع ) مفهوما(  سؤالا 36والذي يتضمن  1992إشراف الدكتور ماحي إبراهيم سنة 

الـديني ،  /الإجتماعي ، والبعد الثقافي/ بصفة عامة على ثلاثة أبعاد ، البعد الأسري

  .سؤالا  12العلمي ويحتوي كل بعد على /والبعد البيئي

  فبعد الإطلاع على هذه الإختبارات التي تقيس النمو العقلي المعرفي وفقا لنظرية   
  ــــــــــ   
مجلة . قياس التفكير التجريدي لدى الطلبة الجدد بكلية التربية جامعة الملك سعود:  عبدالرحمن عبداالله المقوشي :  1

  .278ـ  276ص . 1992.  1العدد  4المجلد . الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات الإسلامية 
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تبين أن منها ما يقيس بعض الجوانب التي لا يقيسها الإختبار الآخر، لـذلك   بياجي

ر الباحث بعد إستشارة المشرف وعدد من الأساتذة الباحثين والمهتمـين بمجـال   قر

الدراسات والبحوث النفسية والتربوية والإجتماعية على أن يعتمد في دراسته علـى  

  :الإختبارات التالية المختلفة في عدد أسئلتها وفي مستوى فهمها وهي

  .ـ إختبار النمو العقلي المعرفي

  . لمعرفيـ إختبار النمو ا

  .ـ إختبار الذكاء المصور

  .ـ درجات التحصيل الدراسي
  

   عرض الإختبارات على المحكمين

قام الباحث بعرض أدوات البحث على لجنـة مـن المحكمـين                        

ذوي الخبرة والكفاءة في البحث والدراسات يشتغلون بقسم علـم   اأستاذ 15وعددهم 

أرائهم وملاحظاتهم حول فعالية كل أداة ومدى قياسـها   النفس وعلوم التربية لإبداء

ةللظاهرة واتّخذت كل ملاحظاتهم بجدي.  
  

  *.إختبار النمو العقلي المعرفي=  أولا
قام الباحث بإدخال التعديلات وحذف بعض الأسئلة التي تقيس                       

اشى مـع البيئـة   نفس الجانب، وصياغة بعض الأسئلة والأشكال حتى أصبحت تتم

وأجريت التعديلات التي أتّفق عليها معظم المحكمين وهم الأساتذة تيغـزة  . المعاشة

أحمد ورومان محمد وشارف جميلة، وجلطي بشير  يأمحمد و ماحي إبراهيم، وهاشم

أصـبح   و بلقوميـدي عبـاس  عبدالقادر وهامل منصور، ودالي حسـين و   دوبالعاب

  .سؤالا 34الإختبار يحتوي على 

  

  

  

  ـــــــــــــ

  )1(أنظر الملحق رقم * 
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  تطبيق الإختبار على العينة الإستطلاعية 
  

بعد وضع الإختبار في صورته الأولية طبق على مجموعة من                     

،  التلاميذ المسعفين وغير المسعفين يزاولون دراستهم بالتعليم الإبتدائي والمتوسـط 

ة وكان ذلك بعد إجراء التعديلات بغية التأكد من فعالية تلميذا وتلميذ 20وكان عددهم 

الهدف من هذا التطبيق الإستطلاعي للإختبار وبيان مدى وضوح بيانات الإختبـار  

وكذلك مدى . والأشكال و الأسئلة وتحديد المدة الزمنية التي يستغرقها تطبيق الإختبار

لا، وبذلك أصبح جـاهزا  فهم أو صعوبة أسئلة الإختبار فأصبح أكثر وضوحا وتكام
  .دقيقة)  45 . 40( لقياس النمو العقلي المعرفي وحددت المدة الزمنية اللازمة لتطبيقه بين 

  من صدق الإختبار وثباته  دالتأك
  

وهو مقدرة الإختبار على قياس ما أعد لقياسه أو ما أردنا أن نقيسه : صدق الإختبار 

وفقا لمعامل إرتبـاط برسـون    )0.72(در به  وصدق إختبار النمو العقلي المعرفي ق

  .وهي قيمة لابأس بها تطمئن على صدق ما يقيسه الإختبار

يقصد بثبات الإختبار الثبات في نتائج إجراء الإختبار لـدى تكـرار   : ثبات الإختبار

بع طريقة ولبيان ثبات الإختبار نتّ. إستعماله والثبات يعني الإستقرار و الموضوعية 

إستعمالا التي تعتمد على معامل الإرتباط أساسا في حسـاب الثبـات    الإعادة الأكثر

  .ويكون معامل الإرتباط هو معامل الثبات نفسه

     .إختبار النمو العقلي المعرفي في شكله النهائي

قام الباحث من التأكد من صدق وثبات الإختبار وطبقه في الدراسة الإستطلاعية      

مـن  أسـتاذا   10لبت بها لجنة المحكمين البالغ عددها بعد إجراء التعديلات التي طا

سؤالا من نوع الإختيار متعدد  34، وبالتالي أصبح الإختبار يتضمن  أستاذا 15أصل 

ورقة وبه ورقة التعليمات وكيفية الإجابة على الأسئلة ولحقت بـه   20مطبوع  على 

  .ورقة  الإجابة وتحتوي على بيانات عامة عن المفحوص 

إن الإختبار يقيس عددا من جوانب النمو العقلي المعرفي لـدى                     

  :المفحوصين وهذه الأبعاد هي
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  .ـ عملية التصنيف و التسلسل

  .ـ عملية الإحتفاظ و الثبات

  .ـ العمليات التصورية

  .ـ عمليات الإستدلال التناسبي و الترابطي و المنطقي

  .ـ عملية الإحتمالات

  .المنطقي و اللفظيـ عمليات التناظر 

  .ـ عملية الإستنتاج
  :توزيع المفحوصين على مراحل النمو العقلي المعرفي وفق درجاتهم

  

، ويشمل على  دقيقة )45ـ   40(تستغرق المدة الزمنية لتطبيق الإختبار ما بين        

أو دائـرة   )×(سؤالا من نوع الإختيار من متعدد ، وتكون الإجابة بوضع علامة  34

  .لرقم أو الحرف المناسب للإجابة حول ا

عـن   )0(عن الإجابة الصحيحة ودرجة الصفر )1(أستخدم سلم التنقيط بدرجة واحدة 

وبناء علـى نتـائج   . درجة 34وعلية تكون درجة الإختبار تساوي  ،الإجابة الخاطئة

  :الإختبار يوزع التلاميذ على مراحل النمو العقلي المعرفي على المنوال التالي

  .مرحلة العمليات المحسوسة 10ـ  1ـ من 

  .المرحلة الإنتقالية 20ـ  11ـ من 

  .مرحلة التجريد غير المكتمل أو الناقص 25ـ  21ـ من 

   .مرحلة التجريد المكتمل أو التام 34ـ  26ـ من 
    

  *إختبار النمو المعرفي :  ثانيا

اللفظي المعروفة هذا الإختبار مستمد من إختبارات بياجيه ذات النموذج            

باختبارات المنطق الربطي مثل إختبار الأخوة ، وإختبار الحكم الخلقي وإختبار الحكم 

أن الباحث أدخل عليه  إلاّ.. الإحيائي ، وإختبار الحكم السببي وإختبار مفهوم الحلم 

بعض التعديلات بناء على ملاحظات لجنة المحكمين وهذا حتى يتناسب ويتوافق مع 
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واعتمد الباحث صدق وثبات الإختبار .  البيئة الجزائرية، وأهداف البحثالطفل في 

  . تجريب أن النتائج متشابهة تماماخاصة وأنّه أتضح من خلال ال

  هدف الإختبار 
يهدف هذا الإختبار إلى قياس مستوى كل من الحكم الواقعي ومستوى الحكم         

تمركز الطفل حول ( الطفل للذاتية المنطقي أي بمعنى آخر قياس مدى تجاوز تفكير 

  .وبلوغه مستوى إدراك العلاقات المنطقية بين الأشياء و الأحداث) الذات
  

  إختبار النمو المعرفي في شكله النهائي 
إستنادا على ملاحظات لجنة المحكمين أدخلت بعض التعـديلات علـى               

ث صور مستندة على مراحل ويتكون من ثلا. الإختبار حتى يقيس ما وجد من أجله 

سؤالا بينما تشمل الصورة الثانيـة   18للنمو عند بياجيه فتشمل الصورة الأولى على 

سؤالا للصورة الثالثة وهي الإختبار في  36سؤالا ، في حين خصصت  24منه على 

أسئلة في كل جانب أو مجال مـن المجـالات التـي     )6(شكله النهائي وبمعدل ستة 

وأن أسئلة الإختبار أستمدت من إختبارات بياجيـه لكـن أعيـدت    يقيسها الإختبار 

  .  صياغتها وتقنين الإختبار لما يتوافق مع ظروف الموقف التجريبي 

حيث خصصت في الصفحة الأولى كتابة بعض البيانات الأساسية عن المفحـوص  

الأول والجنس والسن الذي يمثل المتغير المستقل ) المستوى التعليمي( كالإسم والقسم 

الممثلـة فـي الخبـرة    ( حسب المنظور البياجي في حين يمثل المستوى التعليمـي  

  .المستقل الإضافي) والمعرفة

  

  

  

  

  
  ـــــــــــ

  )2(أنظر الملحق رقم * 
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  .مكونات السلوك المعرفي في هذا الإختبار
    

 إن الإختبار المطبق في الدراسة مستمد مـن إختبـارات بياجيـه                     

المعرفية والتي عالجت حالات معينة ومدى إرتقاء الطفل عبر المراحل الإرتقائية في 

  : وتجدر الإشارة إلى توضيح ذلك أكثر فيما يلي. النمو والتفكير
  : مفهوم الحلم:  1

في إختبار النمو المعرفي لهذه الدراسة عنـد بياجيـه    يتمثل هذا الجانب           

كما . ي هو عبارة عن مجموعة أسئلة تتعلق بمصدر الحلم المسمى باختبار الحلم الذ

والغاية من ذلك هو . يشمل الإختبار على أسئلة تتعلق بالمكان الذي يجري فيه الحلم 

إذا ما كان الطفل ينظر إلى الحلم كظاهرة سـيكولوجية داخليـة أو ينظـر إليهـا     

  .كموضوع خارجي يجري في الواقع مثله مثل المواضيع الحسية

والجدير بالذكر أن الإختبار كشف لبياجيه ثلاث مستويات في تفكير الطفل            

ففي المرحلة الأولى يعتبر الطفل أن الحلم شيئا موضوعيا تجري . حول مفهوم الحلم 

أما في المرحلة الثانية فيعتقد الطفل أن الحلم يأتي من الرأس أو . أحداثه في الخارج 

أما في المرحلة الثالثة والأخيرة يبدأ تفكيـر  . الخارج من الصوت ولكنه يتجسد في 

وهذا ما سنوضـحه بالتفصـيل فـي    . الطفل في الحلم كشيء ذاتي يدور في الفكر

الدراسة الأساسية والتعليق على بعض بنود الإختبار ومدى تبنيها عند عينة البحـث  

  . والمقارنة بينهما في هذا الأمر
  : الحكم الخلقي:  2

وهـو  . لإختبار البعد الخلقي عند الطفـل  ه بياجيو بمثابة إختبار وضعه          

عبارة عن مجموعة من القصص يرتكب فيها الأطفال جملة من الأخطاء، ويطلـب  

من المفحوص بعد قراءتها أن يعطي حكمه على الفعل أو السلوك أو التصرف الوارد 

فل للأخلاق كشعور داخلي فهذا الجانب من منظور بياجيه يراد به مدى فهم الط. فيها

يظهر في مدى حكمه على الفعل من خلال الدوافع النفسية وبغض النظر عن نتائجه 

  .المادية
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وتطرح الأسئلة من حيث الفعل ومدى خطورة الفعل والعقاب عن ذلك ، و هذا مـا  

سنوضحه في الدراسة الأساسية من تعليق حول بعض بنود الإختبار وتبنّيهـا عنـد   

   .البحث والمقارنة بينهما في ذلك أفراد عينة 
  : حكم الأخوة:  3

وهو عبـارة عـن   ) إختبار الأخوة( يتمثل هذا المنظور عند بياجيه في             

مجموعة من الأسئلة تتعلّق بطبيعة فهم الطفل للعلاقة الأخوية والعلاقة العددية التي 

وأسفرت . لعلاقة والقرابة وبالإختبار أسئلة تطرح من حيث العدد وا. تجمعه بإخوته

  : النتائج التي توصل إليها بياجيه على خمس أنماط من الأجوبة

يسقط الطفل نفسه من الحساب فيقول مثلا عندي إثنان من الإخـوة   النمط الأولففي 

 .ونحن إثنان من الإخوة

وة يدرك الطفل أن له من الإخوة إثنان لكنّه معهما فيمثل ثلاثة إخالنمط الثاني وفي 

من إكتشاف اللامنطقي في حكم الأخوة فيجيب عندي ثلاثة  نفرغم هذا فإنه لا يتمكّ

  .إخوة محمد ويوسف وأنا

يحاول الطفل أن يميز بين الإنتماء و الربط ويعتقد أن الخطـأ  النمط الثالث بينما في 

  ).أنا(ينقص أسم الأخ الثالث الذي هو 

  .ين الأخ وبقية الإخوةيحاول الطفل أن يربط ب النمط الرابعأما في 

في منظور بياجيه فإن الطفل يصل إلـى إكتشـاف   النمط الخامس والأخير أما في 

  .)1(العلاقة العددية الصحيحة فيقول عندي أخوان ونحن ثلاثة إخوة 

  : الحكم الإحيائي:  4

وهـو عبـارة عـن    ) إختبار الحكم الإحيائي(بياجيه فييظهر جليا عند             

الأسئلة تطرح على الطفل لمعرفة مدى فهم الطفل لمعنـى الحيـاة أو    مجموعة من

وتجلى ذلك في التساؤلات حول بعض أسئلة الإختبار المطبـق  . الإحساس والشعور

والتي سيرد التعليق عليها وتبيان مداها عند العينة المدروسة والمقارنـة  في الدراسة 

  . يحة بينها لفهم هذه المفاهيم وإعطائها مكانتها الصح
  ــــــــــ

   . 102ص .  1980. دار الكتاب اللبناني . تطور الطفل عند بياجيه : غسان يعقوب :  1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 263

إلى تصنيف أربعة أنماط أو مسـتويات  من خلال تطبيق هذا الإختبار توصل بياجي

لتفكير الطفل الإحيائي أو بعبارة أخرى مرور تفكير الطفل حول معنى الحياة بأربعة 

  : مراحل وهي

يمنح الطفل الشعور لكل شيء وبدون إستثناء فمـثلا إذا سـقط   المرحلة الأولى ففي 
  .الطفل على الأرض فيقوم بضرب الشيء المتسبب في سقوطه ظنّا منه أنه يشعر بالألم

ينقل الطفل الشعور إلى الأشياء المتحركة فقط كـأن يضـفي   المرحلة الثانية وفي 

  .بها الرياح الشعور إلى ورقة الشجرة حينما تتطاير
  .يتحول الشعور إلى الأشياء التي تتضمن الحركة من تلقاء نفسهاالمرحلة الثالثة بينما في 

وهـذا مـا   . فيقتصر الشعور على الكائنات الحيةالمرحلة الرابعة و الأخيرة أما في 

  .سيعلق عليه في الدراسة الأساسية ومقارنته بين العينتين المسعفة والعادية

  : فسيريالحكم الت:  5

وهو ) إختبار قدرة التفسير( يمثل هذا الجانب في هذا الإختبار عند بياجيه            

بمثابة مجموعة من الأسئلة تدور حول إمكانية إدراك الطفل للعلاقة السـببية بـين   

عنـد الطفـل   ) لأن( شيئين أو ظاهرتين ، وتقوم هذه الأسئلة على إمكانية إستخدام 

  ....لحيوان قط اذا فيقول مثلا لماذا ه

  .وهذا ما سيرد بالتفسير والتعقيب عليه عند إدراكه لدى عينة البحث والمقارنة بينها
  :  الحكم المنطقي:  6

وهو عبارة عن مجموعـة  ) إختبار المنطق الربطي( يتمثل عند بياجيه في         

هـذه  تتمحـور  . أسئلة وعددها خمس أستمدها من إختبار سيمون ـ بينيه للـذكاء   

حول قدرة الطفل على تحليل الحوادث والربط بين عناصرها ربطا  ةالأسئلة الخمس

  . منطقيا ومعقولا

وهذه الأسئلة بنيت على أساس أنه يحتوي كل منها على حادث في طابع متناقض ولاّ 

إلا أن الباحث في . معقول، ويطلب من الطفل بعد قراءتها أن يكشف الحادث و يبينه 

ستغنى عنها وأدخل تعديلات عليها لتتوافق مع أطفال العينة المدروسـة  هذا المجال أ

  .والبيئة المطبق فيها الإختبار
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  في شكله النهائي ) إختبار الحلم( إختبار النمو المعرفي 
  

تمكن الباحث بعد إستشارة لجنة المحكمين من صياغة الإختبار في شكله            

في شكل ثلاث صور تتوحد في الصياغة والشكل  النهائي للتمكّن من تطبيقه ووضع

إلاّ أنها متكاملة فيما بينها وخصص لكل منها مجموعة أسئلة إختبارية للنمو المعرفي 

وأن . أسئلة في كـل جانـب أو مجـال     )6(سؤالا وذلك بمعدل ستة  36وبه  ذللتلمي

اشى مع تقنين الأسئلة مستمدة من إختبارات بياجيه لكن أعيدت صياغتها وفقا لما يتم

الإختبارات وظروف الموقف التجريبي لأن أسئلة بياجيه من النوع المفتـوح الـذي   

يتطلب من المفحوص السرد والتحليل المفصل للتمكّن من الوقوف على نمط تفكيـر  

الطفل وكيف يفكر، وهذا مما لا يتماشى مع المقتضيات الحالية لأنـه تـنجم عنـه    

وعلـى هـذا   . بدرجة إحصائية محددة ومضبوطة صعوبة في تقدير الإجابة عليها 

الأساس إرتأى الباحث إلى ضبط الأسئلة وتحديدها بصفة دقيقة حتى يتمكن الطفـل  

كما كان هذا وفقا لضرورة منهجية وضعت هذه . من الإجابة عليها بكل موضوعية

الأسئلة في صورة تسمح للباحث من تقدير الإجابة عليها وفق معيار التصحيح صح 

عن الإجابة الصحيحة  )1(فإن كانت الإجابة صحيحة فيعطي له درجة واحدة . طأخ/ 

وأن جل أسئلة تعاد لكن بصيغ مختلفة ممـا  . ويأخذ الصفر إن أجاب إجابة خاطئة 

تمكن إظهار قدرة و مدى تعامل المفحوص معها من عدمه، وأن تقييم الأسئلة فـي  

إذا ما  )0(ابة عنها لكن تأخذ الصفرالصورة الأولى قد يأخذ الواحد الصحيح عن الإج

  أجاب عنها المفحوص بنفس التقييم في الصورة الثانية أو في الصورة الثالثة للإختبار

لأنه من المفروض أن الطفل في الصورة الثانية مفروضا أنه تجاوز المرحلة الحسية 

  مراحل ل ـ الحركية وانتقل إلى المرحلة الموالية أصبح في مرحلة أرقى منها وفقا

وعلى هذا الأساس فإن إجابـة المفحـوص ينبغـي أن    . في المنظور البياجيالنمو 

  .تتماشى مع عمره الزمني إضافة إلى عامل التمدرس
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تعمد الباحث إلى تطبيق هذا الإختبار في الفترة الصباحية لكون عقـل                

عتمد الباحث علـى ثنائيـة   كما أ. الطفل يكون مرتاحا كما لا ينتابه الملل أو التّعب 

خطأ فتعطى درجة / التصحيح في تقييم الإجابات وذلك أنها تقوم على إحتمالي صح 

  .**للإجابة الخاطئة )0(للإجابة الصحيحة بينما تعطى درجة الصفر )1( واحدة

وخصص لقياس كل حكم مجموعة الأسئلة التي تقيسه وتبين إن كان المفحوص تمكن 

  :ليمنها أو لا وهي كالتا

  الحلم 6   –  1من 

  الحكم الخلقي 12  – 7من 

  حكم الأخوة 18 – 13من 

  الحكم الأحيائي 24 – 19من 

  يالحكم التفسير 30 – 25من 

  .الحكم المنطقي 36 – 31من 
  

  *إختبار الذكاء المصور :  ثالثا
  

أعتمد الباحث على إختبار الذكاء المصور الذي أعده أحمد زكي صالح، وهو         

وأنه لا يخضع لأي عامل لغوي أو مهارة في اللغة . ختبار من النوع غير اللفظي إ

   .لأنه أصلا يبحث في العلاقة ، علاقة التشابه أو الإختلاف بين وحدات الإختبار

حيث أن الباحث لم يجر أي تغيير أو تعديل عليه لأن أسئلته عبارة عن صور مألوفة 

ك العلاقة بينهما للوصـول إلـى الشـكل    لدى الطفل ويطلب من المفحوص أن يدر

  .والمطلوب المخالف

  كما أن الإختبار جمعي ويمكن تطبيقه على عينة البحث في وقت واحد وبواسطة

وتبنـى  . دقـائق  10سؤالا ومحدد الوقت  60ويحتوي الاختبار على .  فاحص واحد

  . الباحث الصدق والثبات للإختبار نظرا لتداوله الشاسع في البحوث

  
  ــــــــــــ

   )3(أنظر الملحق رقم * 
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  إجراء الإختبار وتصحيحه 
قام الباحث بإجراء الإختبار في الفترات الصباحية لكون التلميذ فيها يكـون           

  .نشطا ويتيسر له أن يعطي أفضل أداء عقلي ممكن

تابة ورقه يطلب من التلميذ ك 11بعد توزيع كراسة الإختبار التي تشمل على            

البيانات المطلوبة فيها على الصفحة الأولى ثم تقرأ لهم التعليمات مع إعطاء شروح 

   .ونماذج محلولة والهدف من الإختبار

  .دقائق للإجابة عن أسئلة الإختبار )10(تعطى للمفحوصين عشر         

  طريقة التصحيح واستخراج المعايير 
        

لإختبار بناء على عدد الدرجات التي حصـل  يقوم الباحث بتصحيح ا              

تؤخـذ  . عليها المفحوص وهذا إستنادا على مفتاح التصحيح المعد لتصحيح الإختبار

الدرجة والعمر الزمني للمفحوص وبالرجوع إلى صفحة بيان المعايير نتمكّن مـن  

مفحوص إستخراج الدرجة المئوية أو نسبة الذكاء المقابلة للدرجة الخام التي نالها ال

في الاختبار ثم ندخل العمر الزمني للمفحوص في العمود المخصص لهـذا العمـر   

ونبحث عن الدرجة التي نالها المفحوص ثم نضع حولها دائرة ونرسم خطـا أفقيـا   

بالمسطرة ، وتقرأ الدرجة على اليمين فتكون الدرجة المئوية ، وعلى اليسار تكـون  

درجة فهو في حدود الفئة الأقل من  90قل من فإن كانت نسبة الذكاء أ. نسبة الذكاء 

فيكون في الفئة فوق  110ـ   90أما إذا حصل على درجة تتراوح ما بين . المتوسط 

أما الدرجات التي تقع فوق هذا الخط فتمثل أصحاب المستويات الممتازة . المتوسط 

  .في هذا الإختبار

يتمكّن الباحث من المقارنة بين إن الهدف من هذا الإختبار في هذه الدراسة ل        

المفحوصين في النتائج المتحصل عليها في الإختبارت السـابقة ومـدى إرتباطهـا    

بدرجات التحصيل الدراسي المتحصل عليها خلال الموسم الدراسي خاصة وأن عينة 

  .البحث كلها متمدرسة
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   درجات التحصيل الدراسي:  رابعا
  

من هذا المجال هو للتمكّن من المكانة العلمية وهـذا   إن الغاية                     

  والوصول إلى نتائج معينة ) التلميذ(بعد إجراء الإختبارات الثلاث على المفحوص 

فيمكّننا ذلك من المقارنة الموضوعية لهذه النتائج وفقا لدرجات التحصيل الدراسـي  

متمثّلـة بالمعـدل العـام     التي أحرز عليها أفراد عينة البحث خلال السنة الدراسية

لمجموع درجات المواد المقررة في ذلك الفصل بالإضافة إلى تقديرات المعلمـين و  

الأساتذة وكانت الدراسة على ثلاث مدارس إبتدائيـة و أكمـاليتين التـي شـملتها     

  *.الدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
  ).4(أنظر الملحق رقم 
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  الفصل الثالث
  
  

  الإجراءات المنهجية للدراسة الأساسية
  تمهيد

  ـ مجتمع الدراسة و عينته

  ـ مجتمع الدراسة 1

  ـ عينة الدراسة و مواصفاتها 2

  المرحلة التعليمية -2-1      

  المستوى التعليمي -2-2      

 المؤسسات التعليمية  -2-3      
  عامل الجنس -4- 2     

  الأقسام الدراسية -2-5      

  مستويات التحصيل  -2-6      

  أعمار التلاميذ -2-7      

  العامل الإجتماعي -2-8      

  مواصفات أفراد عينة البحث -2-9      

  المؤسسات التعليمية -1

  الجنس -2

  المستوى الدراسي -3

  ـ طريقة إجراء البحث

  ـ كيفية الحصول على الدرجات الخامة

  ـ وسائل القياس المستخدمة في الدراسة

  الأساليب الإحصائية المعتمدة في تحليل نتائج البحث ـ
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    الإجراءات المنهجية للدراسة الأساسية  
  

  تمهيد 
قام الباحث بعد إجراء الدراسة الإستطلاعية وبعد تأكّده من العينـة وأدوات          

بغية القياس من خلال إحتبار صدقها و ثباتها تم الإنتقال إلى إجراء الدراسة الأساسية 

إختبار فرضيات البحث والتأكد من صحتها أو نفيها بواسطة عينة ممثلـة للمجتمـع   

الأصلي المعني بالدراسة ، وتطبيق مقاييس البحـث ، وتحديـد وسـائل المعالجـة     

  .والتحليل للمعطيات والبيانات 

  مجتمع الدراسة و عينته 

    مجتمع الدراسة: 1

التلاميذ المتمدرسـين بمرحلـة التعلـيم    يتكون مجتمع الدراسة من                

تشمل تلاميذ أقسام الدراسة لسنوات التعليم الإبتدائي والسـنة  . الإبتدائي والمتوسط 

  .الأولى والثانية والثالثة من التعليم متوسط

  عينة الدراسة ومواصفاتها:  2

غيـر  (تلميذا وتلميذة مسـعفين وعـاديين    68بلغ عدد عينة البحث               

وروعي في إختيارها على أن تتضمن مستويات تعليمية مختلفة من تعلـيم  ) مسعفين

  .إبتدائي و متوسط

تم إختيار العينة المسعفة المتمدرسة بطريقة مقصودة في حين تم إختيار العينة العادية 

المتمدرسة بطريقة عشوائية واعتمد الباحث على بعض المعايير في هذا الشأن التي 

  : بحث وهي كما يليلها علاقة بال

  المرحلة التعليمية : 1.2

تم التركيز في إختيار عينة البحث على الأطفال المتمدرسـين بصـفة                

خاصة وهذا حتى يتمكنون من التعامل مع أدوات ووسائل البحث والتمكن من دراسة 

     .   واقتصرت على التعليم الإبتدائي والتعليم المتوسط. الظاهرة بصفة جدية
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  المستوى التعليمي: 2.2

حاول الباحث أن تكون عينة الدراسة متجانسة فـي كـل المواصـفات                

 34فضمت . تلميذا وتلميذة يزاولون دراستهم بالتعليم الإبتدائي والمتوسط  68فضمت 

، وأن كل فئة مـن  ) غير مسعفين(تلميذا وتلميذة عاديين 34تلميذا وتلميذة مسعفين و 

تلميذة مسعفة وكذلك الحـال بالنسـبة    14تلميذا مسعفا و  20عينة تنقسم إلى فئات ال

) غير مسعفة(تلميذة عادية  14و ) غير مسعف(تلميذا عاديا  20للعينة العادية فضمت 

والجداول اللاحقـة بعـد   . تلميذة  28تلميذا و  40فبلغ عدد الذكور في عينة البحث 

  .المعايير توضح ذلك

  تعليميةالمؤسسات ال: 3.2

المؤسسات التعليمية مختلفة من حيث المستوى و الموقع ، والتلاميـذ               

  .  وضمت ثلاث مدارس إبتدائية وإكماليتين.  ةوخلفياتهم الأسرية أو المؤسساتي

  عامل الجنس : 4.2

روعي في العينة توفر الجنسين الذكور و الإناث حتى يتسـنى للباحـث             

  .الجنسين في النمو المعرفي المقارنة بين

   الأقسام الدراسية:  5.2

بحيث تشمل المرحلة التعليمية بالدراسة والمتمثلة في مرحلتي التعليم               

الإبتدائي والمتوسط ، فشملت المرحلة الإبتدائية بسنواتها الست في حين أقتصـرت  
  . ثانية والثالثة من هذه المرحلةمرحلة التعليم المتوسط على السنوات الثلاث الأولى  وال

   مستويات التحصيل: 6.2

شملت العينة على جميع مستويات التحصيل الدراسي منها التحصـيل                

  .الجيد والتحصيل المتوسط والتحصيل الضعيف

  أعمار التلاميذ: 2.7

عينـة  أقتضت الضرورة إلى مراعاة هذا المعيار العمري إستنادا على ال            

المسعفة المتمدرسة ولم تقتصر على فئة عمرية معينة بل شملت جميـع الأعمـار   

  . سنة 16 ـ 6وكانت الأعمار تمتد من 
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  العامل الإجتماعي: 8.2

حتى يتسنى للباحث المقارنة بين التلاميذ المسعفين والتلاميـذ العـاديين               

          .              المعرفي لديهم ودور العامل الإجتماعي في النمو) غير المسعفين(

  مواصفات أفراد عينة البحث:  9.2

سيتم التعرض إلى مواصفات العينة وما تتميز بـه خصـائص سـن،                 

مستوى تعليمي، المؤسسة التعليمة التي ينتمون إليها وهذا مما يتّضح من الجـداول  

  : التالية

  )والإكمالياتالإبتدائية ( المؤسسات التعليمية:  1
  .بوهرانحي الأمير عبدالقادر ـ مدرسة بوجمعة عبدالقادر 

  .بوهرانحي الأمير عبدالقادر  ـ مدرسة الشيخ بوعمامة
  .ـ مدرسة محمد راسم   بمسرغين

  .بوهران مديوني  ـ إكمالية شرفاوي علي
  .ـ إكمالية مفدي زكريا بمسرغين
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  )1( جدول رقم
  

  عدد أفراد عينة البحث في أطوار التعليم الإبتدائي والمتوسطوضح ي          
  

المرحلة 
  التعليمية

إســـم 
  المدرسة

المجموع   اتــبن        وننــب  الفصل 
  عاديات  مسعفات  عاديين  مسعفين   الكلي

م 
ـي

لـ
لتع

ة ا
ــ

حل
مر

ئي
تدا

لإب
ا

  

ــة  مدرسـ
  بوجمعة 

  14  0  0  7  7  5ـ  1
ــة  مدرسـ
ــيخ  الشــ

  بوعمامة

  14  0  0  7  7  6ـ  1

ــة  مدرسـ
  محمد راسم

  16  8  8  0  0  5ـ  1

لعــــــــــدد الكلــــــــــي   44  ا

ة 
ــ

لـ
رح

م
م 

ـي
ــ

تعل
ال

سط
تو

الم
  

إكماليـــة 
شـــرفاوي 

  علي

  12  0  0  6  6  3ـ  1

إكماليـــة 
  مفدي زكريا

  12  0  0  6  6  3ـ  1

لكلــــــــــي لعـــــــــــدد ا   24  ا
لــــــــــي لعــــــــــــدد الإجما   68  ا

  
  
  
  

     
يبين الجدول عدد أفراد العينة وتواجدها بالمؤسسات التعليمية سواء كانـت                

، والواضح أن كل المؤسسـات تتواجـد   ) التعليم المتوسط(مدارس إبتدائية أو بالإكمالية 
بولاية وهران وذلك لإعتبارات  تتجلى في تواجد العينة المسعفة تتمدرس بها وثانيا نظرا 

  . ت المقدمة من قبل مسيريها للتسهيلا
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    ) 2(جدول                                            
 

  )إبتدائي ومتوسط( يمثل توزيع التلاميذ المسعفين على المستويات الدراسية 
  .من حيث الجنس و العدد

  
  

مجموع  %الجنـس   الجنــس  
  التلاميذ

  
 %إناث   %ذكور   إناث  ذكور %مج 

  17.6  6  14.28  20  2  4  السنة الأولى
  17.6  6  7.16  25  1  5  السنة الثانية
  8.8  3  14.28  5  2  1  السنة الثالثة

السنة 
  الرابعة

2  2  10  14.28  4  11.8  

السنة 
  الخامسة

1  1  5  7.16  2  5.9  

السنة 
  السادسة

  2.9  1  ـ  5  ـ  1

السنة الأولى 
  متوسط

2  2  10  14.28  4  11.8  

نة الثانية سال
  متوسط

2  2  10  14.28  4  11.8  

 ةالسنة الثالث
  متوسط

2  2  10  14.28  4  11.8  

  100  34  100  100  14  20  المجموع
  
  
  
  
  

يتضح من الجدول أعلاه أن عدد الذكور المسعفين أكثر مـن عـدد                        
والسبب في ذلك يعود إلى كـون  أفراد  6الإناث المسعفات بحيث يبلغ الفرق بين العينتين 

  .أن العينة مقصودة لميزة وخصية التمدرس وأن الدراسة أقتصرت على الفئة المتمدرسة
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  ) 3(جدول                                          

   
  )طإبتدائي ومتوس( يمثل توزيع التلاميذ العاديين على المستويات الدراسية              

  .من حيث الجنس و العدد               
  

الأطوار 
  التعليمية

مجموع  %الجنـس   الجنــس
  التلاميذ

  
  %إناث  %ذكور   إناث  ذكور %مج 

  
  17.6  6  14.28  20  2  4  السنة الأولى
  17.6  6  7.16  25  1  5  السنة الثانية
  8.8  3  14.28  5  2  1  السنة الثالثة
  11.8  4  14.28  10  2  2  السنة الرابعة

السنة 
  الخامسة

1  1  5  7.16  2  5.9  

السنة 
  السادسة

  2.9  1  ـ  5  ـ  1

السنة الأولى 
  متوسط

2  2  10  14.28  4  11.8  

نة الثانية سال
  متوسط

2  2  10  14.28  4  11.8  

 ةالسنة الثالث
  متوسط

2  2  10  14.28  4  11.8  

  100  34  100  100  14  20  المجموع
  
  
  
  
  
  

الجدول أعلاه أن نسبة عدد أفراد العينة الذكور أكبر من يتّضح من خلال                 
تلميذات ، وهذا راجع وتماشيا مع عدد أفراد العينة المسعفة  6عدد الإناث العاديات بفرق 

  .المتمدرسة 
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  ) 4(جدول                                             
    

  )إبتدائي ومتوسط( الدراسية  يمثل توزيع الجنس على المستويات             
  ـ جنس ، عدد  ـ  ـ المستوى الدراسي                              

  
ــوع       %الجنـس        الجنــس                       مجمـ

  التلاميذ
  
 %إناث      %ذكور    إناث   ذكور  %مج 

  17.6  12  14.28   20  4  8  السنة الأولى
  17.6  12  7.16   25  2  10  السنة الثانية 
  8.8  6  14.28  5  4  2  السنة الثالثة

الســــنة 
  الرابعة

4  4  10   14.28  8  11.8  

الســــنة 
  الخامسة

2  2  5   7.16  4  5.9  

الســــنة 
  السادسة 

  2.9  2  ـ   5  ـ  2

السنة الأولى 
  متوسط 

4  4  10   14.28  8  11.8  

نة الثانية سال
  متوسط

4  4  10   14.28  8  11.8  

 ةالسنة الثالث
  طمتوس

4  4  10   14.28  8  11.8  

  100  68  100   100  28  40  المجموع
  
  
  
  
  

يوضح الجدول أعلاه توزيع أفراد عينـة البحـث علـى المسـتويات                        
ويوضح أن عدد التلاميذ الذكور أكثر من عـدد التلميـذات   . الدراسية عددا ونسبا وجنسا

ختيرت بطريقة مقصودة واقتصرت على بصفة إجمالية وهذا راجع لكون العينة المسعفة أ
المتمدرسين فقط ، مما حتّم على الباحث إعتماد نفس العدد في العينة غير المسعفة وذلـك  

  .        من حيث العدد والجنس والمستوى التعليمي
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  )5(جدول 
  للبحث حسب الجنسيمثل توزيع العينة الكلي 

  
  
  

 %النسبة المئویة   المجموع  الجنس
    58.8  40  الذكور

   41.2  28  الإناث

    100  68  المجموع
  

SEX

SEX

fémininmasculin

Fr
éq

ue
nc

e

50

40

30

20

10

0

28

40

 
  
  

أعلى من نسبة  %58.82أن نسبة عدد الذكور يتبين من الجدول أعلاه                     
فردا ، وهذا راجع للإختيار المقصود لأفـراد   12 وذلك بفرق %41.17الإناث والمقدرة 

العينة المسعفة المتمدرسة وما يقابلها كعينة ضابطة من حيث الجنس والمستوى التعليمـي  
  ). غير المسعفة( لإفراد العينة العادية 
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  )6(جدول رقم 
  يمثل توزيع العينة الكلي حسب الأعمار

  
   العمر 

  )التكرارات(العدد 
 
  %ئوية النسبة الم

5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  

1  
7  
7  
3  
6  

11  
2  
6  
4  
4  
7  
9  
1  

1.5  
10.3  
10.3  
4.4  
8.8  

16.2  
2.9  
8.8  
5.9  
5.9  

10.3  
13.2  
1.5  
  

  المجموع
  

68 100  

AGE

AGE

171615141312111098765

Fr
éq

ue
nc

e

12

10

8

6

4

2

0 1

9

7

44

6

2

11

6

3

77

1

  
مسعفين يوضح الجدول أعلاه سن التلاميذ المسعفين وغير ال                             

 % 16.2موزعين على الأطوار الدراسية للتعليم الإبتدائي والمتوسط ، وتتضح أن نسـبة  
سنة وهي  16والممثلة لسن  % 13.2سنوات هي النسبة الغالبة ثم نسبة  10الممثلة لسن 

  .نسبة ترجح للفئة المسعفة
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  )7(جدول رقم 
  عينة البحث يمثل المستوى التعليمي بالسنوات ل                       

  
 %النسبة المئوية   العدد  المستوى التعليمي

  السنة أولى إبتدائي
  السنة الثانية إبتدائي 
  السنة الثالثة إبتدائي 
  السنة الرابعة إبتدائي 

  إبتدائي  ةالسنة الخامس
  السنة السادسة إبتدائي

  السنة أولى متوسط
  السنة الثانية متوسط
  السنة الثالثة متوسط

12  
12  
6  
8  
4  
2  
8  
8  
8  

  

17.6  
17.6  
8.8  
11.8  
5.9  
2.9  
11.8  
11.8  
11.8  
  

  100  68  المجموع

          

NIV

NIV

3moy2moy1moy654321

Fr
éq

ue
nc

e

14

12

10

8

6

4

2

0

888

2

4

8

6

1212

 
من التلاميذ متمدرسين بالسنة الأولـى  %    17.6يتبين من الجدول الأعلى أن نسبة   

تمدرسـة بالسـنة   كانت للعينـة الم  % 11.8بينما نسبة . والثانية من التعليم الإبتدائي

  .الرابعة إبتدائي والسنوات الثلاث للتعليم المتوسط
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  )8( مجدول رق

  يمثل توزيع العينة الكلية على أطوار التعليم
  

 
  المستوى التعليمي بالأطوار

عدد 
  المتمدرسين

  
% 

  
  *الطور الأول   مسعفين 
   **الطور الثاني   مسعفين 

  ***الطور الثالث   مسعفين  
  ) غير مسعفين( الطور الأول  عاديين 
  الطور الثاني  عاديين

 الطور الثالث  عاديين  

 
15 
7 

12 
15 
7 

12 
  

 
22.1 
10.3 
17.6 
22.1 
10.3 
17.6 

 
  

 
لمجموعا  

  
68 

 
100 
 

  
                 

TAOR

TAOR

taor3normtaor2normtaor1normtaor3mostaor2mostaor1mos

Fr
éq

ue
nc

e

16

14

12

10

8

6

4

2

0

12

7

15

12

7

15

  
تمثل أعلـى نسـبة للتلاميـذ     % 22.1نسبة الجدول أعلاه أن  يتضح من                

  .المتمدرسين بالطور الأول على مستوى التعليم الإبتدائي للعينة المسعفة والعادية
------------  

  .الطور الأول  من التعليم ويشمل على السنوات الثلاث الأولى من التعليم الإبتدائي  *
  .على السنة الرابعة والخامسة والسادسة من التعليم الإبتدائي الطور الثاني من التعليم ويشمل** 

  . الطور الثالث ويشمل على السنة الأولى والثانية والثالثة من التعليم المتوسط*** 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 280

  طريقة إجراء البحث 
  

حيث أنّه بعد الحصول على رخص الإتّصال من مديرية التربية                     

الإتّصال بمسؤولي لولاية وهران و مديري ة وقاضي الأحداث تمة الحماية الإجتماعي

كما تم . المؤسسات التعليمية و المؤسسات الإيوائية لإطّلاعهم على البحث وأهميته 

  :تحديد جدول عمل لإجراء البحث على عينة الدراسة، وتمت العملية كما يلي

ن حيث الوقـت لإجـراء الدراسـة    قام الباحث بتنفيذ الجدول المتّفق عليه م:  أولا

إختبار النمو المعرفي و إختبـار النمـو العقلـي    ( والمتمثّلة في تطبيق الإختبارات 

وتم تطبيق الإختبارات في الفترات الصباحية لكـون أن  ) . المعرفي وإختبار الذكاء

  .التلميذ يكون في راحة تامة ولم ينتابه الملل

ات المحددة لإجراء الدراسة فتم الإتّصال بأفراد العينة قام الباحث بإحترام الأوق: ثانيا

تلميذا و تلميذة في قاعات خصصت لإجراء الإختبارات ووضح لها  68عددها  غالبال

موضوع الدراسة والهدف و الفائدة منها وكان ذلك في فترات متفرقـة ، وشـملت   

الإيوائيـة لمتابعـة    خمس مؤسسات تربوية إضافة إلى القيام بالإتّصال بالمؤسسات

  .العينة المسعفة والتعرف عليها عن كثب 

  :وشملت المؤسسات التربوية على إكماليتين

  .بوهران الكائنة بحي مديوني  إكمالية شرفاوي على -

 .إكمالية مفدي زكريا بمسرغين -

  : وثلاث مدارس إبتدائية

  .بوهران الكائنة بحي الأمير عبدالبقادر مدرسة بوجمعة عبدالقادر -

 .بوهرانالكائنة بحي الأمير عبدالبقادر  مدرسة الشيخ بوعمامة -

 .مدرسة محمد راسم بمسرغين -
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قام الباحث بمساعدة مساعدة تربوية إلى تقسيم أفراد العينة إلـى فئـات              

  : حسب الأعمار والمستوى الدراسي وتمت العملية على المراحل التالية

المخصص من قبل الإدارة لإجراء الدراسة مع تـوفير  إحضار العينة في القسم :  أ

  .الجو المناسب لذلك 

  .توزيع كراسة الإختبار على التلاميذ مع قلم رصاص وممحاة:  ب

  .طلب من أفراد العينة ملء البيانات المطلوبة على الصفحة الأولى من الإختبار :  ج

  محلولة عن فقرات الإختبار  جذب إنتباه أفراد العينة إلى الشروحات وإعطاء أمثلة:  د

  .جرت العملية على ثلاث مراحل وكان يتم إجراء إختبار واحد في اليوم: هـ

وتجدر الإشارة إلى أن تلاميذ السنة الأولى و الثانية ونظرا لعدم قدراتهم في التحكّم 

 اللّغوي قراءة وتعبيرا قام الباحث والمساعدة التربوية بقراءة وشرح ما يصعب عليهم

  .ويترك لهم حرية الإجابة ووضع العلامة في الخانة المناسبة

  .أخذت العينة الوقت الكافي والمحدد لكلّ إختبار :  و

قام الباحث بجمع كراسات الإختبارات متأكّدا من كتابة كـلّ تلميـذ البيانـات    : ي 

  .منه  ةالمطلوب

ار وهذا حتى تكون جدية كانت تتم العملية في كلّ حصة خاصة بتطبيق الإختب:  ثالثا

  .وفعالية لإجابات التلاميذ 

قام الباحث بالإتّصال بمدراء المؤسسات التعليمية ومعلمي و أسـاتذة عينـة   :  رابعا

الدراسية لمعرفة آرائهم وملاحظاتهم حول أفراد العينة من حيث السلوك المعرفـي  

باحث على أخذ المعـدلات  وتسجيل درجات التحصيل الدراسي لكلّ تلميذ ، واعتمد ال

  .الفصلية والسنوية 
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   ةكيفية الحصول على الدرجات الخام
  

تمت العملية في هذا المضمار إستنادا على مفتاح التصحيح الخـاص                 

 ) و العقلي المعرفي وإختبار ذكـاء إختبار النمو المعرفي و إختبار النم( بكلّ إختبار 

  : علمية وذلك كالتالي ةالإختبارات مصداقي وهذا حتى تكون لنتائج

  .درجة واحدة للإجابة الصحيحة حسب إتّجاه العبارة إن كانت إيجابية -

 .درجة الصفر إن كانت الإجابة خاطئة -

 .ث على مفتاح التصحيح المخصص لهأما إختبار الذكاء المصور فاستند الباح -

  

حث بالإتّصال بمدراء المؤسسات أما درجات التحصيل الدراسي فقام البا             

التعليمية وحصل على المعدلات الفصلية والمعدل السنوي لكلّ تلميذ من أفراد عينـة  

  .البحث ، واقتصرت الدراسة على المعدل العام للسنة الدراسية 

درجات في حين  10وتجدر الإشارة أن تلامذة المرحلة الإبتدائية يحسب المعدل من 

  .درجة 20فيحسب المعدل من ) التعليم المتوسط( حلة الإعدادية أن تلامذة المر

  

  وسائل القياس المستخدمة في الدراســة 
  

تم الإعتماد في إنجاز هذه الدراسة على أربع وسائل متمثّلـة فـي ثـلاث              

  :إختبارات ودرجات التحصيل الدراسي وهي

  .إختبار النمو المعرفي -

 . رفيإختبار النمو العقلي المع  -

 .إختبار الذكاء المصور -

  .درجات التحصيل الدراسي -
  ).تم التعرض إليها بإسهاب في الدراسة الإستطلاعية( 
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  . الأساليب الإحصائية المعتمدة في تحليل نتائج البحث
 أعتمد الباحث على مجموعة من الأساليب الإحصائية قصد تحليل البيانات ومعالجـة            

  : والإجابة على تساؤلات وفرضيات البحث، وكانت الأساليب الإحصائية ممثلة في المعطيات وتفسيرها 
  التكرارات  -

 %     النسبة المئوية  -

  مج                                         

 ـــــــــــــ= المتوسط الحسابي   م  -

 ن                                          
 

  مج ص   xمج س  -) ص  xس( ن مج                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معامل إرتباط بيرسون    ر   -

  2)مج ص(                        2) مج س(                                                       

  ]ـ ــــــ 2ن مج ص [  X] ـ ــــــ  2ن مج س[                                       

  ن                                      ن                                                        

                                   

  

                                     -------------    

 2) س ـ م (مج                                       

 ـــــــــــــ= الإنحرافات المعيارية    ع  -

  ن                                                                              
                                             

 .تحليل التباين الأحادي  -
                                          

                                     
                                              ---       --- 

  2ـ  م   1م                                              
 
 ــــــــــــــــــــ= للعينتين مستقلتين    ت ) ت(إختبار   -

   1+    1   1ع 2ن+  1ع 1ن                                          

  ـــــــــ   ــ   ــ                                          

  2ن  1ن       1- 2ن+  1ن                                          

  SPSSوتمت المعالجة الإحصائية باستعمال البرنامج الإحصائي في العلوم الإجتماعية  -
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  سماخالباب ال
  اقشة النتائجعرض ومن 

  

  

عرض مع تحليل ومناقشة نتائج البحث المختلفة إعتمادا على أساليب يتناول هذا الباب 

إحصائية تتمثل في إختبار تحليل التباين ومعامل الإرتبـاط و المتوسـطات الحسـابية    

حيث قسم هذا الباب إلى ثلاثـة فصـول   . للتحقق من فرضيات البحث )  ت(وإختبار 

  :وهي

  

  عرض النتائج : الفصل الأول

  مناقشة النتائج: الفصل الثاني

  ودمج النتائج مناقشة عامة : الفصل الثالث
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  الفصل الأول
  عرض النتائج  

  

  

  

  

  .عرض النتائج الخاصة بالفرضية الأولى-1

  .عرض النتائج الخاصة بالفرضية الثانية-2

  .عرض النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة-3

  .اصة بالفرضية الرابعةعرض النتائج الخ-4

  عرض النتائج الخاصة بالفرضية الخامسة-5

  عرض النتائج الخاصة بالفرضية السادسة-6

  بالفرضية السابعة ةعرض النتائج الخاص-7  

  عرض النتائج الخاصة بالفرضية الثامنة-8

 عرض النتائج الخاصة بالفرضية التاسعة-9
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  تحليل ومناقشة الفرضية الأولى :أولا

  

  تبار الفرضية ألأولىإخ

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة البحث مسـعفين  "                

  ".وعاديين في النمو المعرفي 

ولإختبار هذه الفرضية تم إستخدام المعالجـة الإحصـائية بحسـاب المتوسـطات      

بالنسـبة  للمجموعة المسعفة والعاديـة  ) ت(الحسابية و الإنحراف المعياري واختبار

للأداء على الإختبارات ثم البحث في حقيقة الفروق بين العينتين المسعفة و العاديـة  

  :يتطلب الرجوع إلى ما يلي
  
  

  )9(جدول رقم                                     
  

  ) ذكورا وإناثا( يوضح الفرق في النمو المعرفي بين المسعفين والعاديين 

  ).ت(بية و الإنحراف المعياري و إختبار باستخدام المتوسطات الحسا
  

حجم   المجموعات  المتغيرات
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الإنحراف 
  المعياري

مستوى   )ت(قيم 
  ةالجدولي  المحسوبة  الدلالة

  مجموع
  النمو المعرفي

  
  المسعفة

  ةعاديال

  
34  
34  

  
42.44  
47.79  

  
11.93  
12.31  

  
1.821  

  
2.03  

  
  غير دالة

و النممجموع 
  العقلي المعرفي

  

  
  المسعفة

  ةعاديال

  
34  
34  

  
11.94  
15.56  

  
8.78  
6.12  

  
1.971  

  
2.03  

  
  غير دالة

  
  الذكاء

  
  المسعفة

  ةعاديال

  
34  
34  

  
24.90  
32.56  

  
8.98  
9.59  

  
3.399  

  
2.03  

  
  عند دالة

0.01  
  

  
التحصيل 
  الدراسي

  
  المسعفة

  ةعاديال

  
34  
34  

  
7.7482  
9.2428  

  
2.2717  
2.6758  

  
2.493  

  
2.03  

  
  عند دالة

0.05  

       

أنه ليس هناك فـرق بـين العينـة     )9(يتضح من الجدول رقم                     

والعينة العادية في الأداء على إختباري النمو المعرفي وإختبار النمو العقلي  ةالمسعف

بينما تظهر فروق ذات . الجدولية  )ت(المحسوبة أصغر من  )ت(المعرفي، كون أن 
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أي  0.01الأداء على إختباري الذكاء والتحصيل عند مستوى دلالة  إحصائية فيدلالة 

  .  %1وبدرجة شك   %99بدرجة ثقة 

  : ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات التالية *

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء على إختبار النمو المعرفي لـدى  : 1-1

  .التعليم الإبتدائي والمتوسط عينة البحث المسعفين والعاديين في مرحلتي

لـدرجات  ) ت(للتأكد من صحة هذه الفرضية حسب المتوسط الحسابي واختبـار   -

أفراد العينة مسعفين و عاديين متمدرسين بالتعليم الإبتدائي والمتوسط فـي إختبـار   

  .يبين الدلالة الإحصائية لذلك )10(النمو المعرفي، والجدول رقم 
  
  

  )10( جدول رقم
   

في أداء إختبار النمو ) ذكورا وإناثا(الفرق بين المجموعة المسعفة والعادية يوضح 
  ) .ت ( المعرفي باستخدام المتوسط الحسابي واختبار 

  
  

 طالمتوس  حجم العينة  المجموعات  المتغير
  الحسابي

  ت  الفرق
  المحسوبة 

  ت
  الجدولية

مستوى 
  الدلالة

إختبارالنمو 
  المعرفي

  غير دالة  2.03  1.82  -  5.35  42.44  34  المسعفة
  47.79  34  العادية

  

  

 )ت(المحسوبة أصـغر مـن قيمـة     )ت(يتضح من الجدول أن قيمة               

الجدولية، وهذا يعني أنّه لا توجد فروق دالة بين المسعفين والعاديين من حيث الأداء 

  .على إختبار النمو المعرفي

للمسعفين وقيم المتوسط الحسابي للعـاديين  وإذا ما رجعنا إلى قيم المتوسط الحسابي 

  . لصالح العينة العادية -5.35يلاحظ أن هناك فرق بينهما يبلغ 
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المعرفي العقلي توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء على إختبار النمو : 1-2

  .لدى عينة البحث المسعفين والعاديين في مرحلتي التعليم الإبتدائي والمتوسط

) ت(وللتأكد من صحة هذه الفرضية حسب المتوسط الحسابي واختبار  -          

لدرجات أفراد العينة مسعفة وعادية متمدرسين بالتعليم الإبتدائي والمتوسط في إختبار 

  .يبين الدلالة الإحصائية لذلك )11(النمو العقلي المعرفي، والجدول رقم 

  
  ) 11(جدول رقم 
  

المعرفي  يلمسعفة والعادية في أداء إختبار النمو العقلالفرق بين المجموعة ايوضح 
  ).ت ( باستخدام المتوسط الحسابي واختبار 

  
  المتغير
  

  المجموعات
  

  حجم العينة
  

 طالمتوس
  الحسابي

  
  الفرق

  ت
  المحسوبة

  ت
  الجدولية

مستوى 
  الدلالة

إختبارالنمو 
 يالعقل

  المعرفي

  -3.62  11.94  34  المسعفة
  
  

1.97  
  

  

3.02  
  
  

  الةغير د
  
  

  العادية
  

34  
  

15.56  
  

  
  
  

يتضح من الجدول أن قيمة ت المحسـوبة أصـغر مـن قيمـة ت                     

الجدولية، وهذا يغني أنه لا يوجد فروق دالة بين المسعفين والعاديين من حيث الأداء 

  .على إختبارالنمو العقلي المعرفي

ين والمتوسط الحسـابي للعـاديين   وإذا ما قورن بين قيمة المتوسط الحسابي للمسعف

  .لصالح العينة العادية -3.62يلاحظ أن هناك فرق بي ن العينتين حيث بلغ الفرق 

  

لـدى عينـة   الذكاء توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء على إختبار : 1-3

  .البحث المسعفين والعاديين في في مرحلتي التعليم الإبتدائي والمتوسط

لدرجات ) ت(إختبار هذه الفرضية حسب المتوسط الحسابي واختبار  من دللتأكي -   

  .يبين الدلالة الإحصائية لذلك )12(الذكاء، والجدول رقم  رأفراد العينة في اختبا
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  ) 12(جدول رقم 

  

  يوضح الفرق بين المجموعة المسعفة والعادية في أداء إختبار الذكاء

  ).ت ( باستخدام المتوسط الحسابي واختبار  
  
  

  
  المتغير 

  
  المجموعات

  
  حجم العينة

 طالمتوس
  الحسابي

  
  الفرق

  ت
  المحسوبة

  ت
  الجدولية

مستوى 
  الدلالة

إختبار 
  الذكاء

  دالة عند  3.02   3.39    -7.66  24.90   34  المسعفة
   32.36  34  العادية  0.05

  

  

  : يتضح من الجدول أعلاه ما يلي 

قيمة ت الجدولية يتضـح أن قيمـة ت    ـ أنه عند مقارنة قيمة ت المحسوبة مع  1

المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية، وبالتالي يدل على أن هناك فروق دالـة بـين   

  . 0.05المسعفين والعاديين عند مستوى دلالة  

ـ عند مقارنة المتوسط الحسابي عند العينة المسعفة وعند العينة العادية يلاحظ أن  2

  .لصالح العاديين – 7.66حيث بلغ هناك فرق واضح بين المتوسطين 

والعينة العادية لصالح  ةومما تقد يمكن القول أن هناك فروق دالة بين العينة المسعف 

   .العاديين
  
  
  
الدراسي لـدى عينـة    التحصيلدرجات  توجد فروق ذات دلالة إحصائية في: 1-4

  .الإبتدائي والمتوسط بالتعليم متمدرسينعاديين البحث مسعفين و

  

لدرجات التحصيل ) ت(للتأكد من هذه الفرضية حسب المتوسط الحسابي واختبار    

  .يبين الدلالة الإحصائية لذلك )13(الدراسي لأفراد عينة البحث، والجدول رقم 
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   )13(جدول رقم 
  

يوضح الفرق بين المجموعة المسعفة والعادية في التحصيل الدراسي باستخدام 
  ). ت( المتوسط الحسابي واختبار 

  
  
  

 طالمتوس  حجم العينة  المجموعات  المتغير
  الحسابي

  ت  الفرق
  المحسوبة

  ت
  الجدولية

مستوى 
  الدلالة

التحصيل 
  الدراسي

  دالة عند  3.02  2.49   -1.5006   7.7482  34  المسعفة
   9.2488  34  العادية  0.01

  
  

  : يتضح من الجدول أعلاه ما يلي 

مع قيمة ت الجدولية يتضـح أن قيمـة ت    ـ أنه عند مقارنة قيمة ت المحسوبة  1

المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية، وبالتالي يدل على أن هناك فروق دالـة بـين   

  . 0.01المسعفين والعاديين عند مستوى دلالة 

ـ عند مقارنة المتوسط الحسابي عند العينة المسعفة وعند العينة العادية يلاحظ أن  2

ومما تقـدم  . لصالح العاديين  –1.5006ن حيث بلغ هناك فرق واضح بين المتوسطي

  .والعينة العادية لصالح العاديين ةيمكن القول أن هناك فروق دالة بين العينة المسعف

  

  الفرضية الثانية : ثانيا

هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء على إختبارات البحث بين الأطوار "     

  )".ذكور و إناث( ين وعاديين التعليمية لدى عينة البحث مسعف

المجموعات وداخـل المجموعـات لـدى العينـة     تم البحث في حقيقة الفرق بين   

حيث حسبت الفروق إعتمادا علـى المتوسـطات   . المسعفة، وكذا عند العينة العادية

  .0.01عند مستوى دلالة ) ف(وقانون تحليل التباين 

رين ، يستلزم الإجابـة أولا علـى   وللتحقيق من هذا الفرض الذي ينقسم إلى شط -

هناك فروق في الأداء على الإختبارات عند العينـة المسـعفة   :" الشطر الذي مفاده 

  ".المتمدرسة
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ولمعرفة مستوى الدلالة حسبت الإنحرافات المعيارية لدرجات التلاميـذ المسـعفين   

جموعات، في الأداء على متغيرات البحث بين المجموعات وداخل الم) ذكورا و إناثا(

  .ذلك )14(ويبين الجدول رقم 

  )14( جدول رقم

  )ذكورا وإناثا(يوضح الفرق داخل و بين الأطوار التعليمية للعينة المسعفة 

  . )ف(في متغيرات البحث بين المجموعة وداخل المجموعة باستخدام إختبار  
  

  
  العينة

  
  المتغيرات

مجاميع أدوات 
وبين  لالقياس داخ

  المجموعات

مجموع 
  مربعاتال

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  ف
  المحسوبة

  ف
  لجدوليةا

مستوى 
  الدلالة

سع
الم

ــ
ــ

ــ
ـ

ف
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

  ة

مجموع 
النمو 
  المعرفي

  بين المجموعة
  داخل المجموعة

  المجموع
  

1718.818  
2979.564  
4698.382  

2  
31  
33  

859.409  
96.115  

  ددالة عن  5.36  8.941
0.01  

مجموع 
النمو 
العقلي 

  رفيالمع
  

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع
  

852.604  
1693.279  
2545.882  

2  
31  
33  
  
  

426.302  
54.622  

  

7.805  
  
  

دالة عند   5.36
0.01  

  
  الذكاء

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

913.705  
1746.318  
2660.023  

2  
31  
3  

456.852  
56.333  

8.110  
  

دالة عند   5.36
0.01  

  
التحصيل 

  دراسيال

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع
  

87.757  
82.548  

170.305  

2  
31  
33  
  

43.878  
2.663  

16.478  
  

دالة عند   5.36
0.01  
  

  
  
  

 0.01من خلال الجدول أعلاه يتضح أن هناك فروق دالة إحصـائيا عنـد             

رفي ، النمو إختبار النمو المع( في الأداء على متغيرات البحث  % 0.99وبدرجة ثقة 

  .وكانت لصلح داخل المجموعات) ، التحصيلءالعقلي المعرفي ، إختبار الذكا

  : كما يتّضح من الجدول أعلاه ما يلي

النمو المعرفي عند مقارنة قيمة ف المحسوبة مع قيمـة ف   رـ أنه في أداء اختبا 1

ي يدل على الجدولية يتّضح أن قيمة ف المحسوبة أكبر من قيمة ف الجدولية، وبالتال

  .0.01أن هناك فروق دالة بين وداخل المجموعات عند مستوى دلالة 
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النمو العقلي المعرفي عند مقارنة قيمة ف المحسوبة مـع   رـ أنه في أداء اختبا  2

قيمة ف الجدولية يتّضح أن قيمة ف المحسوبة أكبر من قيمة ف الجدولية، وبالتالي 

  .0.01المجموعات عند مستوى دلالة يدل على أن هناك فروق دالة بين وداخل 

الذكاء عند مقارنة قيمة ف المحسوبة مع قيمة ف الجدولية  رـ أنه في أداء اختبا  3

يتّضح أن قيمة ف المحسوبة أكبر من قيمة ف الجدولية، وبالتالي يدل على أن هناك 

  .0.01فروق دالة بين وداخل المجموعات عند مستوى دلالة 

النمو المعرفي عند مقارنة قيمة ف المحسوبة مع قيمـة ف   راـ أنه في أداء اختب  4

الجدولية يتّضح أن قيمة ف المحسوبة أكبر من قيمة ف الجدولية، وبالتالي يدل على 

  .0.01أن هناك فروق دالة بين وداخل المجموعات عند مستوى دلالة 

وداخـل  مما تقدم يمكن القول أن هناك فروق دالة بـين المجموعـات               

    .المجموعات لصالح داخل المجموعات
    

هنـاك فـروق فـي الأداء علـى     :" أما الشطر الثاني من الفرض والذي مفـاده * 

  ".الإختبارات عند العينة العادية المتمدرسة 

ولمعرفة مستوى الدلالة حسبت الإنحرافات المعيارية لدرجات التلاميـذ المسـعفين   

غيرات البحث بين المجموعات وداخل المجموعات، في الأداء على مت) ذكورا و إناثا(

  .ذلك )15(ويبين الجدول رقم 
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  )15( جدول رقم
  

  يوضح الفرق بين الأطوار التعليمية للعينة العادية في متغيرات البحث

  .بين المجموعة وداخل المجموعة باستخدام إختبار ف  
  

  
  العينة

  

  
  المتغيرات

مجاميع أدوات 
وبين  لاس داخالقي

  المجموعات

مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
المربعا

  ت

  ف
  المحسوبة

 ف
 الجدولية

  

مستوى 
  الدلالة

الع
ـــــــــــ

ادي
ــــــ

  ة

مجموع 
النمو 
  المعرفي

  بين المجموعة
  داخل المجموعة

  المجموع
  

3246.909  
1754.650  
5001.559  

2  
31  
33  

1623.4
54  

56.602  

28.682  
  

5.36 
  

د دالة عن
0.01  

مجموع 
لنمو ا

العقلي 
  المعرفي

  

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

270.342  
964.040  

1234.382  
  

2  
31  
33  
  
  

135.17
1  

31.098  

4.347  
  
  
  
  

3.30 
 
 
 

  

دالة عند 
0.05  
  

  
  الذكاء

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

1664.018  
1370.364  
3034.382  

2  
31  
33  

832.00
9  

44.205  

18.821  
  

دالة عند   5.36
0.01  

  
التحصيل 
  الدراسي

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع
  

175.538  
60.746  
236.283  

  

2  
31  
33  
  

87.769  
1.960  
  

44.791  
  

5.36 
  

دالة عند 
0.01  

  

 0.01من خلال الجدول أعلاه يتضح أن هناك فروق دالة إحصـائيا عنـد             

إختبار النمو المعرفي ، النمو ( داء على متغيرات البحث في الأ  %0.99وبدرجة ثقة 

  .وكانت لصلح داخل المجموعات) العقلي المعرفي ، الذكاء ، التحصيل

  : كما يتّضح من الجدول أعلاه أيضا ما يلي

 )ف(النمو المعرفي عند مقارنة قيمة ف المحسوبة مع قيمة  رـ أنه في أداء اختبا  1

الجدولية، وبالتالي يـدل   )ف(المحسوبة أكبر من قيمة  الجدولية يتّضح أن قيمة ف

لصـالح   0.01على أن هناك فروق دالة بين وداخل المجموعات عند مستوى دلالـة  

  .داخل المجموعة

النمو العقلي المعرفي عند مقارنة قيمة ف المحسوبة مـع   رـ أنه في أداء اختبا  2

من قيمة ف الجدولية، وبالتالي  الجدولية يتّضح أن قيمة ف المحسوبة أكبر )ف(قيمة 
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لصالح  0.01يدل على أن هناك فروق دالة بين وداخل المجموعات عند مستوى دلالة 

  .داخل المجموعة

الذكاء عند مقارنة قيمة ف المحسوبة مع قيمة ف الجدولية  رـ أنه في أداء اختبا 3

ل على أن هناك يتّضح أن قيمة ف المحسوبة أكبر من قيمة ف الجدولية، وبالتالي يد

  .لصالح داخل المجموعة 0.01فروق دالة بين وداخل المجموعات عند مستوى دلالة 

 )ف(النمو المعرفي عند مقارنة قيمة ف المحسوبة مع قيمة  رـ أنه في أداء اختبا  4

الجدولية يتّضح أن قيمة ف المحسوبة أكبر من قيمة ف الجدولية، وبالتالي يدل على 

لصالح داخـل    0.01بين وداخل المجموعات عند مستوى دلالة أن هناك فروق دالة

  .المجموعة

مما تقدم يمكن القول أن هناك فروق دالة بين المجموعـات وداخـل                 

  .المجموعات لصالح داخل المجموعات

  

  الفرضية الثالثة : ثالثا

    

ات دلالة إحصـائية  توجد علاقة إرتباطية ذ:" توقع الفرضية الثالثة أنه            

النمو المعرفي ، النمـو العقلـي المعرفـي ،    ( بين مستوى الأداء على الإختبارات

في الأطـوار  ) ذكورا و إناثا(ودرجات التحصيل الدراسي لدى العينة الكلية ) الذكاء

  . التعليمية الثلاث

  

للتأكد من هذه الفرضية حسب معامل الإرتباط وفقا لمعامـل بيرسـون بـين          

رجات عينة البحث بمرحلتي التعليم الإبتدائي والمتوسط في الإختبارات ودرجـات  د

يبـين معامـل الإرتبـاط بـين درجـات       )16(التحصيل الدراسي ، والجدول رقم 

  .المتغيرات
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   )16( جدول رقم                                   

المعرفي،                                                                                        اختبار النمو ( يوضح معاملات الإرتباط بين متغيرات البحث 

  )ذكور و إناث(عند المسعفين والعاديين ) النمو العقلي المعرفي، الذكاء، التحصيل

  .في الأطوار التعليمية الثلاث 
  

مج النمو   ر  أدوات القیاس
  المعرفي

مج النمو العقلي 
  فيالمعر

  التحصیل  الذكـاء

مجموع إختبار 
  النمو المعرفي

  معامل إرتباط بیرسون
  الدلالة

  حجم العینة
  

1.000  
.  

68  

 **0.434  
0.000  

68  

 **0.641  
0.000  

68  

 **0.663  
0.000  

68  

مجموع اختبار 
النمو العقلي 

  المعرفي

معامل إرتباط 
  بیرسیون
  الدلالة

  حجم العینة

 **0.434  
0.000  

68  

1.000  
.  

68  

 **0.494  
0.000  

68  

 **0.362  
0.000  

68  

  
  الذكـاء

  معامل إرتباط بیرسون
  الدلالة

  حجم العینة

 **0.641  
0.000  

68  

 **0.494  
0.000  

68  

1.000  
.  

68  

**0.610  
0.000  

68  
  

التحصیل 
  الدراسي

  معامل إرتباط بیرسون
  الدلالة

  حجم العینة

**0.663  
0.000  

68  

**0.362  
0.002  

68  

 **0.610  
0.000  

68  

1.000  
  
68  

  0.01مستوى الدالة عند ** 
  
  

من خلال الجدول، أن معـاملات الارتبـاط بـين    أوضحت بيانات البحث               

 0.01دالة إحصـايئا عنـد   ) ذكورا و إناثا(متغيرات البحث عند العينة المسعفة والعادية 

  . %  0.99ودرجة الثقة 

  .نتائج هذا التحليل ) 17(ويبين الجدول رقم 
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  )17(جدول رقم                                    

  يوضح معاملات الإرتباط بين متغيرات البحث لدى العينة الكلية        

  .في الأطوار التعليمية الثلاث) ذكورا و إناثا(مسعفين وعاديين          
  

                                             

  مستوى الدلالة  ر الجدولية  حسوبةر الم  ن  المتغيرات

مج نمو 

  معرفي

  
68  

   
0.64  

   
0.30  

  دالة عند
0.01  
  ذكاء  

مج نمو 

  معرفي

  
68  

   
0.66  

  
0.30  

  دالة عند 
0.01  

  تحصيل

نمو عقلي 

  معرفي

  
68  

   
0.49  

   
0.30  

  دالة عند 
0.01  

  ذكاء

نمو عقلي 

  معرفي

  
68  

   
0.36  
  

   
0.30  
  

  دالة عند
 0.01  

  تحصيل

    

بملاحظة البيانات الواردة في جدول ، نرى أنّ  معاملات الارتبـاط                 

وكذا النمو المعرفـي   .%0.99وبدرجة ثقة  0.01بين النمو المعرفي والذكاء دالة عند 

  . %0.99ودرجة الثقة  0.01والتحصيل الدراسي بلغ درجة الدلالة عند مستوى معنوية 

معاملات الارتباط بين النمو العقلي المعرفي والذكاء بلغـت درجـة   كما نلاحظ أن 

وكذا علاقة النمو العقلـي  .  %0.99أما درجة الثقة  0.01الدلالة عند مستوى معنوية 

أما درجة  0.01المعرفي والتحصيل بلعت درجة الدلالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

  الثقة 

 0.99 %   .  
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  :الفرضيات الفرعية التاليةتتفرع هذه الفرضية إلى * 

توجد علاقة إرتباطيـة ذات دلالة إحصـائية بـين مسـتوى الأداء علـى     :  3-1

والتحصيل الدراسي لدى ) النمو المعرفي، النمو العقلي المعرفي، الذكاء( (إختبارات 

  .في الأطوار التعليمية الثلاث) ذكور و إناث(العينة المسعفة 
  

فرضية حسب معامل الإرتباط وفقا لمعامل بيرسون بـين  للتأكد من هذه ال           

درجات عينة البحث بمرحلتي التعليم الإبتدائي والمتوسط في الإختبارات ودرجـات  

  .يبين معامل الإرتباط بين درجات المتغيرات )18(التحصيل الدراسي، والجدول رقم 
  
  

  )18(جدول رقم 

  )ذكورا و إناثا(العينة المسعفة يوضح معاملات الإرتباط بين متغيرات البحث لدى 

  .في الأطوار التعليمية الثلاث
  
  

مج النمو   ر  المتغیرات
  المعرفي

مج النمو 
  العقلي المعرفي

  التحصیل  الذكـاء

مجموع إختبار 
  النمو المعرفي

معامل إرتباط 
  بیرسون
  الدلالة

  حجم العینة
  

1.000  
.  

34  

**0.439  
0.009  

34  

 **0.515  
0.002  

34  

 *0.426  
0.012  

34  

مجموع إختبار 
النمو العقلي 

  المعرفي

  معامل إرتباط بیرسیون
  الدلالة

  حجم العینة

 **0.439  
0.009  

34  

1.000  
.  

34  

0.250  
0.154  

34  

 *0.342  
0.047  

34  

  
  الذكـاء

معامل إرتباط 
  بیرسون
  الدلالة

  حجم العینة

**0.515  
0.002  

34  

0.250  
0.154  

34  

1.000  
.  

34  

**0.453  
0.007  

34  

  
حصیل الت

  الدراسي

معامل إرتباط 
  بیرسون
  الدلالة

  حجم العینة

*0.426  
0.012  

34  

 *0.342  
0.047  

34  

**0.453  
0.007  

34  

1.000  
.  

34  

   0.01الارتباط ذا دلالة عند ** 
  0.05الارتباط ذا دلالة عند * 
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مو جدول ، نرى أنّ  معاملات الارتباط بين الن بملاحظة البيانات الواردة في              

وكذا النمو المعرفـي والتحصـيل    .%0.99وبدرجة ثقة  0.01المعرفي والذكاء دالة عند 

   .%0.99ودرجة الثقة  0.01الدراسي بلغ درجة الدلالة عند مستوى معنوية 

كما نلاحظ أن معاملات الارتباط بين النمو العقلي المعرفي والتحصيل بلغت درجة الدلالة 

ما عدى معامل الإرتباط بين .  % 0.95أما درجة الثقة  0.05إحصائيا عند مستوى معنوية 

  .النمو العقلي المعرفي والذكاء غير دالة مع أنها في الإتجاه الإيجابي 
  

  .نتائج هذا التحليل )19(ويبين الجدول رقم 

  )19( جدول رقم                                     

  ) لنمو المعرفي والذكاء والتحصيلا( يوضح معاملات الإرتباط بين متغيرات البحث 

  )ذكورا و إناثا(لدى العينة المسعفة ) لالنمو العقلي المعرفي والذكاء والتحصي( و 

  .في الأطوار التعليمية الثلاث
  

                               
  مستوى الدلالة  ر الجدولية  ر المحسوبة  حجم العينة  المتغيرات

    مج نمو معرفي
34  

   
0.51  

   

0.41  

  دالة عند
0.01  
  

  ذكاء

    مج نمو معرفي
34  

   
0.42  

  
0.41  

  دالة عند 
  تحصيل  0.01

مج نمو عقلي 

  معرفي

  
34  

   
0.25  

   
0.32  

  

  غير دالة 

  ذكاء   

نمو عقلي 

  معرفي

  
34  

   
0.34  
  

   
0.30  
  

  دالة عند
 0.05  

  تحصيل
    
  

ل ، نرى أنّ  معاملات الارتباط بين بملاحظة البيانات الواردة في جدو             

وكـذا النمـو المعرفـي    . %0.99وبدرجة ثقة  0.01النمو المعرفي والذكاء دالة عند 

   .%0.99ودرجة الثقة  0.01والتحصيل الدراسي بلغ درجة الدلالة عند مستوى معنوية 
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  . في حين نلاحظ أن معامل الارتباط بين النمو العقلي المعرفي والذكاء غير دال

علاقة النمو العقلي المعرفي والتحصيل بلت درجة الدلالة إحصائيا عنـد مسـتوى    

  .  % 0.99أما درجة الثقة  0.01معنوية 
  
  

توجد علاقة إرتباطيـة ذات دلالة إحصـائية بـين مسـتوى الأداء علـى     :  3-2

والتحصـيل الدراسـي   ) النمو المعرفي، النمو العقلي المعرفي، الذكاء( إختبارات  

  .في الأطوار التعليمية الثلاث) ذكور و إناث(العينة العادية لدى 
  

للتأكد من هذه الفرضية حسب معامل الإرتباط وفقا لمعامل بيرسون بـين             

درجات عينة البحث بمرحلتي التعليم الإبتدائي والمتوسط في الإختبارات ودرجـات  

رتبـاط بـين درجـات    يبـين معامـل الإ   )20(التحصيل الدراسي ، والجدول رقم 

  .المتغيرات
  )20(جدول رقم 

  )ذكورا و إناثا(يوضح معاملات الإرتباط بين متغيرات البحث لدى العينة العادية 

  .في الأطوار التعليمية الثلاث
النمو   ر  المتغيرات

  المعرفي

النمو العقلي 

  المعرفي

  التحصيل  الذكـاء

مجموع إختبار 
  النمو المعرفي

معامل إرتباط 
  بيرسون
  الدلالة

  حجم العينة
  

1.000  
.  

34  

 *0.373  
0.030  

34  

 **0.713  
0.000  

34  

 **0.822  
0.000  

34  

مجموع إختبار 
النمو العقلي 

  المعرفي

مل إرتباط معا
  ونبيرس

  الدلالة
  حجم العينة

 *0.373  
0.030  

34  

1.000  
.  

34  

 **0.741  
0.000  

34  

0.306  
0.078  

34  

  
  الذكـاء

معامل إرتباط 
  بيرسون
  الدلالة

  حجم العينة

 **0.713  
0.000  

34  

**0.741  
0.000  

34  

1.000  
.  

34  

**0.652  
0.000  

34  

  
التحصيل 
  الدراسي

معامل إرتباط 
  بيرسون
  الدلالة

  حجم العينة

**0.822  
0.000  

34  

0.306  
0.078  

34  

 **0.652  
000.  
34  

1.000  
.  

34  
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ملات الارتبـاط بـين   جدول، نرى أنّ  معا بملاحظة البيانات الواردة في                

وكذا النمو المعرفي والتحصيل . %0.99وبدرجة ثقة  0.01النمو المعرفي والذكاء دالة عند 

   .%0.99ودرجة الثقة  0.01الدراسي بلغ درجة الدلالة عند مستوى معنوية 

كما نلاحظ أن معاملات الارتباط بين النمو العقلي المعرفي والتحصيل بلغت درجة الدلالة 

ما عدى معامل الإرتباط بين .  % 0.99 أما درجة الثقة 0.01عند مستوى معنوية  إحصائيا

  .النمو العقلي المعرفي والتحصيل غير دالة مع أنها في الإتجاه الإيجابي
  

  .نتائج هذا التحليل ) 21(ويبين الجدول رقم 
  

  )21(جدول رقم 

  

  ) لذكاء والتحصيلالنمو المعرفي وا( يوضح معامل الإرتباط بين متغيرات البحث 

  )ذكورا و إناثا(لدى العينة العادية ) لالنمو العقلي المعرفي والذكاء والتحصي( و 

  .في الأطوار التعليمية الثلاث
  

                               
  مستوى الدلالة  ر الجدولية  ر المحسوبة  حجم العينة  المتغيرات

    مج نمو معرفي
34  

  
0.71  
  

  
0.41  

  دالة عند
0.01  
  

  ذكاء

    مج نمو معرفي
34  

  
0.82  

  
0.41  

  دالة عند
  تحصيل  0.01

نمو عقلي 

  معرفي

  
34  

  
0.74  

  
0.41  

  

  دالة عند
  ذكاء  0.01

نمو عقلي 

  معرفي

  
34  

  
0.30  
  

  
0.41  
  

  

  غير دالة

  تحصيل  
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تباط بملاحظة البيانات الواردة في جدول، نرى أنّ  معاملات الار                  

   .%0.99 وبدرجة ثقة 0.01بين النمو المعرفي والذكاء دالة عند 

 0.01وكذا النمو المعرفي والتحصيل الدراسي بلغ درجة الدلالة عند مستوى معنوية 

   .%0.99ودرجة الثقة 

في حين نلاحظ أن معامل الارتباط بين النمو العقلي المعرفي والذكاء بلغت درجـة  

  .  % 0.99أما درجة الثقة  0.01وى معنوية الدلالة إحصائيا عند مست

  .أما معاملات الإرتباط بين النمو العقلي المعرفي والتحصيل غير دالة

  
  الفرضية الرابعة: رابعا

  
ذكـور و  (هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المسعفين و العاديين "             

  ".سب الأطوار التعليمية في المعايير المستخدمة في تحديد النمو المعرفي ح) إناث
  

وللتحقيق من هذا الفرض الذي ينقسم إلى ثلاثة أشطار، يستلزم الإجابة               

يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بـين  :" أولا على الشطر الأول من الفرض الذي مفاده

ء في الطور الأول من التعليم الإبتدائي في الأدا) ذكورا و إناثا(المسعفين والعاديين 

  ".على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي 

ولمعرفة مستوى الدلالة حسب المتوسط الحسابي و الإنحراف المعياري و اختبار  -

المتمدرسين بالطور الأول ) ذكورا و إناثا(لدرجات التلاميذ المسعفين والعاديين ) ت(

الدلالـة   )22(رقم  من التعليم الإبتدائي في الأداء على متغيرات البحث، ويبين الجدول

  .ذلكالإحصائية 
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  )22(جدول رقم 
  

في الطور الأول في الأداء ) ذكورا وإناثا(يبين الفرق بين عينة المسعفين والعاديين
  ).ت ( ابية والإنحراف المعياري واختبارعلى الإختبارات باستخدام المتوسطات الحس
  

  
أدوات 
  القياس

حجم   الطور التعليمي
  العينة

وسط المت
  الحسابي

الإنحراف 
  المعياري

مستوى   قيمة  ت
  الجدوليةا  المحسوبة   الدلالة

إختبار مج 
النمو 
  المعرفي

  مسعفين  1الطور 
  عاديين  1الطور 

15  
15  

35.07  
38.20  

12.31  
9.52  

  غير دالة   2.14  - 0.780

إختبار مج  
النمو العقلي 

  المعرفي

  مسعفين  1الطور 
  عاديين  1الطور 

15  
15  

6.40  
12.93  

2.90  
3.49  

دالة عند   2.97  - 5.574
0.01  

  
  الذكـاء

  مسعفين  1الطور 
  عاديين  1الطور 

15  
15  

19.27  
26.53  

7.61  
7.60  

دالة عند   2.14  - 2.617
0.05  

  
التحصيل 
  الدراسي

  مسعفين  1الطور 
  عاديين 1الطور 

15  
15  

6.6993  
7.7207  

2.0769  
1.6744  

  غير دالة   2.14  - 1.483

  

           

بيانات البحث من خلال الجدول أن هناك فروق دالة إحصائيا بين أوضحت                

في كل من اختبار النمو العقلـي  ) العاديين(تلامذة الطور الأول المسعفين وغير المسعفين 

لصالح المجموعة  0.05واختبار الذكاء بدلالة إحصائية  0.01المعرفي بدلالة إحصائية عند 

، في حين لم تسجل فروق بين العينتين في اختبار النمو المعرفـي  )كلا الجنسين( ة العادي

وهذا يـدل علـى أن الفـرق يبقـى     . القيمة المحسوبة غير دالة إحصائيا نوالتحصيل وأ

في إختبار النمو المعرفـي  ) كلا الجنسين( ظاهريا أي ليس هناك فروقا بين أفراد العينة 

  .    والتحصيل
  
  

يوجد فرق ذو دلالة إحصـائية بـين   : " لشطر الثاني من الفرض فهو وأما ا –ب 

في الطور الثاني من التعليم الإبتدائي  في الأداء ) ذكورا و إناثا(المسعفين والعاديين 

  ".على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي 
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للتأكد من صحة هذا الفرض حسب المتوسط الحسابي و الإنحراف المعيـاري و   -

المتمدرسين بالطور ) ذكورا و إناثا(لدرجات التلاميذ المسعفين والعاديين ) ت(ر اختبا

 )23(الثاني من التعليم الإبتدائي  في الأداء على متغيرات البحث، و  الجدول رقـم  

  .ذلكيبين الدلالة الإحصائية 
  

  ) 23(جدول رقم                                          
  

في الطور الثاني في ) ذكورا وإناثا(ة المسعفين والعاديين يوضح الفرق بين عين
الأداء على الإختبارات باستخدام المتوسطات الحسابية والإنحراف المعياري واختبار 

  ).ت ( 
  

  
أدوات 
  القياس

حجم   الطور التعليمي
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الإنحراف 
  المعياري

مستوى   ت   قيمة
  ةوليجدال  لمحسوبةا  الدلالة

إختبار مج 
النمو 
  المعرفي

  مسعفين 2الطور 
  عاديين 2الطور 

7  
7  
  
  

43.43  
47.00  

8.92  
7.28  

  غير دالة   2.44  0.821

إختبار مج 
النمو العقلي 

  المعرفي

  مسعفين  2الطور 
  عاديين  2الطور 

7  
7  

14.71  
14.86  

7.91  
3.93  

  غير دالة   2.44  0.043

  
  الذكـاء

  مسعفين 2الطور 
  ديينعا 2الطور 

7  
7  

27.00  
29.43  

7.77  
5.86  
  

0.661  
  

  غير دالة   2.44

  
التحصيل 
  الدراسي

  مسعفين  2الطور 
  عاديين 2الطور 

7  
7  

6.2843  
7.2643  

1.6139  
1.6147  

  
  

1.136  
  

  غير دالة  2.44

  

            

على أنّه لا تبرز أية فروق بين التلاميذ المسـعفين  يشير الجدول أعلاه                   

 ،)0.821() ت(العاديين المتمدرسين بالطور الثاني في الأداء على الإختبارات وبلغت قيم و

سالبة وبالعودة إلى المتوسـط الحسـابي   ) ت(، ولكون قيم ) 1.136(،) 0.661(، ) 0.043(

كما يلاحظ عدم . يتبين أن الفروق لصالح أفراد العينة العادية المتمدرسين بالطور الثاني 

الجنسية في عوامل النمو المعرفـي والنمـو العقلـي المعرفـي و الـذكاء       دلالة الفروق

  . والتحصيل وذلك بالنظر إلى نسبتها التائية
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توجد فرق ذات  دلالة إحصائية بـين  : " وأما الشطر الثالث من الفرض فهو  – ج

في الطور التعليم المتوسط  فـي الأداء علـى   ) ذكورا و إناثا(المسعفين والعاديين 

  ".تبارات المحددة للنمو المعرفي الإخ

للتأكد من صحة هذا الفرض حسب المتوسط الحسابي و الإنحـراف المعيـاري و   

المتمدرسين بطور ) ذكورا و إناثا(لدرجات التلاميذ المسعفين والعاديين ) ت(اختبار 

يبـين الدلالـة    )24(التعليم المتوسط في الأداء على متغيرات البحث، و الجدول رقـم  

  .ذلكصائية الإح
  

  )24(  جدول رقم                                                          
  
  

في الطور الثالث ) ذكور و إناث(يوضح الفرق بين عينة المسعفين والعاديين 
  ).ت ( باستخدام المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري واختبار 

  
  

أدوات 
  القياس

حجم   الطور التعليمي
  نةالعي

المتوسط 
  الحسابي

الإنحراف 
  المعياري

مستوى   قيمة  ت
  الدلالة

  الجدولية  المحسوبة
إختبار مج 

النمو 
  المعرفي

  مسعفين  3الطور 
  عاديين  3الطور 

12  
12  

51.08  
60.25  

  

5.88  
3.91  

  
4.494  

  
3.10  

دالة عند 
0.01  

إختبار مج 
النمو العقلي 

  المعرفي

  مسعفين  3الطور 
  ديينعا  3الطور 

12  
12  

17.25  
19.25  

10.45  
7.98  

  
0.527  

  
2.20  

  غير دالة 

  
  الذكـاء

  مسعفين  3الطور 
  عاديين  3الطور 

12  
12  

30.72  
41.92  

7.22  
5.70  
  

  
4.217  

  
3.10  

  

دالة عند 
0.01  

  
التحصيل 
  الدراسي

  مسعفين  3الطور 
  عاديين 3الطور 

12  
12  

9.9133  
12.3167  

0.7707  
0.7294  

  
  

  
7.846  

  
3.10  

الة عند د
0.01  

  

أوضحت بيانات البحث من خلال الجدول أن هنـاك فـروق دالـة                   

إحصائيا بين تلامذة الطور الثالث المسعفين والعاديين في كل مـن اختبـار النمـو    

، والتحصيل  0.01واختبار الذكاء بدلالة إحصائية  0.01المعرفي بدلالة إحصائية عند 

، في حين لم تسـجل  )كلا الجنسين( الح المجموعة العادية لص 0.01بدلالة إحصائية 
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القيمة المحسوبة غير دالـة   نفروق بين العينتين في اختبار النمو العقلي المعرفي وأ

سالبة وبالعودة إلى ) ت(ولكون قيمة  )-0.527(سالبة ) ت(حيث كانت قيمة . إحصائيا

ادية في الأداء على اختبـار  قيمة المتوسط الحسابي يظهر أن فرقا لصالح العينة الع

النمو العقلي المعرفي،  وهذا يدل على أن الفرق يبقى ظاهريا أي ليس هناك فروقا 

  .في إختبار النمو العقلي المعرفي) كلا الجنسين( بين أفراد العينة 
  
  

  الفرضية الخامسة: خامسا

بتـدائي  هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تلامـذة الطـور الإ  "                  

في الأداء على الإختبارات المحـددة للنمـو   ) ذكور(والمتوسط مسعفين و عاديين 

  ".المعرفي 
  

وللتحقيق من هذا الفرض الذي ينقسم إلى ثلاثة أشطار، يستلزم الإجابة أولا علـى  

يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين المسـعفين  :" الشطر الأول من الفرض الذي مفاده

لمتمدرسين بالطور الأول من التعليم الإبتدائي فـي الأداء علـى   ا) ذكور(والعاديين 

  ".الإختبارات المحددة للنمو المعرفي 

  

ولمعرفة مستوى الدلالة حسب المتوسط الحسابي و الإنحراف المعياري  -          

المتمدرسـين بـالطور   ) ذكور(لدرجات التلاميذ المسعفين والعاديين ) ت(و اختبار 

 )25(يم الإبتدائي في الأداء على متغيرات البحث، ويبين الجدول رقم الأول من التعل

  .ذلكالدلالة الإحصائية 
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  )25(جدول رقم                                                               
  
  

  في الطور الأول) ذكور( يوضح الفرق بين عينة المسعفين والعاديين 

  ).ت ( الحسابي والإنحراف المعياري واختبار باستخدام المتوسط 
  

أدوات 
  القياس

حجم   الطور التعليمي 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الإنحراف 
  المعياري

مستوى   قيمة  ت
  ةجدوليال  محسوبة ال  الدلالة

إختبار مج 
النمو 
  المعرفي

  مسعفين 1الطور 
  عاديين   1الطور 

10  
10  
  

32.20  
36.50  
  

12.06  
8.05  
  

  
0.938  

  
2.26  
  
  

   
  غير دالة

إختبار مج 
النمو العقلي 

  المعرفي

  مسعفين 1الطور 
  عاديين 1الطور 

10  
10  
  

5.50  
12.10  

2.22  
3.70  

  
4.839  

  
3.25  

  
دالة عند 

0.01  

  
  الذكـاء

  مسعفين 1الطور 
  عاديين   1الطور 

10  
10  

19.40  
24.20  

7.89  
7.91  

  
1.358  

  
2.26  

  
  غير دالة 

التحصيل 
  الدراسي

  مسعفين  1ور الط
  عاديين 1الطور 

10  
10  

7.5310  
7.4360  

1.8691  
1.9606  

  
  

  
0.111  

  
2.26  

  
  غير دالة 

  
  
  

أوضحت بيانات البحث من خلال الجدول أنّه ليس هناك فروق دالة                 

في كل مـن اختبـار   ) ذكور(إحصائيا بين تلامذة الطور الأول المسعفين والعاديين 

قيم ت المحسوبة غير دالة إحصـائيا   نتبار الذكاء والتحصيل وأالنمو المعرفي واخ

. وسالبة ، وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية يظهر أن الفرق لصالح العينة العادية 

بينما إختبار النمو العقلي المعرفي سجل عنده فروق دالة إحصائيا بـين المسـعفين   

  .لصالح العاديين  0.01والعاديين عند دلالة 
  

يوجد فرق ذو دلالة إحصـائية بـين   : " وأما الشطر الثاني من الفرض فهو  –ب 

المتمدرسين بالطور الثاني من التعليم الإبتـدائي  فـي   ) ذكور(المسعفين والعاديين 

  ".الأداء على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي 
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للتأكد من صحة هذا الفرض حسب المتوسط الحسابي و الإنحراف المعيـاري و   -

المتمدرسين بالطور الثاني ) ذكور(لدرجات التلاميذ المسعفين والعاديين ) ت(اختبار 

  .ذلكيبين  )26(من التعليم الإبتدائي في الأداء على متغيرات البحث، و الجدول رقم 
  
  

  )26(جدول رقم                                                              
   

باستخدام                                                                                           ثاني في الطور ال )ذكور(لمسعفين والعاديين بين عينة االفرق يوضح 
  ).ت ( المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري واختبار 

  
حجم   الطور التعليمي  المتغيرات 

  العينة
المتوسط 
  الحسابي

الإنحراف 
  عياريالم

مستوى   قيمة  ت
  الجدولية  المحسوبة   الدلالة

إختبار مج 
النمو 
  المعرفي

  مسعفين 2الطور 
  عاديين 2الطور 

4   
4   

 43.00  
45.50  

10.68   
9.81   

  
0.345  

  
3.18  

  
  غير دالة 

إختبار مج 
النمو العقلي 

  المعرفي

  مسعفين 2الطور 
  عاديين 2الطور 

4   
4   

18.00  
13.25   

6.06  
4.57   

  
1.252  

  
3.18   

  
  غير دالة 

 2الطور   الذكـاء
  مسعفون
  عاديين  2الطور 

4  
4   

28.75  
27.75    

8.22     
7.68  

0.178  
0.178  

  
3.18  

  
  غير دالة 

التحصيل 
  الدراسي

  2الطور 
  مسعفين
  عاديين 2الطور 

4  
4   

6.6525  
6.4725   

1.2495   
1.7475   

  
  

0.168  
0.168  
  

  
3.18  

  
  غير دالة 

  
  
  

على أنّه لا تبرز أية فروق بـين التلاميـذ   الجدول أعلاه  يظهر من خلال                

النمـو  ( في الأداء على الإختبارات) ذكور(المسعفين والعاديين المتمدرسين بالطور الثاني 

ودرجات التحصيل وذلك بالنظر إلـى نسـبتها   ) المعرفي والنمو العقلي المعرفي و الذكاء

وبـالعودة إلـى قـيم    . ن الفرق يبقى ظاهريا ولـيس جوهريـا  التائية، وهذا يدل على أ

المتوسطات يظهر أن الفرق لصالح العينة العادية ما عدى فـي إختبـار النمـو العقلـي     

  .المعرفي كان الفرق لصالح العينة المسعفة

يوجد فرق ذو  دلالة إحصـائية بـين   : " وأما الشطر الثالث من الفرض فهو  – ج

فـي الأداء علـى الإختبـارات    )  ذكور(وسط مسعفين وعاديين تلامذة  التعليم المت

  ".المحددة للنمو المعرفي 
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للتأكد من صحة هذا الفرض حسب المتوسط الحسابي و الإنحراف المعيـاري و   -

المتمدرسين بطور التعليم ) ذكور(لدرجات التلاميذ المسعفين والعاديين ) ت(اختبار 

يبين الدلالـة الإحصـائية    )27(ث، و الجدول رقم المتوسط في الأداء على متغيرات البح

  .ذلك
  

  )27(جدول رقم                                                   
  

في الطور الثالث باستخدام ) ذكور(يوضح الفرق بين عينة المسعفين والعاديين 

  )ت( المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري واختبار 
  

أدوات 
  القياس

حجم   تعليميالطور ال
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الإنحراف 
  المعياري

مستوى   قيمة  ت
  جدوليةال  المحسوبة  الدلالة

إختبار مج 
النمو 
  المعرفي

  مسعفين  3الطور 
  عاديين  3الطور 

6   
6   

51.50   
59.83  

6.95   
3.66   

  
2.59  

  
2.57  

  
دالة عند 

0.05  

إختبار مج 
النمو العقلي 

  المعرفي

  3 الطور 
  مسعفين
  عاديان   3الطور 

6   
6   

15.67  
18.33   

7.87  
9.16   

  
0.541  

  
2.57  

  
  غير دالة 

  
  الذكـاء

  مسعفين  3الطور 
  عاديين   3الطور 

6  
6   

33.17  
41.17    

4.31  
6.55     
  

  
2.498  

  
2.57  

  
  غير دالة 

  
التحصيل 
  الدراسي

   3الطور 
  ينمسعف
  عاديين   3الطور

6  
6   

9.7983  
12.4667  

0.8702  
 0.8887  

  
  

  
5.255  

  
4.03   

  
دالة عند 

0.01  

  

       

أوضحت بيانات البحث من خلال الجدول أن هناك فروق دالـة                      

في كل من اختبار النمو ) ذكور(إحصائيا بين تلامذة الطور الثالث المسعفين العاديين 

لصالح المجموعة  0.01ة ، والتحصيل بدلال 0.05العقلي المعرفي بدلالة إحصائية عند 

العادية، في حين لم تسجل فروق بين العينتين في اختبار النمـو العقلـي المعرفـي    

وهذا يدل على أن الفـرق يبقـى   . القيمة المحسوبة غير دالة إحصائيا نوالذكاء وأ

ظاهريا وليس جوهريا أي ليس هناك فروقا بين أفراد العينة في إختبار النمو العقلي 
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وبالرجوع إلى قيم المتوسط الحسابي فيظهر الفرق لصالح العينـة  . ذكاءالمعرفي وال

  . العادية في إختبار النمو العقلي المعرفي وإختبار الذكاء

  

  الفرضية السادسة:سادسا

  لالأو هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميـذات الطـور  "                    

  ".ختبارات المحددة للنمو المعرفيلإبتدائي مسعفات وعاديات في الأداء على اإ
  

للتأكد من صحة هذه الفرضية حسب المتوسط الحسابي والإنحـراف المعيـاري    -

لمتمدرسات بـالطور الأول  ) ت(واختبار لدرجات أفراد العينة المسعفات والعاديات ا

يبين الدلالة  )28( من التعليم الإبتدائي في الأداء على متغيرات البحث، والجدول رقم

  .لإحصائية لذلكا
  

  )28(جدول رقم                                      

  يبين مقارنة  بين عينة المسعفات والعاديات  في الطور الأول

  . )ت( باستخدام المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري واختبار 
  

أدوات 
  القياس

حجم   الطور التعليمي 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الإنحراف 
  يالمعيار

مستوى   قيمة  ت
  ةجدوليال  محسوبة ال  الدلالة

إختبار مج  
النمو 
  المعرفي

  مسعفات 1الطور 
  عاديات  1الطور 

5  
5  

40.80  
41.60  

11.88  
12.24  

  
0.105  

  
2.77  

  
  غير دالة 

إختبار مج   
النمو العقلي 

  المعرفي

  1الطور  
  مسعفات

  عاديات   1الطور 

5  
5  

8.20  
14.60  

3.49  
2.61  

  
3.283  

  
2.77  

  
دالة عند 

0.05  

  
  الذكـاء

  مسعفات  1الطور 
  عاديات   1الطور 

5  
5  

19.00  
31.20  

7.91  
4.49  
  

  
3.000  

  
2.77  

  
دالة عند 

0.05  
التحصيل 
  الدراسي

   1الطور 
  مسعفات

  عاديات   1الطور

5  
5  

5.0360  
8.2900  

1.4314  
0.7453  

  
  

  
4.509  

  
2.77  

  
دالة عند 

0.05  
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بيانات البحث من خلال الجدول أن هناك فروق دالة إحصائيا بـين  أوضحت             

تلميذات الطور الأول المسعفات والعاديات في كل من اختبار النمـو العقلـي المعرفـي    

ما عدى إختبـار   0.05قيم ت المحسوبة دالة إحصائيا عند  نواختبار الذكاء والتحصيل وأ

ق ذات دالـة إحصـائية بـين المسـعفات     النمو العقلي المعرفي الذي لم يسجل عنده فرو

وبـالرجوع لقيمـة   . والعاديات وهذا يدل على أن الفرق يبقى ظاهريا ولـيس جوهريـا   

  .المتوسط الحسابي يظهر أن الفرق لصالح التلميذات العاديات
  

  الفرضية السابعة:اسابع

 الثـاني إبتـدائي   هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات الطـور "          

  ".لإختبارات المحددة للنمو المعرفيمسعفات وعاديات في الأداء على ا

للتأكد من صحة هذه الفرضية حسب المتوسط الحسابي والإنحـراف المعيـاري    -

لمتمدرسات بالطور الثـاني  ) ت(واختبار لدرجات أفراد العينة المسعفات والعاديات ا

يبين التحليل  )29(والجدول رقممن التعليم الإبتدائي في الأداء على متغيرات البحث، 

  .لذلك
  

  )29( جدول رقم                                
  يبين مقارنة بين عينة المسعفات والعاديات في الطور الثاني

  )ت( باستخدام المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري واختبار 
  

                              
أدوات 
  القياس

 حجم  الطور التعليمي
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الإنحراف 
  المعياري

مستوى   قيمة  ت
  الجدولية  المحسوبة  الدلالة

إختبار مج 
النمو 
  المعرفي

  مسعفات  2الطور 
  عاديات  2الطور 

3  
4  

44.00  
45.50  

8.19  
9.81  

0.214  
   
  

  
2.57  

  
  غير دالة 

إختبار مج 
النمو العقلي 

  المعرفي

  مسعفات  2الطور 
  ادياتع  2الطور 

3  
4  

10.33  
13.25  

9.07  
4.57  

0.566     
2.57  
  

  
  غير دالة 

  
  الذكـاء

  مسعفات  2الطور 
  عاديات  2الطور 

3  
4  

24.67  
27.75  

8.08  
7.68  

0.515  
  

  
2.57  

  
  غير دالة 

التحصيل 
  الدراسي

  اتمسعف  2الطور 
  عاديات  2 الطور

3  
4  

  

5.7933  
6.4725  

2.1998  
1.7475  

  

0.458  
  

  
2.57  

  
  غير دالة
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يظهر من خلال الجدول أعلاه على أنّه لا تبرز أية فروق بـين                     

لمتمدرسات بـالتعليم المتوسـط فـي الأداء علـى      التلميذات المسعفات والعاديات ا

الإختبارات النمو المعرفي والنمو العقلي المعرفي و الذكاء والتحصيل وذلك بالنظر 

وبالرجوع . أن الفرق يبقى ظاهريا وليس جوهريا إلى نسبتها التائية، وهذا يدل على

إلى قيم المتوسطات الحسابية يظهر جليا أن هناك فرق لصالح العاديات في جميـع  

  .متغيرات البحث

  الفرضية الثامنة:اثامن

التعلـيم المتوسـط    هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين تلميذات طـور "          

  ".ختبارات المحددة للنمو المعرفيلإمسعفات وعاديات في الأداء على ا
  

للتأكد من صحة هذه الفرضية حسب المتوسط الحسابي والإنحـراف المعيـاري    -

لمتمدرسات بطور التعلـيم  ) ت(واختبار لدرجات أفراد العينة المسعفات والعاديات ا

  .يبين التحليل لذلك )30(المتوسط في الأداء على متغيرات البحث، والجدول رقم
  

  )30( جدول رقم                                        
  في الطور الثاني) إناث(يبين مقارنة بين عينة المسعفات والعاديات 

  )ت( باستخدام المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري واختبار 
  

أدوات 
  القياس

حجم   الطور التعليمي
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الإنحراف 
  المعياري

مستوى   قيمة  ت
  ةالجدولي  المحسوبة  دلالةال

إختبار مج 
النمو 
  المعرفي

  مسعفات  3الطور 
  عاديات  3الطور 

6   
6   

50.67   
60.67  

5.24   
4.46   

  
3.560  

  
2.57  

  
دالة عند 

0.05  

إختبار مج 
النمو العقلي 

  المعرفي

  مسعفات  3الطور 
  عاديات   3الطور 

6   
6   

18.83  
20.17   

13.12  
7.36   

  
0.217  

  
2.57  

  
  غير دالة 

  مسعفات  3الطور   الذكـاء
  عاديات   3الطور 

6  
6   

28.28  
42.67    

9.04  
5.20     
  

  
3.378  

  
2.57  

  
دالة عند 

0.05  
التحصيل 
  الدراسي

   3الطور 
  اتمسعف

  عاديات   3الطور

6  
6   

10.0283  
12.1667  

0.7197  
 0.5715  

  
5.699  
  

  
4.03  

  
دالة عند 

0.01  
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أوضحت بيانات البحث من خلال الجدول أن هناك فروق دالـة                      

لمتمدرسات بالتعليم المتوسط في كلّ من  إحصائيا بين التلميذات المسعفات والعاديات ا

كذلك في اختبار الـذكاء  ، و  0.05مستوى اختبار النمو المعرفي بدلالة إحصائية عند 

بينما كانت الدلالـة الإحصـائية عنـد    .   0.05مستوى  كانت دلالة إحصائية عند 

 الجدولية ) ت(وهي أكبر من قيمة  -5.669المحسوبة  )ت(قيمة كبيرة بحيث بلغت  التحصيل

أي أن   %1وبدرجة شك  %  99أي بدرجة ثقة   0.01وبالتالي فهي دالة عند مستوى 

  . التلميذات المسعفات  حهناك فروق دالة بين المجموعتين لصال

               

 )ت(نلاحظ أن قيمـة  النمو العقلي المعرفي  أما في الأداء على إختبار              

 2.57الجدولية التي بلغـت    )ت(كانت أصغر من قيمة  0.217المحسوبة والتي بلغت 

فروق ذات دالة إحصائية بين المسعفات والعاديات  وبالتالي يدل هذا على عدم وجود

  .أن الفرق يبقى ظاهريا وليس جوهرياوهذا يدل على في هذا المجال، 

  

يظهـر أن  والإنحراف المعياري  وبالرجوع لقيمة المتوسط الحسابي               

  .الفرق لصالح التلميذات العاديات في الأداء على إختبار النمو العقلي المعرفي
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  الفرضية التاسعة: تاسعا

يا بين التلاميذ المسعفين والمسعفات فـي  هناك فروق دالة إحصائ"                   

  ".النمو المعرفي على مستوى الأطوار التعليمية 

  

من هذه الفرضية حسبت الفروق بين متوسط درجات الـذكور  للتحقق              

 )31(ومتوسط درجات الإناث من تلامذة التعليم الإبتدائي والمتوسط ، والجدول رقم 

  .صل إليها يوضح النتائج التي تم التو

  
  )31(جدول رقم                                          

  
  على متغيرات يبين مقارنة بين التلاميذ المسعفين والمسعفات في أداءاتهم

  ).ت(باستخدام المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري وإختبار البحث 

  
أدوات 
  القياس

حجم   الجنس
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

ف الإنحرا
  المعياري

مستوى   قيمة  ت
  الجدولية  المحسوبة  الدلالة

مجموع 
إختبار النمو 

  المعرفي

    13.24  40.15  20  ذكور
1.355  
  

  
2.03  

  
  9.25  45.71  14  إناث  غير دالة

إختبار مج 
النمو العقلي 

  المعرفي

    7.58  11.05  20  ذكور
0.702  

  
2.03  

  
  10.43  13.21  14  إناث  غير دالة

  
  لذكـاءا

    9.24  25.40  20  ذكور
0.381  

  
2.03  

  
  8.88  24.19  14  إناث  غير دالة

التحصيل 
  الدراسي

    1.9022  8.0355  20  ذكور
0.878  

  
2.03  

  
  7.3379  14  إناث  غير دالة

  
2.7392  

  

  
  

للفروق بين متوسط درجات  )ت(قيم أن  )31(من خلال الجدول یتض�ح                    

كمـا  ط درجات الإناث من تلامذة التعليم الإبتدائي والمتوسط بلغـت  الذكور ومتوس

  : يتّضح من الجدول أعلاه ما يلي
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 -1.355بلغت المحسوبة  )ت(النمو المعرفي عند مقارنة قيمة  رـ أنه في أداء اختبا 1

 ـ) ت(ر من قيمة المحسوبة أصغ )ت(الجدولية يتّضح أن قيمة  )ت(مع قيمة  ة الجدولي

عني عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين عند وهذا ي 2.03

  .0.05مستوى معنوية 

بلغت المحسوبة  )ت(النمو العقلي المعرفي عند مقارنة قيمة  رـ أنه في أداء اختبا  2

 )ت(المحسوبة أصغر مـن قيمـة   ) ت(الجدولية يتّضح أن قيمة ) ت( مع قيمة 0.702

عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالـة إحصـائية بـين    وهذا يعني   2.03 الجدولية

   .0.05المجموعتين عند مستوى معنوية 

مع قيمة  0.381بلغت المحسوبة  )ت(عند مقارنة قيمة  الذكاء رـ أنه في أداء اختبا 3

وهذا  2.03ة الجدولي )ت(ر من قيمة المحسوبة أصغ )ت(الجدولية يتّضح أن قيمة  )ت(

ية ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مسـتوى  يعني عدم وجود فروق جوهر

  . 0.05معنوية 

 0.878بلغت المحسوبة  )ت(عند مقارنة قيمة ـ أنه في درجات التحصيل الدراسي   4

 الجدوليـة  )ت(المحسوبة أصغر من قيمة ) ت(الجدولية يتّضح أن قيمة  )ت(مع قيمة 

صائية بين المجموعتين عند وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إح 2.03

  .  0.05مستوى معنوية 

              ناك فروق دالة إحصائيا بين التلاميـذ  ه ه ليسم يمكن القول أنّمما تقد

المسعفين والتلميذات المسعفات في الأطوار الثلاث من التعليم الإبتدائي والمتوسط في 

  .الأداء على متغيرات البحث
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  ) 32(جدول رقم                                 

  

  ةيبين الفروق داخل وبين الطور الأول والثاني عند المجموعة المسعف

في الأداء على متغيرات البحث باستخدام المتوسطات الحسابية ) ذكورا وإناثا(

  ).ت(روالإنحراف المعياري واختبا

  
أدوات 
  القياس

  الطور
  التعليمي 

حجم 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

نحراف الإ
  المعياري

مستوى   قيمة  ت
  الجدولية  المحسوبة  الدلالة

مجموع 
إختبار النمو 

  المعرفي

  الطور الأول 
  

15  35.07  
  

12.31    
  

1.603  

  
  

2.08  

  
  

  8.92  43.43  7  الطور الثاني   غير دالة 

مجموع 
 إختبار النمو

 يالعقل
  المعرفي

  الطور الأول 
  

15  6.40  2.90    
  

3.658  

  
  

2.84  

  
  دالة عند
  7.91  14.71  7  الطور الثاني   0.01

  
  الذكـاء

  الطور الأول
   

15  19.27  7.61    
  

2.206  

  
  

2.08  

  
  دالة عند
  الطور الثاني   0.05

  
7  27.00  7.77  

التحصيل 
  الدراسي

  الطور الأول 
  

15  6.6993  2.0769    
  

0.465  
  

  
  

2.08  

  
  

  الطور الثاني   غير دالة 
  

7  6.2843  1.6139  

                 
                 

وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند  )32(یظھر من خلال الجدول                        

بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث بين تلامذة الطـور الأول   )0.01(مستوى 

ح تلامذة والثاني مسعفين ومسعفات في إختبار النمو العقلي المعرفي وهذا الفرق لصل

كما يوضح الجدول وجود فروق ذات دلالة إحصائية عنـد مسـتوى   . الطور الثاني

  .         لصالح تلامذة الطور الثاني من التعليم الإبتدائي )0.05(

على داء الأفي كما يوضح الجدول أعلاه أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا            

 )ت(مـع قيمـة    1.603بلغت المحسوبة  )ت(النمو المعرفي عند مقارنة قيمة  راختبا
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 ـ )ت(ر من قيمة المحسوبة أصغ )ت(الجدولية يتّضح أن قيمة  وهـذا   2.08ة الجدولي

يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الطورين عنـد مسـتوى   

  .0.05معنوية 

 )ت(عنـد مقارنـة قيمـة     التحصيل الدراسـي في ـ لا توجد فروق دالة إحصائيا 

ر المحسوبة أصـغ  )ت(الجدولية يتّضح أن قيمة ) ت( مع قيمة 0.465بلغت محسوبة ال

وهذا يعني عدم وجـود فـروق جوهريـة ذات دلالـة      2.08ة الجدولي )ت(من قيمة 

  .0.05إحصائية بين الطورين عند مستوى معنوية 
  
  

  ) 33(جدول رقم                                         

  

  ةوبين الطورين الأول والثالث عند المجموعة المسعف يبين الفروق داخل

في الأداء على متغيرات البحث باستخدام المتوسطات الحسابية ) ذكورا وإناثا(

  ).ت(رواختبا
  
  

متغيرات 
  البحث

  الطور
  التعليمي 

حجم 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

مستوى   قيمة  ت
  الجدولية  المحسوبة  الدلالة

مجموع 
 إختبار النمو
  المعرفي

  الطور الأول
  

15  35.07    
  

4.134  

  
  

2.78  

  
دالة عند 

  51.08  12  الطور الثالث  0.01

مجموع  
إختبار النمو 

العقلي 
  المعرفي

  الطور الأول 
  

15  6.40    
  

3.859  

  
  

2.78  

  
دالة عند 

  17.25  12  الطور الثالث  0.01

  
  الذكـاء

  الطور الأول 
  

15  19.27    
  

3.975  

  
  

2.78  

  
عند  دالة

  30.72  12  الطور الثالث   0.01

  
التحصيل 
  الدراسي

  الطور الأول 
  

15  6.6993    
5.072  

  
2.78  
  

  
دالة عند 

  9.9133  12  الطور الثالث   0.01
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هناك فروق ذات نرى أنّ   )33(بملاحظة البيانات الواردة في جدول                

بـين  متوسـطات     %0.99وبدرجة ثقـة    )0.01(دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 

متمدرسين بـالطور الأول والطـور   )  ذكورا وإناث(درجات أفراد العينة المسعفة 

، وذلك في جميع متغيرات البحث لصال تلامذة الطور الثالث مـن التعلـيم   الثالث 

    .المتوسط 
  
  

  ) 34(جدول رقم                                 

  

  ةن الطورين الثاني والثالث عند المجموعة المسعفيبين الفروق داخل وبي

في الأداء على متغيرات البحث باستخدام المتوسطات الحسابية ) ذكورا وإناثا(

  ).ت(روالإنحراف المعياري واختبا

  
  

أدوات 
  القياس

  أطوار
  التعليم 

حجم 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

الإنحراف 
  المعياري

مستوى   قيمة  ت
  الجدولية  وبةالمحس  الدلالة

مجموع 
إختبار النمو 

  المعرفي

  
  الطور الثاني

7  43.43  8.92    
  

2.265  

  
  

2.11  

  
دالة عند 

  5.88  51.08  12  الطور الثالث  0.01

مجموع 
النمو  إختبار

العقلي 
  المعرفي

  الطور الثاني 
  

7  14.71  7.91    
  

0.554  

  
  

2.11  

  
  

  10.45  17.25  12  الطور الثالث  غير دالة 

  
  الذكـاء

  الطور الثاني 
  

7  27.00  7.77    
  

1.055  

  
  

2.11  

  
  غير دالة 

  الطور الثالث 
  

12  30.72  7.22  

التحصيل 
  الدراسي

  الطور الثاني 
  

7  6.2843  1.6139    
  

6.683  

  
  

2.11  

  
دالة عند 

  0.7707  9.9133  12  الطور الثالث   0.01
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وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند  )34(يظهر من خلال الجدول                  

بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث بين تلامذة الطور الثـاني   )0.01(مستوى 

والثالث مسعفين ومسعفات في إختبار النمو العقلي المعرفي وهذا الفرق لصلح تلامذة 

كما يوضح الجدول وجود فروق ذات دلالة إحصائية عنـد مسـتوى   . الطور الثاني

  .لصالح تلامذة الطور الثالث من التعليم المتوسط % 0.99وبدرجة ثقة  )0.01(

كما يبين وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل الدراسي عند مقارنة الطور الثاني 

الجدولية يتّضح  )ت(مع قيمة  -6.683المحسوبة  )ت(بالطور الثالث حيث بلغت قيمة 

وهذا يعني وجـود فـروق    2.89لجدولية ا )ت(المحسوبة أكبر من قيمة  )ت(أن قيمة 

وبدرجة ثقـة   0.01جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الطورين عند مستوى معنوية 
0.99 % .  

  

كما يوضح الجدول أعلاه أنه لا توجد فروق دالة إحصـائيا فـي                    

 ـ  )ت(النمو العقلي المعرفي عند مقارنة قيمـة   رالأداء على اختبا ت المحسـوبة بلغ

 )ت(المحسوبة أصغر من قيمـة   )ت(الجدولية يتّضح أن قيمة  )ت(مع قيمة  -0.554

وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالـة إحصـائية بـين     2.11الجدولية 

  .0.05الطورين عند مستوى معنوية 

الذكاء عند مقارنة قيمة  ربينما لا توجد فروق دالة إحصائيا في الأداء على اختبا

المحسوبة  )ت(الجدولية يتّضح أن قيمة  )ت(مع قيمة  -1.055حسوبة بلغت الم )ت(

وهذا يعني عدم وجود فروق جوهريـة ذات   2.11الجدولية   )ت(أصغر من قيمة 

وبـالرجوع إلـى قيمـة     0.05دلالة إحصائية بين الطورين عند مستوى معنوية 

  .فيظهر الفرق لصالح تلاميذة الطور الثالث  المتوسط الحسابي
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  الفصل الثاني
  مناقشة النتائج 

  

  

  مناقشة نتائج الفرضية الأولى - 1

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية -2

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة - 3

  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة -4

  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة -5

  مناقشة نتائج الفرضية السادسة -6

  لسابعةمناقشة نتائج الفرضية ا -7

  .مناقشة نتائج الفرضية الثامنة -8

  مناقشة نتائج الفرضية التاسعة -9
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  تمهيد 

  

إلى الكشف عن النمو المعرفي عند الطفل المسعف في فت هذه الدراسة هد          

مرحلتي التعليم الإبتدائي والمتوسط ، والكشف كذلك عن العلاقة الإرتباطية بين النمو 

  .لدى هذه الفئة ، ومعرفة إن كانت للفروق الجنسية دورا في ذلك العقلي والذكاء 

وعلى هذا الأساس خصص الفصل السابق لعرض النتائج تمهيدا لتفسير ومناقشة هذه 

  .النتائج التي أسفرت عنها الدراسة إستنادا على الفرضيات المعتمدة في البحث

  

  .الفرضية الأولىالنتائج الخاصة ب مناقشة – 1

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بـين أفـراد عينـة البحـث     "                    

وما يتبعها من فرضيات فرعيـة مرتبطـة   ". مسعفين وعاديين في النمو المعرفي 

  .بها

وجود فـروق ذات   )9.10.11.12( على الجداول ةأظهرت النتائج المرصود         

في مستوى الأداء علـى إختبـار    دلالة إحصائية بين العينة المسعفة والعينة العادية

وهي تعني وجـود فـروق   .  )0.01(الذكاء والتحصيل الدراسي عند مستوى دلالة 

لصالح العينة  )0.01(جوهرية ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى دلالة 

  . العادية ذكورا و إناثا

ى الأداء علـى  بينما تبين عدم وجود جوهرية ذات دلالة إحصائية في مستو       

، وإختبار النمو العقلي المعرفي   -1.821) = ت(إختباري النمو المعرفي وكانت قيم 

بين المجموعة المسعفة والمجموعـة العاديـة بـأطوار     -1.971) = ت(فكانت قيمة 

  .وهي تعني عدم وجود فروق جوهرية) الإبتدائي والمتوسط( التعليم الثلاث 

 ـ(مع الدراسات السابقة مثل دراسـة  وهذه النتيجة تتفق            ) 1980 يأو هوش

  ).2000خطايبة والنعواشي ( ودراسة 
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  : مما سبق نستنتج ما يلي  

كانت النتيجة لصالح ) ذكور و إناث( عند المقارنة بين الأطوار مسعفين وعاديين  -

  .العاديين في الذكاء والتحصيل الدراسي

مسعفين وعاديين بغض النظر عن الجنس فـي  عند المقارنة بين مجموع الأطوار  -

الأداء على إختباري النمو المعرفي والنمو العقلي المعرفي فكانت النتيجة غير دالـة  

ذكـور و  (الحسابي يظهر أنّه لصـالح العـاديين    طإلا أنه بالرجوع إلى قيم المتوس

  ). إناث

( بـارات  يلاحظ أن هناك عجز عند المجموعة المسعفة فـي الأداء علـى الإخت  _ 

  .مقارنة بالمجموعة العادية) متغيرات البحث

  

يعتقد الباحث أن ذلك راجع إلى إختلاف البيئـة وطبيعـة العينـة                     

كما يمكن ردها إلى الخصـائص الشخصـية   . والوسائل المتوفرة للطفل من عدمها

  .ةلأفراد العين ةوالعقلية أو إلى ظروف التربية الأسرية أو المؤسساتي

  

كما يمكن القول أنّه قد يرجع عدم وجود دلالة في المتغيرين الأول                 

بين المجموعتين المسـعفة  ) اختبار النمو المعرفي، النمو العقلي المعرفي( والثاني 

والعادية كلا الجنسين قد يعود إلى تطور النظام التربوي في الجزائر، وإلى تشـابه  

لمعرفية التي يتعرضون لها، وأن الطفل المسعف أصبح يمارس المؤثرات التعليمية وا

  .دوره في المجتمع من دون تمييز
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   الفرضية الثانيةب النتائج الخاصة مناقشة -2

هناك فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء على إختبارات البحث بين "              

  ) ".ذكور و إناث(ديين الأطوار التعليمية لدى عينة البحث مسعفين وعا

 اذكور(والعينة العادية بعد تطبيق إحتبار تحليل التباين بين نتائج أفراد العينة المسعفة 

متمدرسين بالمرحلة الإبتدائية والمتوسطة تبين وجـود فـروق ذات دلالـة    ) اوإناث

  :إحصائية في الأداء على

داخـل المجموعـة عنـد     إختبار النمو المعرفي بين تلامذة المجموعة المسعفة و -

  .0.01مستوى دلالة 

إختبار النمو العقلي المعرفي بين تلامذة المجموعة المسعفة وداخل المجموعة عند  -

  .0.01مستوى دلالة 

وجود دلالـة عنـد   ) ذكور و إناث(إختبار الذكاء بين ودخل المجموعة المسعفة  -

  .0.01مستوى 

سات بياجيه التي بينت أن النمـو العقلـي   إن هذه النتيجة تتّفق مع نتائج درا       

كما تتّفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة خطايبة . للأطفال يسير عبر مراحل متتابعة 

  ).1982(ودراسية ليلى كرم الدين  )1989(و دراسة سامي أبو بيه  )2000(و النعواشي 

داد بنمـو  إن جل هذه الدراسات أوضحت أن النمو العقلي أو المعرفي لدى الطفل يز

  .الأعمار وبانتقال التلاميذ من مستوى تعليمي إلى مستوى أرقى منه

وتتفق مع دراسة بياجيه في تتابع المراحل التعليمية من مستوى إلى مستوى أعلى مع 

مراعاة ما للبيئة من تأثير في ذلك والعوامل الأخرى المساعدة فـي زيـادة النمـو    

  .لمعرفي يزداد بزيادة أعمار التلاميذالمعرفي أو تعيقه، وأن النمو العقلي ا
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   الفرضية الثالثةالنتائج الخاصة ب مناقشة -3

ًُُ توجد علاقة إرتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الأداء على                  

ودرجات التحصـيل  ) النمو المعرفي ، النمو العقلي المعرفي ، الذكاء ( الإختبارات 

  .في الأطوار التعليمية الثلاثً) ذكورا وإناثا(نة الكلية الدراسي لدى العي

  

ــات           ــم   إن المعطي ــداول رق ــن الج ــا م ــل عليه ــة المحص التجريبي

والخاصة بالفرضية والفرضيات الفرعية المرتبطة بهـا  )  21.20.19.18.17.16(

  :أسفرت على النتائج التالية

ئية بين متوسط درجات التلاميذ أن هناك علاقة إرتباطية موجبة ذات دلالة إحصا* 

مسعفين و عاديين ذكورا وإناثا في إختبار النمو المعرفي ومتوسطات درجاتهم فـي  

  .0.01إختبار النمو العقلي المعرفي وكان ذو دلالة عند 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك علاقة إرتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين -

سعفين و العـاديين فـي إختبـار النمـو المعرفـي      متوسطات درجات التلاميذ الم

  .0.01ومتوسطات درجاتهم في إختبار الذكاء عند مستوى دلالة 

وبينت النتائج أيضا وجود علاقة إرتباطية ذات دلالة إحصائية بين النمو المعرفـي  

  .0.01والتحصيل عند مستوى دلالة عند 

ت دلالـة إحصـائية بـين    كما أوضحت النتائج على أن هناك علاقة إرتباطية ذا-

المسعفة والعادية في إختبـار النمـو العقلـي المعرفـي      ةمتوسطات درجات العين

  .0.01ومتوسطات درجاتهم في إختبار الذكاء عند مستوى دلالة 

كما أوضحت النتائج على أن هناك علاقة إرتباطية ذات دلالـة إحصـائية بـين    -

تبـار النمـو العقلـي المعرفـي     المسعفة والعادية في إخ ةمتوسطات درجات العين

  .0.01والتحصيل الدراسي عند مستوى دلالة 
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كما أوضحت نتائج الدراسة أن هناك علاقة إرتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية  *

بين النمو المعرفي و إختبار الذكاء عنـد مسـتوى   ) ذكورا إناثا(المسعفة  ةعند العين

  .0.01دلالة 

علاقة إرتباطية ذات دلالة إحصائية عند العينة المسعفة وبينت النتائج أيضا أن هناك 

بين متوسط درجاتهم في إختبار النمو المعرفي والتحصيل الدراسي وكانت ذات دلالة 

  .0.01عند مستوى 

كما أظهر وجود علاقة إرتباطية دالة إحصائيا عند العينة المسعفة بـين متوسـط   -

  .0.05التحصيل الدراسي وكانت دالة عند درجاتهم في إختبار النمو العقلي المعرفي و

   

كما أوضحت الدراسة أنه لا توجد علاقة إرتباطية عند العينة المسعفة فـي           

وهذه النتيجة تشير إلـى إحتمـال   . الأداء على إختبار النمو العقلي المعرفي والذكاء

م من الإجابة وجود مشاكل تتمثل في عجز هؤلاء التلاميذ مع الإختبارات لعدم تمكينه

وقد يرجع إلى الفقر البيئي الذي يعيشون فيه أي فقر في الوسائل . السليمة على ذلك

المساعدة على النمو وتفتّح الفكر وخاصة فقر المؤسسة الإيوائية للوسائل التثقيفيـة  

ولهذا ينبغي البحث عن أساليب مناسبة لتنمية العمليات العقلية والمعرفية ... والتنشئية

حل التعليم وبطريقة متكاملة، والعمل على معالجة جوانب القصور القائمة في في مرا

المؤسسات الإيوائية وفي المناهج وطرائق التربية المتبعة في تنشئة وتربية الأطفال 

  .المسعفين

وقد يرجع ذلك إلى القصور في نمو الذكاء نتيجة لعدم تشجيع المؤسسة الإيوائية على 

ل نظرا لما تقدمه له جاهزا، وأن الطفل المسعف أصبح إتكالي تنمية فكر وذكاء الطف

وقد يرجع ذلـك  . بطبعه، إضافة إلى عدم وجود ما يثير تفعيل ذكاء الطفل المسعف 

إلى عدم ملاءمة الأساليب و الطرائق التي يستخدمها المربون في تقـديم أسـاليبهم   

تنميـة العمليـات العقليـة    التربوية والتعليمية، الأمر الذي لا ينسجم مع متطلبـات  

  .المعرفية
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كما أسفرت نتائج البحث على أن هناك علاقة إرتباطية ذات دلالة إحصائية بـين  * 

في إختبـار النمـو المعرفـي    ) ذكورا و إناثا( متوسطات درجات التلاميذ العاديين 

  .0.01ومتوسطات درجاتهم في إختبار الذكاء عند مستوى دلالة 

         

وتبين النتائج أيضا أن هناك علاقة إرتباطية ذات دلالة إحصـائية بـين               

في إختبـار النمـو المعرفـي    ) ذكورا و إناثا( متوسطات درجات التلاميذ العاديين 

  .0.01ومتوسطات درجاتهم في التحصيل الدراسي عند مستوى دلالة 

  

لالة إحصائية بـين  كما أسفرت نتائج البحث على أن هناك علاقة إرتباطية ذات د -

في إختبار النمو العقلي المعرفي ) ذكورا و إناثا( متوسطات درجات التلاميذ العاديين 

  .0.01ومتوسطات درجاتهم في إختبار الذكاء عند مستوى دلالة 

بينما أسفرت نتائج البحث أيضا على عدم وجود علاقة إرتباطية بين متوسـطات   -

في إختبار النمـو العقلـي المعرفـي و    ) و إناثاذكورا ( درجات التلاميذ العاديين 

التي  )1982(وهذه النتيجة جاءت مخالفة لدراسة ليلى كرم الدين . التحصيل الدراسي

قد يرجع  اتناولت العلاقة بين النمو العقلي المعرفي ومستوى التحصيل الدراسي، وهذ

لم تتمكن هذه الفئة  لعدم تعامل هذه الفئة على الإختبارات أو أن وسيلة القياس بها ما

وقد يعود إنخفاظ معامل الإرتباط بين النمو العقلي المعرفي والتحصيل . الإجابة عنه

إلى وجود عوامل أخرى لها شأنها في عملية التحصيل مثل المثابرة والعمل المستمر 

والرغبة والدافعية والإهتمام، والتشجيع الذي يتلقاه الطفل مـن العائلـة والمـربين    

ة إلى العوامل الإقتصادية المتاحة لتوفير للطفل الوسائل المساعدة على ننمو بالإضاف

  .فكره و معارفه ، إضافة إلى عوامل أخرى متنوعة
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   مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة -4

ً هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين التلاميذ المسعفين والعاديين "                 

في المعايير المستخدمة في تحديد النمو المعرفي حسـب الأطـوار   ) ثاذكورا و إنا(

  ".التعليمية 

التي ) 24.23.22( التجريبية المحصل عليها من الجداول رقم إن المعطيات         

تمثل الفروق داخل وبين الأطوار عند الذكور والإناث لكلا العينتين المسعفة والعادية 

ستخدمة في تحديد النمو المعرفي عند تلامذة الطور الأول في الأداء على المعايير الم

والطور الثاني والطور الثالث متوسط، وكانت مناقشة النتـائج حسـب الأطـوار،    

  : فأسفرت على النتائج التالية

   الطور الأول :أولا

أن بعد تطبيق إختبار تحليل التباين بين ) 22(يظهر من بيانات الجدول رقم           

فراد العينة المسعفة و العينة العادية المتمدرسة بالطور الأول تبين أنه لا توجد نتائج أ

فروق دالة في الأداء على إختبار النمو المعرفي بين تلامذة الطور الأول مسـعفين  

 )-0.780(المحسوبة  )ت(فكانت قيمة  )ت(وعاديين ذكور و إناث ، وباستخدام إختبار 

وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات . )2.14(ية الجدول )ت(في حين كانت قيمة 

  .  )0.05(دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى معنوية 

وبالرجوع إلى قيم المتوسطات الحسابية يظهر أن الفرق لصالح الفئة العادية ذكورا و 

  .إناثا

 كما لا توجد فروق دالة إحصائيا في درجات التحصيل الدراسي بين المجمـوعتين 

الجدوليـة  ) ت(، وقـيم   )-1.483(المحسوبة  )ت(حيث كانت قيمة . العادية والمسعفة

وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين لمجمـوعتين   )2.14(

وهذا يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه المدرسـة والبيئـة   . )0.05(عند مستوى معنوية 

ين التلاميذ ، بالإضافة إلى التقـدم والنضـج   التعليمية والعمل على توحيد الفوارق ب

  .وزيادة وتراكم الخبرات في زيادة مستوى الذكاء لدى التلاميذ 
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بينما وجدت دلالة إحصائية بين نتائج تلامذة الطور الأول مسعفين وعـاديين فـي   

الأداء على إختبار النمو العقلي المعرفي والذكاء، فكان مستوى الدلالة عنـد الأول  

لمعرفـة أيـن    )ت(، وتم تطبيق إختبار  0.05ان مستوى الدلالة عند الذكاء وك 0.01

  .تكمن هذه الفروق تبين أن الفروق كانت لصالح العينة العادية ذكورا و إناثا 

  

   الطور الثاني: ثانيا

عند مقارنة تلامذة الطور الثاني مسعفين بالتلاميذ العاديين فإن بيانات الجـدول       

  : فكانت النتائج  )ت(ينت أنه ليس هناك فرق معنوي ، وباستخدام إختبار ب )23(رقم 

  .  -0.825) = ت(في الأداء على إختبار النمو المعرفي وكانت قيمة  -

   -0.043) = ت( في الأداء على إختبار النمو العقلي المعرفي فكانت قيمة -

  -0.661) = ت( في الأداء على إختبار الذكاء فكانت قيمة -

  -1.136=  )ت( في درجات التحصيل الدراسي فكانت قيمة -

على مستوى جميع المتغيرات ، وهذا يدل علـى    2.44= الجدولية  )ت(وكانت قيمة 

  .عدم وجود فروق جوهرية ، ويبقى الفرق ظاهريا 

  

   الطور الثالث: ثالثا

علـى  أنه توجد فروق دالة فـي الأداء   )24(يظهر من بيانات الجدول رقم         

إختبارات النمو المعرفي واختبار الذكاء ودرجات التحصيل الدراسي بين المجموعة 

  .المسعفة والعادية ذكورا وإناثا المتمدرسين بالطور الثالث من التعليم المتوسط

في إختبـار النمـو    )-4.494(= المحسوبة  )ت(وجد أن قيمة  )ت(وباستخدام إختبار  

  .  0.01في إختبار الذكاء ، وهي دالة عند  )-3.10) = (ت(المعرفي ، وقيمة 

كمـا  . في درجات التحصيل الدراسي  )-7.846(= المحسوبة  )ت(بينما بلغت قيمة  

  .0.01، دالة عند  )3.10= (الجدولية عند كل المتغيرات ) ت(كانت 
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قلـي المعرفـي بـين    بينما لا يظهر فرق دال في الأداء على إختبار النمـو الع     

) ت(، وجد أن قيمة  )ت(المسعفين والعاديين ، وباستخدام المتوسط الحسابي واختبار 

وهـذا    2.20= الجدولية  )ت(وهي القيمة المحسوبة وهي أقل من قيمة  )-0.527( =

  يعني

عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى معنوية  
)0.05 (.  

  : كن أن نستنتج ما يليويم 

تتفوق على المجموعة المسعفة ذكور و إنـاث  ) ذكور و إناث(المجموعة العادية  -

بينما لا توجد لا توجد فروق بين المجموعتين بغـض  . في الطورين الأول والثاني 

  .النظر عن الجنس في الطور الثاني

ذكـور و  (لمسعفة مع المجموعة ا) ذكور و إناث(عند مقارنة المجموعة العادية  -

  .أتضح أن الفرق لصالح المجموعة العادية) إناث

  . تختفي الفروق بين المجموعتين في الطور الثاني من التعليم -

            

لـى البيئـة   يعتقد الباحث أن تفوق العاديين على المسعفين راجعا إ                 

ونوع المثيرات الإجتماعية التي  ،رات، وتشجيع الأولياء للطفلالمعاشة والغنية بالمتغي

وهذه النتيجة تتماشى مع دراسة محمد جميـل  . يتعرض لها الطفل ووسائل الإعلام 

  .وفاروق السيد

كما أن هذه النتائج تتماشى مـع الدراسـات التـي أثبتـت أن أطفـال                  

 ـ ون فـي  المؤسسات الإيوائية والملاجئ أفقر لغويا ومعرفيا من الأطفال الذين يعيش

  .أسرهم
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  .مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الخامسة :خامسا

بـين تلامـذة الطـور الإبتـدائي     ً هناك فروق ذات دلالة إحصـائية               

في الأداء على الإختبارات المحـددة للنمـو   ) ذكور(والمتوسط مسعفين و عاديين 

  .المعرفيً  

  

التي تمثل ) 27.26.25( من الجداول رقم  التجريبية المحصل عليهاإن المعطيات   

لكلا العينتين المسعفة والعادية فـي الأداء علـى    الذكورمقارنة داخل الأطوار عند 

إختبار النمو المعرفي ، إختبار النمو العقلي المعرفي، إختبـار  (المعايير المستخدمة 

ر الأول في تحديد النمو المعرفي عند تلامـذة الطـو  ) الذكاء و درجات التحصيل 

والطور الثاني من التعليم الإبتدائي والطور الثالث من التعليم  المتوسـط ، وكانـت   

  : مناقشة النتائج حسب الأطوار، فأسفرت على النتائج التالية

   الطور الأول :أولا

أنّه بعد تطبيق إختبار تحليل التباين بين ) 25(يظهر من بيانات الجدول رقم           

المتمدرسة بالطور الأول تبين أنه ) ذكور(عينة المسعفة و العينة العادية نتائج أفراد ال

توجد فروق دالة في الأداء على إختبار النمو العقلي المعرفي بين تلامـذة الطـور   

المحسـوبة   )ت(فكانت قيمـة   )ت( الأول مسعفين وعاديين ذكور، وباستخدام إختبار

، وهذا يدل على أن هناك فروق  )3.25(الجدولية  )ت(في حين كانت قيمة  )-4.839(

 .  %1وبدرجة شك   % 99لصالح العاديين، أي بدرجة ثقة تبلغ  0.01دالة عند 

كما تبين من النتائج أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا في درجات بين المجمـوعتين  

حيث كانت قيمـة  . في الأداء على إختبار النمو المعرفي ) ذكور(العادية والمسعفة 

وهذا يعني عدم وجود فروق   )2.26(الجدولية ) ت(، وقيمة  )-0.938(المحسوبة  )ت(

  . )0.05(جوهرية ذات دلالة إحصائية بين لمجموعتين عند مستوى معنوية 

المحسوبة  )ت(حيث كانت قيمة . كما أنه لا يوجد فرق في الأداء على إختبار الذكاء 

ا يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات وهذ  )2.26(الجدولية ) ت(، وقيمة  )-1.358(

  .)0.05(دلالة إحصائية بين لمجموعتين عند مستوى معنوية 
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كما تبين أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا في درجـات التحصـيل الدراسـي بـين     

الجدولية ) ت(، وقيمة  )-0.111(المحسوبة  )ت(حيث كانت قيمة . المجموعتين العادية

فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين لمجمـوعتين  وهذا يعني عدم وجود  )2.26(

  .)0.05(عند مستوى معنوية 

وبالرجوع لقيم المتوسطات الحسابية يظهر أن هناك فرقا في المتغيـرات لصـالح   

  .المجموعة العادية 

إن عدم وجود الفرق في هذه المتغيرات بين المجموعة المسعفة والعادية المتمدرسة  

الدور الكبير الذي تلعبه المدرسة والبيئة التعليمية والعمـل   بالطور الأول فهذا يؤكد

على توحيد الفوارق بين التلاميذ ، بالإضافة إلى التقدم والنضـج وزيـادة وتـراكم    

  .الخبرات في زيادة مستوى الذكاء لدى التلاميذ 

   الطور الثاني: ثانيا

فإن بيانـات  ) ذكور(يين عند مقارنة تلامذة الطور الثاني مسعفين بالتلاميذ العاد     

بين أنه ليس هناك فرق معنوي على مستوى جميع متغيرات البحث  )26(الجدول رقم 

  : فكانت النتائج  )ت(وباستخدام إختبار 

   ) .-0.345( = ) ت(في الأداء على إختبار النمو المعرفي وكانت قيمة  -

  )1.252 ( ) =ت( في الأداء على إختبار النمو العقلي المعرفي فكانت قيمة -

  )0.178 ( ) =ت( في الأداء على إختبار الذكاء فكانت قيمة -

  )0.168= ( )ت( في درجات التحصيل الدراسي فكانت قيمة -

على مستوى جميع المتغيرات ، وهذا يدل علـى  ) 3.18(الجدولية   )ت(وكانت قيمة 

  .عدم وجود فروق جوهرية ، ويبقى الفرق ظاهريا 

لمتوسطات الحسابية فتنحوا لصالح المجموعة العادية ذكور في والملاحظ على قيم ا

متغيرات البحث إلا في الأداء على إختبار النمو العقلي المعرفي الذي اتجهت قيمـة  

المتوسط الحسابي لصالح المجموعة المسعفة ، وقد يرجع ذلك  لتعرض هذه الفئـة  

صـبح للطفـل المسـعف    للأداء على الاختبارات النفسية من قبل الباحثين ، حيث أ

  . الدراية بالإجابة على مثل هذه الإختبارات 
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   الطور الثالث: ثالثا

أنه توجد فروق دالة فـي الأداء علـى    )27(يظهر من بيانات الجدول رقم         

إختبارات النمو المعرفي ، ودرجات التحصيل الدراسي بين المجموعـة المسـعفة   

كما يوضح الجدول عدم وجود فروق . يم المتوسطالمتمدرسين بالتعل) ذكور(والعادية 

غير دالة في الأداء على إختبار النمو المعرفـي العقلـي وإختبـار الـذكاء بـين      

  .المجموعتين

في إختبـار النمـو    )-2.59(= المحسوبة  )ت(وجد أن قيمة  )ت(وباستخدام إختبار  

ك فروق دالـة عنـد          وهذا يدل على أن هنا ) 2.57= (الجدولية ) ت(المعرفي ، وقيمة 

 .  %5وبدرجة شك   % 95لصالح العاديين، أي بدرجة ثقة تبلغ  0.05

في درجات التحصيل الدراسي ، وبلغت  )-5.255(= المحسوبة  )ت(بينما بلغت قيمة 

  0.01وهذا يدل على أن هناك فروق دالة عند مسـتوى    )4.03(الجدولية ) ت(قيمة 

  .           %1وبدرجة شك   %99ي بدرجة ثقة تبلغ ، ألصالح المجموعة العادية 

  

بينما لا يظهر فرق دال في الأداء على إختباري النمو العقلي المعرفـي             

  . وإختبار الذكاء بين المسعفين والعاديين المتمدرسين بالطور الثالث

،  )ت(ر ففي إختبار النمو العقلي المعرفي وباستخدام المتوسط الحسابي واختبـا  - 

الجدولية  )ت(وهي القيمة المحسوبة وهي أقل من قيمة  )-0.541( ) =ت(وجد أن قيمة 

وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين   2.57= 

  .) 0.05(عند مستوى معنوية 

كما لم يظهر فرق دال في الأداء على إختبار الذكاء  بـين المسـعفين               

 ) =ت(، وجـد أن قيمـة    )ت(والعاديين ، وباستخدام المتوسط الحسـابي واختبـار   

وهذا يعني   2.57= الجدولية  )ت(وهي القيمة المحسوبة وهي أقل من قيمة  )-2.498(

عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى معنوية 
)0.05 (.  
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  : ويمكن أن نستنتج ما يلي    

  

فـي  ) ذكور(وعينة المسعفين ) ذكور(فرق بين عينة التلاميذ العادية  دأنه لا يوج -

بينما توجد فروق بين المجموعتين في الأداء على بعض الإختبارات .  يالطور الثان

  .دون سواها في الطورين الأول و الثالث

ضـح أن  أت) ذكور(مع المجموعة المسعفة ) ذكور(عند مقارنة المجموعة العادية  -

  .الفرق لصالح المجموعة العادية

  . تختفي الفروق بين المجموعتين في الطور الثاني من التعليم -

            

لى البيئة المعاشـة  يعتقد الباحث أن تفوق العاديين على المسعفين راجعا إ           

تـي  ونوع المثيـرات الإجتماعيـة ال   رات، وتشجيع الأولياء للطفل،والغنية بالمتغي

وهذه النتيجة تتماشى مع دراسة محمد جميـل  . يتعرض لها الطفل ووسائل الإعلام 

  . وفاروق السيد

لمؤسسـات         كما أن هذه النتائج تتماشى مع الدراسات التي أثبتـت أن أطفـال ا

  .الإيوائية والملاجئ أفقر لغويا ومعرفيا من الأطفال الذين يعيشون في أسرهم
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  .السادسة شة النتائج الخاصة بالفرضيةمناق: سادسا 

ً هناك فروق ذات دلالة إحصائية بيت تلميذات الطور الأول إبتدائي                  

مسعفات و عاديات في الأداء على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي.  

        

التـي   )28(التجريبية المحصل عليها من الجدول رقم إن المعطيات                 

تمثل الفروق عن طريق المقارنة داخل وبين تلميذات الطور الأول لكـلا العينتـين   

المسعفة والعادية في الأداء على المعايير المستخدمة في تحديد النمـو المعرفـي ،   

  : وتمت مناقشة النتائج فأسفرت على ما يلي

تحليل التباين بين أن بعد تطبيق إختبار ) 28(يظهر من بيانات الجدول رقم           

المتمدرسة بالطور الأول تبين أنه ) إناث(نتائج أفراد العينة المسعفة و العينة العادية 

لا توجد فروق دالة في الأداء على إختبار النمو المعرفي بين تلميذات الطور الأول 

في  )-0.105(المحسوبة  )ت(فكانت قيمة  )ت(مسعفات وعاديات ، وباستخدام إختبار 

وهذا يعني عدم وجود فروق جوهريـة ذات    )2.77(الجدولية  )ت(كانت قيمة  حين

  .  )0.05(دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى معنوية 

و لصـالح الفئـة    لوبالرجوع إلى قيم المتوسطات الحسابية يظهر أن الفرق ضـئي 

العمل على توحيد وهذا يؤكد الدور الذي تلعبه المدرسة والبيئة التعليمية و. العاديات

الفوارق بين التلاميذ ، بالإضافة إلى التقدم والنضج وزيادة وتراكم الخبـرات فـي   

  .زيادة مستوى الذكاء لدى التلميذات

الطور الأول مسعفات وعاديات فـي   تبينما وجدت دلالة إحصائية بين نتائج تلميذا

لتحصيل الدراسـي،  الأداء على إختبار النمو العقلي المعرفي والذكاء وفي درجات ا

وكان مستوى الدلالة في  0.05فكان مستوى الدلالة في إختبار النمو العقلي المعرفي 

كما كان مستوى دلالة في درجات التحصيل الدراسـي عنـد   .   0.05إختبار الذكاء 

0.05 .   
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لمعرفة أين تكمن هذه الفروق تبين أن الفروق كانت لصـالح   )ت(وتم تطبيق إختبار 

لمتمدرسات بالطور الأولعي   .نة العاديات ا

  

يعتقد الباحث أن عدم وجود فرق بين التلميذات المسعفات و العاديات                 

لمتمدرسات بالطور الأول من التعليم الإبتدائي في إختبار النمو المعرفي راجع إلى  ا

خاصة في هـذه  عمل المدرسة على محو الفوارق التي يأتي بها التلميذ من المجتمع 

المرحلة ، أين يكون جميع التلاميذ في مستويات متقاربة من حيث الرصيد اللغـوي  

  .. والمعرفي ، وعمل المدرسة على توحيد المعارف لدى تلاميذها 

            

في إختبـارات النمـو    بينما ظهر تفوق العاديات على المسعفات                   

كاء ، وفي درجات التحصيل الدراسي ، فيعتقد الباحث أن العقلي المعرفي وإختبار الذ

والمثيرات التي تعيش فيها العاديات  راتلى البيئة المعاشة والغنية بالمتغيراجعا إذلك 

ووسـائل  ن لهـا  يتعرضونوع المثيرات الإجتماعية التي  ،لهن ، وتشجيع الأولياء 

هذه النتيجة تتماشى مع دراسة و. ، وهذا ما تفتقر إليه المؤسسات الإيوائية الإعلام 

لمؤسسـات     محمد جميل وفاروق السيد و مع الدراسات التي توصـلت أن أطفـال ا

  .الإيوائية والملاجئ أفقر لغويا ومعرفيا من الأطفال الذين يعيشون في أسرهم
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  .السابعة مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية: سابعا

  

دلالة إحصائية بيت تلميـذات الطـور الثـاني    ً هناك فروق ذات                  

إبتدائي مسعفات و عاديات في الأداء على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي.  

    

التي تمثل  )29(التجريبية المحصل عليها من الجدول رقم إن المعطيات               

عينتين المسعفة الفروق عن طريق المقارنة داخل وبين تلميذات الطور الثاني لكلا ال

والعادية في الأداء على المعايير المستخدمة في تحديد النمو المعرفي، وتمت مناقشة 

  : النتائج فأسفرت على ما يلي

أنه بعد تطبيق إختبار تحليـل  ) 29(يظهر من بيانات الجدول رقم                   

لمتمدرسات بـالطور  ) اثإن(التباين بين نتائج أفراد العينة المسعفة و العينة العادية  ا

إختبار النمو (الثاني من التعليم الإبتدائي تبين أنه لا توجد فروق دالة في الأداء على

) يالمعرفي، إحتبار النمو العقلي المعرفي، إختبار الذكاء ، درجات التحصيل الدراس

م فكانت القـي  )ت(بين تلميذات الطور الثاني  مسعفات وعاديات ، وباستخدام إختبار 

  :كالتالي 

في حين كانت قيمة  )-0.214(المحسوبة  )ت(في إختبار النمو المعرفي بلغت قيمة  -

وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين   )2.57(الجدولية  )ت(

  .  )0.05(المجموعتين عند مستوى معنوية 

فـي حـين    )-0.566(المحسوبة  )ت(في إختبار النمو العقلي المعرفي بلغت قيمة  -

 )ت(المحسوبة أصغر مـن قيمـة    )ت(، وأن قيمة   )2.57(الجدولية  )ت(كانت قيمة 

وهذا يعني عدم وجود فـروق جوهريـة ذات دلالـة إحصـائية بـين      . الجدولية 

  . )0.05(المجموعتين عند مستوى معنوية 

 )ت(في حين كانـت قيمـة    )-0.515(المحسوبة  )ت(في إختبار الذكاء بلغت قيمة  -

وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصـائية بـين     )2.57(الجدولية 

  .  )0.05(المجموعتين عند مستوى معنوية 
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 )-0.458(المحسوبة  )ت(كما أسفرت نتائج التحصيل الدراسي على أن بلغت قيمة  -

ات وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية ذ  )2.57(الجدولية  )ت(في حين كانت قيمة 

  . )0.05(دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى معنوية 

  

وبالرجوع إلى قيم المتوسطات الحسابية يظهر أن الفرق لصالح التلميذات            

  .العاديات

يعتقد الباحث أن عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين التلميذات المسعفات و          

لمتمدرسات بالطور الثاني من التعليم الإبتدائي راجع إلى عمل المدرسـة   العاديات ا

على محو الفوارق التي يأتي بها التلميذ من المجتمع خاصة في هذه المرحلة مرحلة 

العمليات من وجهة نظر بياجيه أين يكون جميع التلاميذ في مستويات متقاربة مـن  

  . حيث الرصيد المعرفي
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  .الثامنة بالفرضيةمناقشة النتائج الخاصة : ثامنا

  

ً هناك فروق ذات دلالة إحصائية بيـت تلميـذات طـور التعلـيم                      

المتوسط مسعفات و عاديات في الأداء على الإختبارات المحددة للنمو المعرفي.  

  

أنه بعد تطبيق إختبار تحليل  )30(يظهر من بيانات الجدول رقم                     

لمتمدرسات بـالطور  ) إناث(ائج أفراد العينة المسعفة و العينة العادية التباين بين نت ا

الثالث من التعليم المتوسط تبين أنه لا توجد فروق دالة في الأداء إختبارات النمـو  

لمتمدرسات بالطور الثالث من التعليم  العقلي المعرفي بين عينة المسعفات والعاديات ا

  .المتوسط

 )-0.217(المحسـوبة   )ت(وجد أن قيمة  )ت(سابي وإختبار وباستخدام المتوسط الح 

، وهذا يعني عدم وجود فـروق جوهريـة     )2.57(الجدولية  )ت(وهي أقل من قيمة 

  . )0.05(ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى معنوية 

  

  :بينما تظهر فروق دالة إحصائيا على باقي متغيرات البحث وهي كالتالي 

 تيظهر فرق دال في الأداء على إختبار النمو المعرفي بـين التلميـذا   -         

) ت(، وجد أن قيمة  )ت(المسعفات والعاديات ، وباستخدام المتوسط الحسابي واختبار 

وهـذا  يـدل     2.57= الجدولية  )ت(وهي القيمة المحسوبة وبلغت قيمة  )-3.560( =

،  المجموعة العاديـة  لصالح) 0.05(على أن هناك   فروق  دالة عند مستوى معنوية 

  . % 0.5وبدرجة شك    %95 أي بدرجة ثقة تبلغ

المسـعفات   تكما يظهر فرق دال في الأداء على إختبار الـذكاء بـين التلميـذا    - 

-3.378( ) =ت(، وجد أن قيمة  )ت(والعاديات  وباستخدام المتوسط الحسابي واختبار 

وهذا  يدل على أن هناك     2.57= الجدولية  )ت(وهي القيمة المحسوبة وبلغت قيمة  )

، أي بدرجة ثقـة   التلميذات العاديات  لصالح) 0.05(فروق  دالة عند مستوى معنوية 

  . % 0.5وبدرجة شك    %95 تبلغ
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المسـعفات   تكما ظهر فرق دال في درجات التحصيل الدراسي بـين التلميـذا   -

المحسـوبة   ) ت(، وجد أن قيمة  )ت(تبار والعاديات، وباستخدام المتوسط الحسابي واخ

وهذا  يدل على أن هناك   فروق    4.03الجدولية  )ت(وبلغت قيمة   )-5.699( بلغـت  

   %99 ، أي بدرجة ثقة تبلغ التلميذات العاديات لصالح) 0.01(دالة عند مستوى معنوية 

            . % 0.1وبدرجة شك 

لى البيئة المعاشة راجعا إ عاديات على المسعفاتيعتقد الباحث أن تفوق ال           

تعرض ونوع المثيرات الإجتماعية التي ت ،لهن رات، وتشجيع الأولياء والغنية بالمتغي

وأن هذه النتائج تتماشى مع الدراسات التي أثبتت أن . ووسائل الإعلام  التلميذاتلها 

من الأطفال الذين يعيشون أطفال المؤسسات الإيوائية والملاجئ أفقر معرفيا ولغويا 

  .في أسرهم الطبيعية 
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  .التاسعة مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية: تاسعا

و  نً هناك فروق ذات دلالة إحصـائية بيـت التلاميـذ المسـعفي                     

  .المسعفات   في النمو المعرفي على مستوى الأطوارً 

  

 )34.33.32.31(تجريبية المحصل عليها من الجدول رقم الإن المعطيات               

التي تمثل الفروق داخل وبين الأطوار عند الذكور و الإناث للعينة المسـعفة فـي   

في الأداء على المعايير المستخدمة في تحديد النمو ) إبتدائي ومتوسط(أطوار التعليم 

  : المعرفي، وتمت مناقشة النتائج فأسفرت على ما يلي

أنه بعد تطبيق إختبار تحليـل التبـاين   ) 31(يظهر من بيانات الجدول رقم :  أولا  

المتمدرسـين  ) كلا الجنسين( والمتوسطات الحسابية بين نتائج أفراد العينة المسعفة 

تبـين  )  التعليم المتوسط(بالطور الأول و الثاني من التعليم الإبتدائي والطور الثالث 

إختبار النمو المعرفي، إختبار النمو العقلـي  (داء علىأنه لا توجد فروق دالة في الأ

 ـ بـين العينتـين مسـعفين      ) يالمعرفي، إختبار الذكاء ، درجات التحصيل الدراس

  :فكانت القيم كالتالي  )ت(مسعفات ، وباستخدام إختبار 

في حـين كانـت    )-1.355(المحسوبة  )ت(في إختبار النمو المعرفي بلغت قيمة  -1

الجدولية وهذا يعني  )ت(المحسوبة  وقيمة  )ت(وأن قيمة   )2.03(ولية الجد )ت(قيمة 

عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى معنوية 
)0.05(   

، فبلغت قيمـة   )ت(أنه في أداء إختبار النمو العقلي المعرفي وعند مقارنة قيمة  -2

، فيتضح أن قيمة   )2.03(الجدولية  )ت(يمة في حين بلغت ق )-0.702(المحسوبة  )ت(

الجدولية وهذا يعني عدم وجود فروق جوهريـة   )ت(المحسوبة أصغر من قيمة  )ت(

  . )0.05(ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى معنوية 
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فـي   )0.381(المحسوبة بلغت  )ت(أنه في أداء إختبار الذكاء وعند مقارنة قيمة  -3

المحسوبة أقل من الجدولية ) ت(وهذا يعني أن   )2.03(الجدولية  )ت(انت قيمة حين ك

مما يبين عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بـين المجمـوعتين عنـد    

  .  )0.05(مستوى معنوية 

  )0.878(المحسـوبة   )ت(كما أسفرت نتائج التحصيل الدراسي علـى أن قيمـة    -4

وهذا يعني عدم وجود فروق جوهريـة ذات    )2.03(ة الجدولي )ت(أصغر من  قيمة 

  . )0.05(دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى معنوية 

             

نستنتج من خلال النتائج المحصل عليها من الجدول أنـه لا توجـد                   

لمتمدرسات بالأطوار الثلاثة ا لتعليمية فروق دالة إحصائيا بين المسعفين والمسعفات ا

ويعتقد الباحث أن ذلك راجعا إلى نفس الأوضاع . في الأداء على متغيرات البحث 

  .الاجتماعية والثقافية والتربوية التي تعيشها كل من العينتين بالمؤسسات الإيوائية

وبالرجوع إلى قيم المتوسطات الحسابية يظهر فرق بين العينتـين لصـالح الإنـاث    

عرفي وإختبار النمو العقلي المعرفي ، ويعتقد الباحث أن خاصة في إختبار النمو الم

ذلك راجعا إلى الخبرة والثروة اللغوية المتوفرة لديهن ، وذلك أن المسعفات يقضين 

جل العطل المدرسية و الأعياد عند أسر متطوعة لهذا الغرض ، وهذا مما يمكـنهن  

شى مـع رأي محمـد   من الإستفادة من التعلم والحصول على المعارف ، وهذا يتما

جميل وفاروق السيد ًً أن البنات يتكلمن أسرع من البنين وأحسن نطقا وأكثـر فـي   

  .المفردات من البنينً 

كما تتماشى مع الدراسات التي أثبتت أن أطفال المؤسسات الإيوائية والملاجئ أفقر 

  .لغويا ومعرفيا من الأطفال الذين يعيشون في أسرهم
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والخـاص بمقارنـة    )32( ممعطيات المحصل عليها من الجدول رقإن ال: ثانيا      

 ممجموع العينة المسعفة ذكورا و إناثا في الأطوار الثلاث من التعلـيم ، وباسـتخدا  

  :أتضح ما يلي  )ت(إختبار تحليل التباين والمتوسطات الحسابية ، وإختبار 

  

أصغر من قيمـة   )-1.603(المحسوبة  )ت(في إختبار النمو المعرفي بلغت قيمة   - 1

وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصـائية   )2.08(الجدولية  )ت(

  .  )0.05(بين المجموعتين عند مستوى معنوية 

  .وبالرجوع إلى قيمة المتوسط الحسابي يظهر الفرق لصالح الطور الثاني 

ل الجنس وإلى ويعتقد الباحث أن عدم الدلالة المعنوية يرجع بالدرجة الأولى إلى عام

  .المستوى التعليمي

يظهر من خلال الجدول أن هناك فرق دال إحصائيا بين الطورين الأول والثاني  - 2

للعينة المسعفة ذكورا وإناثا في الأداء على إختبار النمو العقلي المعرفي، وذلك مـا  

تبـار  أسفرت عليه النتائج باستخدام إختبار تحليل التباين والمتوسطات الحسابية وإخ

  ) ت(

في حين بلغت قيمـة   )-3.658(المحسوبة  )ت(، فبلغت قيمة  )ت(وعند مقارنة قيمة 

وهذا يدل على أن هناك فروق دالة عند مسـتوى معنويـة   .    )2.08(الجدولية  )ت(

            . % 0.1وبدرجة شك    %99 ، أي بدرجة ثقة تبلغ الطور الثاني لصالح) 0.01(

ل أن هناك فرق دال إحصائيا بين الطورين الأول والثاني يظهر من خلال الجدو -3

للعينة المسعفة ذكورا وإناثا في إختبار الذكاء ، وذلك مـا أسـفرت عليـه النتـائج     

 وذلك بمقارنـة ،  )ت(باستخدام إختبار تحليل التباين والمتوسطات الحسابية وإختبار 

، أتضح أنه توجد فـروق   )2.08(الجدولية  )ت(بقيمة   )-2.206(المحسوبة  )ت(قيمة 

لصالح الطور الثاني    )0.05(جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الطورين عند مستوى 

 . % 5 وبدرجة شك  %95أي بدرجة ثقة تبلغ 
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بينما عند المقارنة بين الطور الأول والطور الثاني لدى العينة المسعفة ذكورا و  – 4

المحسوبة  )ت(حيث بلغت قيمة . ر فروق إناثا في درجات التحصيل الدراسي لم تظه

وهي أصغر من القيمة المحسوبة   )2.08(الجدولية  )ت(في حين كانت قيمة  )-0.465(

وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين المجمـوعتين عنـد   

  .  )0.05(مستوى معنوية 

  .ور الثانيوبالرجوع إلى قيمة المتوسط الحسابي يظهر الفرق لصالح الط

ويعتقد الباحث أن عدم الدلالة المعنوية يرجع بالدرجة الأولى إلى عامـل الجـنس   

  .والعدد وإلى المستوى التعليمي

والخاص بمقارنة مجمـوع   )33( مإن المعطيات المحصل عليها من الجدول رق: ثالثا

 مسـتخدا العينة المسعفة ذكورا و إناثا في الطورين الأول و الثلاث من التعلـيم، وبا 

أتضح أن هناك فـروق    )ت(إختبار تحليل التباين والمتوسطات الحسابية ، وإختبار 

إختبار النمو المعرفي ، ( في جميع متغيرات البحث   0.01دالة إحصائيا عند مستوى 

  :ما يلي) إختبار النمو العقلي المعرفي، إختبار الذكاء ، درجات التحصيل الدراسي

لتلاميذ المسعفين والمسعفات المتمدرسين بالطور الأول وجدت فروق دالة بين ا -1

المحسوبة  )ت(والثالث إبتدائي في الأداء على إختبار النمو المعرفي حيث بلغت قيمة 

وهذا يعني وجود فروق جوهرية   )2.78(الجدولية  )ت(في حين بلغت قيمة  )-4.134(

 %99بدرجـة ثقـة    ذات دلالة إحصائية بين الطورين لصالح الطور الثالـث ، أي 

  . %1 وبدرجة شك

يظهر من خلال الجدول أن هناك فرق دال إحصـائيا بـين الطـورين الأول     - 2

والثالث للعينة المسعفة ذكورا وإناثا في الأداء على إختبار النمو العقلي المعرفـي،  

وذلك ما أسفرت عليه النتائج باستخدام إختبار تحليل التباين والمتوسطات الحسـابية  

  . )ت(بار وإخت

 )-3.859(المحسـوبة   )ت(المحسوبة بالجدولية يتبين أن قيمة  )ت(وعند مقارنة قيمة 

وهذا يدل على أن هناك فروق دالة عند .    )2.78(الجدولية  )ت(حين بلغت قيمة  في

وبدرجة شك    %99 ، أي بدرجة ثقة تبلغ الطور الثالث لصالح) 0.01(مستوى معنوية 
0.1 % .            
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يظهر من خلال الجدول أن هناك فرق دال إحصائيا بين الطورين الأول والثالث   -3

للعينة المسعفة ذكورا وإناثا في إختبار الذكاء ، وذلك مـا أسـفرت عليـه النتـائج     

 وذلك بمقارنـة ،  )ت(باستخدام إختبار تحليل التباين والمتوسطات الحسابية وإختبار 

، أتضح أنه توجد فـروق   )2.08(الجدولية  )ت(ة بقيم  )-3.975(المحسوبة  )ت(قيمة 

لصالح الطور الثالث   )0.01(جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الطورين عند مستوى 

 . % 1 وبدرجة شك  %99أي بدرجة ثقة تبلغ 

بينما عند المقارنة بين الطور الأول والطور الثالث لدى العينة المسعفة ذكورا و  – 4

حيـث  . يل الدراسي ظهر فرق جوهري ذو دلالة إحصائيةإناثا في درجات التحص

وهـذا   )2.78(الجدولية  )ت(في حين بلغت قيمة  )-5.072(المحسوبة  )ت(بلغت قيمة 

 )0.01(يعني وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى 

  . لصالح الطور الثالث 

   

ت الجدول السابق أن الفروق كانت لصالح نستنتج أن من معطيا                     

تلاميذ وتلميذات مسعفين المتمدرسين بالطور الثالث ، ويرجع ذلك إلى عامل السـن  

وهذا يدل . والجنس وانتقال التلاميذ من  مرحلة دراسية  إلى مرحلة دراسية أعلى 

 ـ  ات و على أنه مع التقدم في السن ومع تراكم الخبرات لدى التلاميذ تميـل الإمكاني

القدرات العقلية المعرفية إلى التفتح من خلال تفاعلها مع الخبرات مما يساعد علـى  

وهذه الدراسة تؤيـد وجهـة نظـر    . إعطاء مؤشر نمو أعلى في المراحل اللاحقة 

البياجيون الجدد الذين يرون أن الجانب العقلي المعرفي يتابع نموه ونشاطه بعد سن 

  .عاما  15

والخاص بمقارنة مجموع  )34( مالمحصل عليها من الجدول رقإن المعطيات : رابعا

العينة المسعفة ذكورا و إناثا المتمدرسين بالطورين الثاني و الـثلاث مـن التعلـيم    

إختبار تحليل التبـاين والمتوسـطات الحسـابية ،     مابتدائي و المتوسط ، وباستخدا

فـي بعـض     0.01أتضح أن هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى   )ت(وإختبار 

بينمـا لا  ) . إختبار النمو المعرفي ، درجات التحصيل الدراسي( متغيرات البحث 
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توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء على إختباري النمو العقلي المعرفـي و  

  :وستناقش هذه المعطيات فيما يلي. الذكاء 

سين بالطور الثاني وجدت فروق دالة بين التلاميذ المسعفين والمسعفات المتمدر -1

المحسـوبة   )ت(والثالث في الأداء على إختبار النمو المعرفي حيث بلغـت قيمـة   

، وهـذا يعنـي وجـود فـروق      )2.11(الجدولية  )ت(في حين بلغت قيمة  )-2.265(

جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الطورين لصالح الطور الثالث ، أي بدرجـة ثقـة   

  . %1 وبدرجة شك 99%

ن خلال المعطيات الخاصة باختبار النمو العقلي المعرفي أنه لا توجـد  يظهر م - 2

فرق ذو دلالة إحصائية بين الطورين الثاني والثالث للعينة المسعفة ذكورا وإناثا في 

الأداء على إختبار النمو العقلي المعرفي، وذلك ما أسفرت عليه النتـائج باسـتخدام   

  . )ت(بية وإختبار إختبار تحليل التباين والمتوسطات الحسا

 )-0.554(المحسـوبة   )ت(المحسوبة بالجدولية يتبين أن قيمة  )ت(وعند مقارنة قيمة 

وهذا يعني عدم وجود فـروق جوهريـة ذات    )2.11(الجدولية  )ت(أصغر من قيمة 

        .   )0.05(دلالة إحصائية بين المجموعتين عند مستوى معنوية 

فرق دال إحصائيا بين الطورين الثاني والثالث  يظهر من خلال الجدول أن هناك  -3

 )ت(قيمة  بمقارنة للعينة المسعفة ذكورا وإناثا في إختبار الذكاء ، و أسفرت النتائج 

، أتضح أنه لا توجد فروق جوهرية  )2.11(الجدولية  )ت(بقيمة   )-1.055(المحسوبة 

  .ذات دلالة إحصائية بين الطورين 

بين الطور الثاني والطور الثالث لدى العينة المسعفة ذكورا و بينما عند المقارنة  – 4

حيـث  . إناثا في درجات التحصيل الدراسي ظهر فرق جوهري ذو دلالة إحصائية

وهـذا   )2.11(الجدولية  )ت(في حين بلغت قيمة  )-6.683(المحسوبة  )ت(بلغت قيمة 

 )0.01(د مستوى يعني وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين عن

  . لصالح الطور الثالث 

بينما إختفى الفرق بين الطورين في إختباري النمو العقلي المعرفـي                

  .والذكاء لكن بالرجوع إلى قيم المتوسطات الحسابية يظهر لصالح الطور الثالث
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ات من معطيات الجدول السابق أن الفروق كانت لصالح التلاميـذ والتلميـذ  نستنتج 

المسعفات المتمدرسين بالطور الثالث في إختبار النمـو المعرفـي وفـي درجـات     

التحصيل الدراسي ، ويرجع ذلك إلى عامل السن والجنس وإنتقال التلاميذ من مرحلة 

وهذا يدل على أنه مع التقدم في السن ومع تراكم . دراسية إلى مرحلة دراسية أعلى 

يات والقدرات العقلية المعرفية إلى التفتح مـن  الخحبرات لدى التلاميذ تميل الإمكان

خلال تفاعلها مع الخبرات مما يساعد على إعطاء مؤشر نمو أعلى فـي المراحـل   

وهذه الدراسة تؤيد وجهة نظر البياجيون الجدد الذين يـرون أن الجانـب   . اللاحقة 

  .سنة  15العقلي المعرفي يتابع نموه بعد سن 

النمو العقلي المعرفي والـذكاء لكـن   ين في إختباري بينما إختفى الفرق بين الطرف

  . بالرجوع إلى قيم المتوسطات الحسابية يظهر لصالح الطور الثالث 
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  الفصل الثالث
  مناقشة عامة و دمج النتائج

  

  

  

  

  

  

  ـ مناقشة عامة لنتائج البحث

  و الإقتراحات مساهمة علميةـ 
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  ودمج النتائجقشة عامة منا

  
عن النمو المعرفي للطفل المسـعف، حيـث   سعى هذا البحث إلى الكشف           

  أقتصرت الدراسة على الأطفال المتمدرسين بالتعليم فكان منهم من يزاول دراسته

  .بالتعليم المتوسط هبالتعليم الابتدائي ومنهم من كان يزاول دراست 

يها البحث إلى وجود فـروق بـين الأطـوار عنـد     فأسفرت النتائج التي توصل إل

في الأداء على وسائل القيـاس وفـي   ) ذكور و إناث(المجموعة المسعفة و العادية 

وظهر الفرق كذلك بين المسعفات و المسعفين ويرجع . درجات التحصيل الدراسي 

ذلك إلى الإتصال الإجتماعي الذي يزيد من تفاعل الطفل ـ  العادي والمسعفة على  

غرار المسعف ـ المستمر مما يؤثر على نموه  المعرفي من الزيادة والتمكن مـن   

كيف مع الوسط الإجتماعي الثروة اللغوية  والمعرفية وسهولة التفكير والقدرة على الت

والتربوي ، وهذا ما يتفق مع النتائج المحصل عليها من دراسة كـل مـن بياجيـه    

  . وبولبي 

إلى أن هناك علاقة إرتباطية بـين السـن والجـنس     كما توصلت الدراسة        

والمستوى الدراسي وكانت الدلالة الإرتباطية للعينة العاديـة المتمدرسـة بـالطور    

الثالث، في حين كانت إيجابية عند المسعفات على غرار المسعفين، ويرجع ذلك لما 

المعرفيـة  توفره البيئة من عوامل ووسائل تساهم بصفة مباشرة على نمو المنظومة 

  .للطفل

  

ويمكن القول أنه بالرجوع إلى الدرجات الخام المحصل عليها لأفراد عينـة          

البحث الكلية أتّضح أن هناك فروق بين المجموعات العادية والمسعفة حسب الأطوار 

 معرفي المستمد من إختبارات بياجيو الجنس والعمر، وأسفرت نتائج إختبار النمو ال

إرتقاء الطفل عبر المراحل الإرتقائية في نمو التفكير علـى النتـائج    المعالج لمدى

  . التالية وفقا للمتوسطات الحسابية
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بينما بلغـت عنـد   .  86.35) كلا الجنسين(فكانت قيمته للعينة المسعفة            

فـي حـين     40.65وكانت عند المسعفين ذكور .  97.34) كلا الجنسين( العاديين 

كما سجلت متوسطات حسابية عنـد المسـعفات   .  44.89اديين ذكور بلغت عند الع

  .   52.45بينما بلغت عند العاديات  45.7بقيمة 

وعليه ، يمكن القول أنه عند المقارنة بين الأطوار مسعفين وعاديين بغض النظر عن 

وعند المقارنة بين المسعفين والعاديين ذكور كانـت  . الجنس كانت النتيجة للعاديين 

وعند المقارنة بين المسعفات والعاديـات كانـت النتيجـة    . نتيجة للذكور العاديينال

وهذا ما يوضح أن هناك عجز معرفي عند المجموعة المسـعفة وعلـى   . للعاديات

الأخص عند المسعفين الذكور ، ويعود هذا التفاوت في توفير العوامل المساعدة على 

وتوفير الوسائل المساهمة فـي نمـو   النمو المعرفي عن طريق التفاعل الإجتماعي 

الخريطة المعرفية لدى الطفل ، وهذا ما لا  تتوفر عليه المؤسسات الإيوائية رغم أن 

التفاوت بين العينة المسعفة بين الذكور و الإناث فيرجع ذلك الفرق إلـى إحتكـاك   

المسعفات بالعالم الخارجي المتمثل في قضاء العطل عند مربياتهن أو عنـد بعـض   

فـي أن  نتائج دراسة الباحث بـولبي   يتفق مع، وهذا  سر المتطوعة لهذا الغرضالأ

الوسط العائلي يساهم في نمو الطفل بصفة عامة حتى إذا ما كانت الظـروف غيـر   

  .مواتية

  

وكذلك أسفرت نتائج المحصلة من إختبار الذكاء المطبق على العينة الكليـة         

العادية والمسعفة وتفوقا للعادية مما أنعكس علـى   للدراسة ، وأظهر فرقا بين العينية

حيث أنه كلما كانت نسبة الذكاء مرتفعة تمكن التلميـذ  . المردودية المدرسية للعينة 

من التحصيل الجيد إلا أن الملاحظ هذا لم ينطبق على العينة المسـعفة المتمدرسـة   

درجة إلا أن  40 بالطور الثالث في حين بلغت الدرجة المحصل عليها في الإختبار

نتائجه الدراسية والأدائية على الإختبارات كان ضعيفا ، وذلك راجعـا أن الطفـل   

المسعف لا يحاول الإستفادة من قدراته العقلية خاصة وأنه في بداية مرحلة المراهقة 

عن هويته وعن تواجده بالمؤسسة ، فيصبح يعيش  هفينشغل في نفسه فتزداد تساؤلات

  .ضافة إلى الإتكالية المعتمدة على المؤسسة من تلبية كل حاجياته الحاضر لا سواه إ
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كما تجدر الإشارة إلى النتائج المحصل عليها من إختبار النمو العقلي المعرفي تشير 

تلاميذ  7فبينت النتائج أن . أن العينة المسعفة لم تتجاوز مرحلة العمليات المحسوسة

من  14إناث ، بينما تمكن  3ذكور و 4هم من وصلوا إلى مرحلة ما قبل العمليات من

  .الوصول إلى مرحلة ما قبل العمليات   ) ذكور و إناث(العاديين 

دون الإناث من وصلوا إلى مرحلة ) ذكور(تلاميذ مسعفين  4كما أظهرت النتائج أن 

العمليات المادية، وهذا يعود لفقر الخريطة المعرفية التي يعاني منها الطفل المسعف 

  .لمؤسسة الفقيرة بدورها للمثيرات والوسائل المساعدة على النمو المعرفيداخل ا

ذكـور و  (بينما تمكن الوصول إلى مرحلة العمليات المادية نصف العينـة العاديـة   

ولم يتمكن أي تلميذ أو تلميذة من العينة الكلية المتمدرسين بالتعليم الابتـدائي  ).إناث

  .ما عدى تلامذة الطور الثالثالوصول إلى مرحلة العمليات المجردة 

أوضحت بيانات البحث أن الإناث مسعفات و عاديات أحسن من الذكور في الأداء  -

وأوضحت أن المعايير المستخدمة . على الإختبارات في درجات التحصيل الدراسي

في دراسة الظاهرة أستعملت من طرف العينتين لكلا الجنسـين، وعلـى مسـتوى    

ثلاث بدرجات متفاوتة ومرتبة حسـب درجـة الإسـتعمال وأن    الأطوار التعليمية ال

معظمها في الإتجاه الإيجابي وتقترب من الدلالة ومنها من كان دالا وهذا ما ظهـر  

عند مجموعة العاديات، وعند المسعفات عند المقارنة بالمسعفين مما أسفر عنه تحقيق 

  .بعض الفرضيات كلية ومنها من تحقق جزئيا

  

بتت الدراسة الحالية أن العاديات أحسن من العاديين ومن المسـعفين  كما أث        

ذكورا و إناثا وذلك راجع إلى المثابرة والإحتكاك و التفاعل المستمر مع أوليـائهن  

وخاصة أمهاتهن بالبيت وهذا مما يساعدهن على المساءلة والتعرف على المعـارف  

تائج التي توصل إليها كل من زازو و ، وهذه النتائج تتفق مع الن والمعلومات الجديدة

  .ألفوندراي كراديوت 

على مسـتوى الأطـوار   ) ذكورا وإناثا(أحسن من المسعفين ) ذكور(وأن العاديين 

التعليمية الثلاث وهذا نتيجة لما للتفاعل والإحتكاك وما هو موفر للعادي من وسائل 

  .بنيته المعرفية مادية ومعنوية ووسائل تعليمية وتثقيفية المساعدة على نمو

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 350

كما أظهرت نتائج الدراسة أن المسعفات أحسن مـن المسـعفين فـي الأداء علـى     

إختبارات الدراسة وفي درجات التحصيل الدراسي، وذلـك راجـع إلـى فرصـة     

إحتكاكهن بالأسر التي تقضي عندهن العطل، وقضاء بعض الحاجات كالشراء مثلا 

المدرسية بصفة دائمة  نإنجاز واجباتهإضافة إلى وجود معلمة بالحي تساعدهن على 

  .وهذا عكس المسعفين الذين يتحركون في وسط مغلق وأقل ثراء

  

وعليه ، يمكن القول أن هذه النتائج تبين إلى أي حد يرتبط إحتكاك واندماج          

  .الطفل المسعف والعادي بالوسط الإجتماعي والمدرسي بنموه المعرفي 

  :كن إستنتاج ما يليمن خلال نتائج البحث يم

يعاني الأطفال المسعفين ذكورا و إناثا من عجز معرفي واضح، يتمثل في ضآلة  -

  .كمية المعارف بصفة عامة

يعاني الأطفال المسعفين من النقص والوضوح في ثروتهم اللغويـة والمعرفيـة    -

  .مقارنة بأقرانهم 

م الأخـوة المقلوبيـة   يعاني الأطفال المسعفين ذكورا و إناثا من نقص في مفهـو  -

والملكية الخاصة، والمفاهيم البيئية والحيوانية ويترتب عن هذا النقص ) الإنعكاسية(

حيث أنه لا يتمكن . والعجز نتائج خطيرة على المستوى المعرفي لدى الطفل المسعف

من التفاعل مع البيئة المحيطة به مما ينجم عنه عدم قدرة الطفل من تحليل هذه البيئة 

  .مهاوتفه

أما على المستوى الدراسي فسوف يكون هذا النقص عائقا للطفل على التحصـيل   -

واكتساب المعارف والمعلومات، حيث ظهر هذا جليا عند أفراد عينة المسعفين فـي  

أدائهم على إختباراي النمو المعرفي والنمو العقلي لمعرفي على مسـتوى التعلـيم   

تمدرس إلا أنه بقي هذا العجز قائما وانعكس الإبتدائي مسعفين ومسعفات رغم فترة ال

على الأداء وهذا عامل رئيسي في التسرب المدرسي لهذه الفئة إلى جانب عوامـل  

وتجدر الإشارة أنه أثناء إجراء هذه الدراسة لاحظنا أن هناك أطفال مسعفين . أخرى

إلـى مـا    لهم قدرات عقلية عالية إلا أنهم لا يستغلونها في دراساتهم وقد يعود ذلك

يعانيه الأطفال من الحرمان العائلي ومعاشـرتهم للمسـعفين الكبـار المتواجـدين     
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بالمؤسسة مما يؤثر على الفئة المتمدرسة سلبا ، وأن الطفل يحكم على نفسه بالفشل 

  .مسبقا رابطا مصيره بمصير من يراهم يوميا بالمؤسسة يوميا

ضآلة المعارف والمعلومـات   كما يمكن أن نستنتج على المستوى الإجتماعي فإن -

فتؤثر سلبا في عملية التفاعل و الإندماج الإجتماعي وهذا ما ظهر بصفة جلية عنـد  

الفئة المسعفة ، مما يؤثر في نفسيتهم  ويخلق لهم الشعور بالعجز والنقص ويـؤثر  

كذلك سلبا على المفهوم الذي يحمله عن ذاته مما يترتب عنه إنعكاسات على سلوكاته 

  .ة في المدرسة والمؤسسة الإيوائيةاليومي

          

وعليه، يمكن القول أن هذه الدراسية جاءت لتساهم في إيجاد بعـض                 

الحلول لما يتركه الحرمان العائلي من تأثيرات على شخصية الطفل وخاصة البنيـة  

نمية الخريطة المعرفية ، لذا ينبغي خلق بيئة ثرية بالعوامل والوسائل المساعدة على ت

المعرفية عند الطفل المسعف ليتجاوز هذا النقص والعجز المعرفـي ممـا يعطـي    

  .من التفاعل والإندماج في المجتمع هالفرصة ل

كما تجدر الإشارة إلى التحفظ في تعميم النتائج المتوصل إليها لإعتبارات أملتهـا   -

خطوة أولى فـي مجـال   وأن هذه الدراسة ما هي إلى . طبيعة العينة المتعامل معها

دراسات عن الطفولة المسعفة، ولا بد من دراسات أخرى تشمل الفئة المسعفة بشكل 

  .واسع على المستوى الوطني

إعتمادا على ما سبق يمكن تقديم بعض التوصيات والإقتراحات إلى ذوي القرار فإن 

  .رعيت قد تخفف من ظاهرة الطفولة المسعفة
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  راحاتو الإقت مساهمة علمية

  

  المساهمة العلمية
إلى حقيقة نمو المعارف والمعلومات لـدى   لقد أسفرت نتائج الدراسة              

الطفل المسعف المتمدرس بالتعليم الإبتدائي والمتوسط، وعلى هذا الأسـاس يتقـدم   

الباحث ببعض التوصيات والإقتراحات العملية المناسبة بغية تحسين مستوى المؤسسة 

التربوية الإجتماعية لتطوير وسائلها وآليات أدائها ووتائر فعاليتها لتـتمكن   الإيوائية

من القيام بوظائفها المتعددة إتّجاه الطفل المسعف ولما لها من دور تعويض ووقائي 

  .من الإنحرافات رغم أنها لا تعوض النقص الذي يفتقده الطفل للأسرة والبيئة العائلية

  

ة إلى أن حل إشكالية الطفولة المسعفة حلا جـذريا لـيس   كما تجدر الإشار         

بالأمر السهل وإنما بتقدم هذه التوصيات والإقتراحات يمكن أن يخفـف مـن حـدة    

كما أن ذلك لا يعني تشجيعها وإنما تعبئة الرأي العام بهذه الشريحة وهـو  . الظاهرة

  .نحرافات الإجتماعيةأمر واقع وعدم الإهتمام بها كسائر أفراد المجتمع يؤدي إلى الإ

  :وعلى هذا الأساس فإن الباحث يقترح ما يلي

  .يجب على المربيات إثارة دافعية الطفل للمطالعة وحب الإستطلاع و الحديث - 1

 .يجب على المربية التحدث للطفل مع التركيز على الضمائر - 2

الإشراف ومتابعة التلاميذ بالمدارس للإطمئنان علـى مسـتواهم المعرفـي     - 3

ي، وتوفير لهم ما يحتاجونه للعملية التربوية ومساعدتهم علـى أداء  والتوافق

 .واجباتهم التربوية وإعانتهم بالدروس الإستدراكية

فصل الأطفال المتمدرسين عن الكبار وعن المعوقين بالمركز، ووضع لهـم   - 4

برنامج ترويحي كالرحلات وزيارة الحدائق ، والمخيمات الصيفية ، وإدماج 

. اضية أو ثقافية بغية التعود علـى التفاعـل والإنـدماج    الطفل في فرق ري

  . وتوفير وسائل الإعلام وهذا يزيد في نمو وتطوير قدرات الطفل المعرفية

  .ينبغي تزويد الطفل المسعف بالمبادئ الأخلاقية والدينية و الوطنية - 5
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توفير الإمكانيات المادية و البشرية للمؤسسة لتتمكن من تحقيـق الأهـداف    - 6

ة بها مع إدخال العنصر الذكري فـي العمليـة التربويـة التنشـيئية     المنوط

بالمؤسسة وهذا حتى يتمكن الطفل ذكرا أو بنتا من التفاعل والإمتثال بـه ،  

وهذا حتى يكون نظام المؤسسة شبيها بنظام الأسرة فيكون ذلك أفضل لنمـو  

 . الطفل وفتح آفاق جديدة أمامه

فسية و التربوية من أجـل زيـادة فعاليـة    القيام بالدراسات الإجتماعية والن - 7

وتطبيعها بالطابع الإنساني واستخدام أنواع مختلفة إسـتراتيجيات  . المؤسسة

التكفل بالطفل وذلك بخلق وحدات صغيرة لها صبغة الأسرة حتى تعـوض  

والعمل على إنشاء الأسرة الحاضنة مقابل أجر ، وذلك بغيـة  . الطفل الحنان

 .وهذا مما يربح الدولة أموالا كبيرة. يه الطفل توفير جو عائلي يتربى ف

مساعدة كل أم تريد الإحتفاظ بتربية وحضانة طفلها مـع مسـاعدتها ماديـا     - 8

 .لتتمكن من التكفل به ويتربى تربية طبيعية

توعية الأمهات وخاصة الفتاة بخطورة هذه الظاهرة عـن طريـق وسـائل     - 9

 .الإعلام والندوات

وأبناء الأسر المتصدعة إلى ذويهـم مـع تشـجيع    إعادة الأطفال الضالين -10

  .أوليائهم على زيارتهم بالمؤسسة الإيوائية وهذا حتى تبقى أواصر القرابة حية

   .تسهيل وتشجيع الأسر على التكفل بهذه الشريحة تحت إشراف وتوجيه المؤسسة-11

إنشاء مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري لعلاج المشـاكل الأسـرية قبـل     -12

  .فحالهاإست

  الإقتراحات 
إن الباحث يرى أنه مهما وصلت الدراسة إلى نتائج إلا أن موضـوع الدراسـة   

ليزال يحضى بدراسات أخرى خاصة لما للنمو المعرفي من مكانة في رسم حياة 

لذا يقترح الباحث دراسة النمو المعرفي عند المسعفين ذكورا و . الطفل المستقبلية

   .إناثا على المستوى الوطني
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